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ف

 النهوض العرب

                                                               
*   *   *
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الفهرس

المقدمة.

الفصل الول: التراث والتحديث.

التحديث والمعاصرة.

الدين والعلم.

الفصل الثاني: المرحلة الولى من النهوض.

الفصل الثالث: المرحلة الثانية من النهوض.

الفصل الرابع: المرحلة الثالثة من النهوض.

الفصل الخامس: تيارات الفكر المعاصر في المرحلة الثالثة من النهوض.

- التيار الديني التحديثي: د. حسن صعب، د. محمد شحرور.1

منهج المعتزلة، منهج ابن رشد.

- التيار التراثي العلماني: د. زكي نجيب محمود، د. أدونيس، د. محمد أركون.2

- التيار الديني الثوري: حزب ال، حماس، الجهاد السلمي.3

نقاط اللقاء في جدلية الفكار.الفصل السادس: 

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

*   *   *
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المقدمة

 الكتراث والتحكديث والحريكة بككل أنواعهكا هكي القضكايا المركزيكة فكي الفككر العربكي بككل

 تنويعاته، فالتراث هو التاريخ والحضارة والذاكرة والهوية، وتحديث الفكر ل يستطيع القفز

 .أسككمى فككي النهايككةفككوق تلككك الحقيقككة وتغييبهككا، والحريككة ل تنفصككل عنهمككا كهككدف 

 وإخفاقكات النهكوض نتيجكة تغييكب رككن مكن أرككان الجدليكة الثلثيكة: الكتراث، التحكديث،

التحرير بكل أبعاده. 

 جدليكة، تصكل بنكا إلكى القواسكم المشكتركة لتككوين أرضكية للحكوار مكن أجكلوقكراءة تلكك ال

صياغة نظرية المعرفة التحديثية للفكر العربي. 

 ودراسكة وتحليكل أفككار مراحكل النهكوض تلتقكط النقكاط المشكتركة وتضكعنا أمكام سكيرورة

 النهوض في حركته الصاعدة والهابطة والجامدة والمكررة، وأيضاً مراحل النتقال من جدل

 الفكر ل ينفصككل عككنالفكككار مككع بعضككها إلككى جككدلها علككى أرض الواقككع/ الممارسككة، فكك

 الممارسكة، وأهميكة أي فككر هكي بقكدر إمكانيكة ممارسكته علكى أرض الواقكع. والفككر ل

ينفصل عن السياسة، فالسياسة هي ممارسة الفكار. 

 والمشروع النهضوي صدام مع الواقع لتجاوزه، مشروع حلم، أمل، تفاؤل، لما يجب أن

يكون، وهو مسار تاريخي تسلم فيه كل مرحلة ما تستطيع إنجازه إلى المرحلة بعدها.

***

  ومكر بمراحكل عكدة)1( القكرن التاسكع عشكر  فكي العكالم العربكي منكذالنهكوضلقكد بكدأ 

 والمرحلكة الكولى وصكلت إلكى نقطكة مفصكلية تمحكورت حكول إبرازمتشكابكة ومتداخلكة. 

 الكيكان العربكي المرتبكط جكدلياً بكالتخلص مكن العثمكانيين، ونجكح السكتعمار الغربكي فكي

  في إطلق الثورة العربية الكبرى في حزيران)2(م) 1918 - 1914الحرب الوروبية الولى (

 وحككدتهم فككيباسككتقلل العككرب و المسككمى الشككريف حسككين خادعككاًم) 1916عككام (

 بعككد طككرد الككتراك، وبتنصككيبه ملكككاً علككى العككرب) 3(المشككرق العربككي (الجزيككرة العربيككة) 

 م) في الوقت الذي خطط فيه من خلل اتفاقية1915(محادثات حسين - مكماهون عام 

 ، لقتسام إرث البلد العربية التي سيطر عليها التراك في)4(م) 1916سايكس - بيكو (

 آسكيا (تركة الرجل المريكض/ المحتضكر)، كما خطكط لكزرع القاعكدة الستعمارية الصكهيونية

 م)، والمرتبطة جدلياً مع تقسيم البلد إلى دويلت لمنع قيام أي كيان1917(وعد بلفور 

 للمكة العربيكة أو النهكوض. فكالثورة العربيكة الككبرى لكم تككن إل أداة فكي يكد الغكرب لتعجيكل

النتصار على التراك في الحرب!

 بريطانيكا لقامكة جامعكة الكدول العربيكة فكي آذار عكامولتثكبيت تلكك المخططكات سكعت 

 م لتكريس التجزئة، ففي ميثاق الجامعة ضرورة احترام كل دولة عربية لستقلل1945
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 الدول الخرى، وقد ورد في المادة الثانية عشرة والخامسة عشرة التأكيد على احترام

  سيادة كل دولة واستقلليتها. 

 ***

 وخكاض الشكعب العربكي معكارك التحكرر الكوطني فكي القطكار المجكزأة ضكد المسكتعمرين

 وهكو مكدرك لقيمكة الحريكة السياسكية، وأنهكا لكن تككون هبكة أو صكدقة فتحقيقهكا يتكم مكن

خلل الثورة. 

 وتحقكق اسكتقلل بعكض الكدول العربيكة، وأدت كارثكة إقامكة الكيكان الصكهيوني علكى أرض

 م بتكآمر مكن الغكرب والنظكام العربكي، إلكى نمكو وعكي سكرّع عمليكة1948فلسكطين عكام 

 م،1952الدخول في المرحلة الثانية من النهوض والتي انطلقت من مصر عقب ثورة عام 

 وامتكد تكأثير أفكارهكا إلكى الكوطن العربكي علكى امتكداد الخمسكينيات والسكتينيات، فقكويت

 الحركككة القوميككة وانتشككر الفكككر الشككتراكي، ونهضككت الثقافككة: الفكككر والعلككوم والككداب

 م جاءت متناقضة مع القفزة النوعية التي تحققت،1967والفنون.. لكن نكبة حزيران عام 

 فكتزعزعت ثقكة الجمكاهير الشكعبية بالنظمكة، لكن مكا حكدث لكم يككن بالنسكبة لهكا مجكرد

 هزيمكة عسككرية أو نكسكة بعكد ذاك النهكوض الككبير، فقكد تحطمكت أحلمهكا وآمالهكا فكي

مشروع النهوض القومي والتحديث. 

 إل أن تلككك الجمككاهير المغلوبككة علككى أمرهككا وهككي تراقككب وتبحككث عككن قشككة للنجككاة،

 تجكاوزت كبرياءهكا المجكروح وأصكرت علكى المتابعكة والتحريكر، ولكم يككن أمامهكا بكديل آخكر

 للخكروج مكن النهيكار. ومكع أنهكا ليسكت مسكؤولة عكن النكبكة، ولكنهكا تتحمكل جكزءاً مكن

 المسؤولية لنها لم تطالب بالمشاركة الفعلية في السلطة والقرار والمحاسبة، ووجدت

في التكال على خطابات أصحاب القرار الطمئنان والراحة! 

 وبدأت المرحلة الثالثة من مراحل النهوض وفي أولوياتها متابعة مشروع تحرير الراضي

 م التي أعد لها بجدية منذ أواخر1973م، فكانت حرب تشرين عام 67التي احتلت عام 

 المرحلكة السكابقة، وقكد أثبتكت بكأن الجيكوش النظاميكة العربيكة إذا امتلككت النيكة والكرادة

 والعمل بإخلص تستطيع مواجهة الجيكش الصهيوني الكقوى فكي التسليح والتكنولوجيكا

والمكانيات اللمحدودة والمدعومة أمريكياً وأوروبياً. 

 وككادت النتكائج أن تخكط معكالم جديكدة، أن تككون منعطفكاً جوهريكاً فكي الصكراع العربكي

 الصكهيوني إل أن مكا تكم إنجازه مكن اليجابيكات وظفكه الرئيكس المصكري السكادات للتسكوية

 والصكلح والسكلم مكع الكيكان الصكهيوني، بكدلً مكن أن يككون انطلقكة حقيقيكة لحكرب طويلكة

مع العدو الصهيوني والمبريالية المريكية، فغاصت المة العربية في انحدار جديد!  

 لقكد أجهضكت النتكائج وخكرج النظكام المصكري مكن الصكراع العربكي الصكهيوني، وجمكدت

 جدلية معركة التحديث ومعركة التحرير وبناء المة، وتكرس الواقع التجزيئي الذي صنعته

 مؤامرة المستعمرين والتجاهات القطرية، وتقزمت خريطة فلسطين.. وانتهى المر فيما
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 بعكد إلكى المشكروع العربكي للسكلم واعكتراف معظكم النظمكة العربيكة بمكا فيهكا منظمكة

التحرير الفلسطينية بالقاعدة الستعمارية، منفذة ما تمليه عليها المبريالية المريكية.

 إن أدبيكات الثكورة والقكوى الوطنيكة العربيكة والقوميكة ككانت تتحكدث دائمكاً عكن المبرياليكة

 وقاعدتها الستعمارية بؤرة الشر الهادف إلى منع النهوض العربي والوحدة والتقدم.. وقد

 رضع الطفال العرب والفلسطينيون تلك المقولت مع حليبهم، وإذ بالمفاهيم تقلب رأساً

على عقب!

 والمقاومة الفلسطينية التي كسبت ثقة الشارع العربي عقب نكبة حزيران، وتصدرت

 دور الطليعكة فكي الثكورة العربيكة، جرتهكا قيكادة المنظمكة نحكو التسكوية، كمكا أن النظمكة

 العربيكة التابعكة لمريككا سكاهمت فكي تحويكل المنظمكةَ إلكى عمكل مؤسسكاتي يخضكع

لشروطها. 

***

 كان الغرب قبلة لقطاب الصلح والتجديد والنهضة منذ بعثات محمد علي باشا الولى

 في المرحلة الولى من النهوض، ولم يأخذ الغرب هذه القضية بالحسبان ليبني علقة

 سليمة مع من اطمأنوا إليه ولجأوا إلى الستعانة به للنهوض، ولم تتغير عقليته المبنية

 علككى الجشككع والنانيككة والعدوانيككة والنظككرة المتعاليككة الككتي تحتقككر شككعوب العككالم فككي

القارات الثلث السيوية والفريقية وأمريكا اللتينية!

 صكحيح بكأن الغكرب خكان فككره وفلسكفته وعلمكه، ليحقكق أهكدافه السكتعمارية القائمكة

 علكى اسكتغلل خيكرات الشكعوب، ولككن الغكرب لكه وجهكان الكول حضكاري متقكدم بكالعلم

 والتكنولوجيكا والفككر صكنعه المفككرون والفلسكفة والعلمكاء خلل قكرون مكن المعانكاة، وقكد

 ساهمت أيضاً في التقدم الثروات الطائلة التي جناها وجهه الثاني الستعماري، وهذا

 الكوجه الثكاني السكيئ ل تحكد مطكامعه أيكة قيكم يكدعيها ويصكدرها للعكالم ليخفكي طبيعكة

 النظكام الرأسكمالي الليكبرالي الكذي وصكل إلكى مرحلكة المبرياليكة المتوحشكة، فكي بحثهكا

 عن مصادر الطاقة والمواد الولية، والسواق لتصريف منتجاتها، وجعل العالم غير الغربي

مزرعة تابعة لها تدور في فلكها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً.. 

  ملكككوقككد انخككدع الككرواد فككي المرحلككة الككولى مككن النهككوض بككالوجه الككول لككن الفكككر

  فوقعوا في شباك الغربولم يدرس معظمهم بعمق حقيقة الوجه الخرللنسانية كلها، 

 ولو كان لهم موقف واع وحاسم تجاه التمييز بين الوجهين لتغيرت أمور كثيرة،ومؤامراته، 

!ولكن بقي عدم التمييز بين الوجهين مستمراً حتى عصرنا

***

 لقكد شكهدت البلد العربيكة فكي مرحلكة النهكوض الكولى تحكولت ككثيرة تكم فيهكا النتقكال

 النسكبي مكن قكرون الجهكل والتخلكف والظلم إلكى مقكدمات المعاصكرة. وطُرحكت أفككار لكم

 تكككن معروفككة سككابقاً كالحريككة السياسككية والديمقراطيككة.. وحككدثت فككي خضككم معركككة
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 التحكديث هكزات وجكدالت واسكعة بيكن اليكديولوجيات وتبكودلت التهكم بكالتحريف والتكفيكر

والعمالة، ولم تجر محاولة جادة للحوار والتفاهم! 

 وقككد طككرح رواد تلككك المرحلككة السككؤال المنهجككي: كيككف ننهككض؟! فتعككددت الككرؤى

 والطروحكات الفكريكة، وبقيكت تلكك الطروحكات مسكتمرة خلل مراحكل النهكوض كلهكا حكتى

 نفكيالكن، وأدت إلكى تنويعكات وتلونكات وتعكديلت. وقكد حكاولت بعكض التيكارات والتجاهكات 

 المغاير والمناقض لها بتغييبه أو إقصائه أو إضعافه، ولكنها لم تستطع أن تلغيه أو تحذفه

 أو تقضي عليه، وإذا ما اشتد الضغط على تيار فكري ما كان يتحول إلى العمل السري،

 ، لذلك بقيت التيارات الفكرية تتصارع إلى جانبأو يعيد تشكيل نفسه بتسميات جديدة

بعضها سراً وعلنية. 

 وفككي المرحلككة الثالثككة خاضككت التيككارات والتجاهككات والككحزاب المتعككددة غمككار معركككة

 النهككوض، ولكنهككا عككادت لمناقشككة مككا تجككاوزته المرحلككة الثانيككة وحسككمتها أطروحاتهككا

 النظريكة، فقكد اسكتعادت طكرح السكؤال المنهجكي الكذي طرحتكه المرحلكة الكولى منكذ أككثر

 من مئة وخمسين عاماً وهو: كيف ننهض؟ وكان عليها أن تطرح السؤال المنهجي: لماذا

 لككم ننهككض، لتبحككث عككن المعوقككات والسككباب، ولتسككتفيد مككن النقككاط اليجابيككة لفكككار

المراحل السابقة التي ساهمت على امتداد العقود الماضية في تحقيق إنجازات هامة.

 وما إعكادة تككرار السكئلة منهجياً بشكلها الصكحيح يؤدي إلكى الجوبكة الصكحيحة. فطكرح

 أطروحكات قيلكت منكذ القكرن التاسكع عشكر ورددتهكا مئات اللسكن كفتكح بكاب الجتهكاد،

وعقلنية المعتزلة وخط ابن رشد.. إل نتيجة الخطأ المنهجي في طرح السؤال! 

***

 وفي الوقت الذي استمر فيه المفكرون في حلبة الجدالت والنقد والحتجاج اللمجدي

 مهملين الممارسة ومغيبين التحرير من الجدلية، بقيت الوضاع السياسية والقتصادية

 والثقافية والجتماعية تزداد سوءاً، وبقي الشعب العربي خارج حلبة الجدال يعيش في

 ضكياع واغكتراب نتيجكة النكبكات المتواليكة والتبعيكة والتخلكف والجهكل والفقكر والضكعف والكذل

 والمهانكة وفقكدانه القيكم الكتي حلكم بهكا، لكذلك فقكد المكل بالشكعارات وباليكديولوجيات

 المطروحكة وبالقيكادات والنظمكة، وقكوي حنينكه إلكى الكدين، فقكويت الحرككات السكلمية

وانتشرت!

 وفي خضم صراع الثنائيات وتغييب الركن الثالث التحرير، أعاد تيار المقاومة السلمية،

 جزءاً من ذاك المغيب من الجدلية محدثاً خرقاً كبيراً في جدلية الفكار باستعادة بؤرة

 الصراع المركزية في هذه المرحلة، وذاك الطرح أعاد إلى الجماهير العربية الثقة بالخروج

من المستنقع! 

 والجمككاهير الككتي ذاقككت الككمرين باسككتثارة مشككاعرها بالشككعارات والخطككب وانجرافهككا

 بعواطفهكا مخدوعكة مكن حفكرة إلكى حفكرة، مكا عكادت تكؤمن بالشكعارات والخطكب إن لكم
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 تتحككول إلككى آليككات للعمككل الصككادق والمخلككص، لككذلك سككلمت رايتهككا لتيككار المقاومككة

السلمية بعد معاينتها لنتائج ملموسة على الرض. 

 وقد أخذت المقاومة السلمية بعدها عقب نجاح المقاومة الوطنية اللبنانية

 وإجبارم 2000والسلمية بقيادة حزب ال في تحرير جنوبي لبنان في أيار عام 

 وقد حققت بذلك انتصاراً تاريخياً لمالمسماة "إسرائيل" على النسحاب من الجنوب. 

 تصنعه أية دولة عربية قبلها قط، نتيجة تبني حرب التحرير الشعبية التي حققت التوازن

الستراتيجي. 

 لقد انسحب الصهاينة دون قيد أو شرط على عكس ما جرى مع مصر إذ كان

 النسحاب السياسي مشروطاً بالعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة العلقات

الديبلوماسية والتطبيع معه. 

 والمقاومككة السككلمية فككي لبنككان سككاهمت إلككى جككانب عوامككل أخككرى فككي انطلق

 النتفاضكة فكي فلسكطين الكتي قادتهكا الحركتكان الكدينيتان حمكاس والجهكاد السكلمي،

 وتبنتكا التحريكر الكامكل كبرنامكج منكاقض لبرنامكج قيكادة منظمكة التحريكر القكائم علكى التنكازل

 والصلح والعتراف. كما انتقلت فكرة المقاومة السلمية إلى المقاومة الوطنية العراقية

ضد الحتلل المريكي.

 م، علككى العككدو2006/ 8/ 14 - 7/ 12وجككاء النصككر الثككاني التككاريخي لحككزب ال ككفككي 

 الكذي شكن حربكاً همجيكة مدمرة علكى لبنكان جكواً وبحكراً وبراً. وعلكى الرغكم مكنالصكهيوني 

 إصكرار المبرياليكة المريكيكة علكى اسكتمرارية الكيكان الصكهيوني فكي عكدوانه بككل أنكواع

 التكدمير، عسكاه أن يحقكق شكيئاً يقلكب الوضكع برمتكه ويبشكر بميلد (شكرق أوسكط جديكد/

 كبير)، لكن الكيان الذي أنفقت عليه المبريالية مليين المليارات من الدولرات ليمارس

 ، والمخفكر والعصكا الغليظكة، لكم يسكتطععسككرية المركزيكة فكي المنطقكةدور القاعكدة ال

 وفشكل فكي تحقيكق أيالسكتمرار فكأوقف عكدوانه خشكية المزيكد مكن الخسكائر والنهيكار، 

.)5(المخطط لها أمريكياً/ صهيونياً، وعلى رأسها القضاء على المقاومة هدف من أهدافه 

  خطابكاً جديكداً مقاومكاً فكي المنطقكة، واسكتطاع هكو والمقاومكةلقكد أسكس حكزب ال

 السكلمية فكي فلسكطين أن يغيكرا الصكورة الكتي رسكمها الصكهاينة عكن العربكي وأقنعكوا

 العكالم بهكا، وهكي أن: (العكرب ل يفهمكون سكوى لغكة القكوة، ولكذلك فاتبكاع سياسكة الكردع

 والعنكف معهكم هكي السكلوب المثكل. وهكم قكوم فرديكون، مفكككون، يميلكون إلكى الككذب

 والمبالغكة وخداع الذات. وهكم بالمقارنكة بالسرائيليين كسالى وجبنكاء وخونة، ومسكتوى

. )6(ذكائهم منخفض، وعلى الجملة هم أدنى من السرائيليين) 

 وفكي السكاحة العراقيكة فشكل المشكروع الكمريكي الصكهيوني أيضكاً، فالمقاومكة العراقيكة

 الشعبية المسلحة وضعت المبريالية المريكية في مأزق وأفقدتها هيبتها وقدرتها على

حسم الصراع، فصارت تبحث عن مخرج ما! 
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 الحض على إزالةوزاد في تعميق ذاك المأزق الموقف اليراني الصلب في وجه أمريكا و

 ، وكذلك عدم انصياع سورية للملءات المريكية ووقف دعم المقاومة،الكيان الصهيوني

 وتوسكع دائرة التحكدي للمبرياليكة المريكيكة فكي أفغانسكتان وبعكض دول العكالم حكتى فكي

أمريكا اللتينية مثل كوبا وفنزويل..

 ونحكن الكن نعيكش فكي هكذه المرحلكة الكتي يتصكارع فيهكا التيكاران المتناقضكان الكول تيكار

 المقاومكة، والثكاني تيكار الستسكلم الكذي يشككل أتبكاعه خطكراً ككبيراً لكن هكدفهم القضكاء

 على برنامج المقاومة وتصفية القيادات الشعبية الوطنية لتنفيذ مشروع أمركة وصهينة

 ، وسكيبقون عائقكاً والعكراقالمنطقكة، وقكد دفعكوا باتجكاه الصكدام كمكا فكي لبنكان وفلسكطين

أمام المشروع النهضوي التحرري، لذلك ل حل إل في فرض برنامج المقاومة وتعميمه! 

***

 إن اليمككان بأهميككة الحككوار النقككدي الجككاد وعككدم تغييككب الككخر، يككدفع باتجككاه العتككدال

 والنفتاح على التيارات الخرى، مما يسهل عملية اللقاء والتفاهم على القضايا الهامة

في عصرنا. 

 والبحكث عكن سكبل النهكوض والتحكديث يعنكي الخكروج مكن الكدوران فكي الحلقكة المفرغكة

 إلكى الرؤيكة الجامعكة فكي الممارسكة والتطكبيق، أي النتقكال مكن الكلمكة الجامعكة إلكى

الفعل! 

 البحكث عكن فككر عربكي جديكد مبنكي علكى جدليكةوالتفكيكر المنهجكي العلمكي هكدفه 

 الثلثية (التراث والتحديث والتحرير)، يناسب التحديث وقابل للتنفيذ، وله هويته وكينونته

 وليس مبنياً على المصالحة ،في بناء النسان العربي والهداف الثابتة الوطنية والقومية

 المؤقتة أو الهدنة والتهدئة أو التلفيق، وإنما على رؤية فكرية إستراتيجية مستفيدة من

إخفاق الرؤى السابقة التي كانت تغيب ركناً من الركان.

*   *   *
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الهوامش

 ) ل يمككن تحديكد بكدء اليقظكة بتاريكخ محكدد فكالنهوض والجمكود متكداخلن فكي الزمكن،1(

 نعم نستطيع بدقة أن نحدد زمن قيام ثورة ما أو استلم زعيم ما السلطة، ولكن حركة

 وقد قسمنا مشروع النهضةمسار الشعوب والحضارة ل تحددها لحظات زمنية محددة. 

 إلى ثلث مراحل تقريبية لتحديد رؤية المفاصل الساسية، مع أنها في الحقيقة مرحلة

 واحكدة مسكارها تقكدم وتراجكع وتكريكر، وتلكك المراحكل متداخلكة مكع بعضكها ومتعايشكة مكع

بعضها أيضاً.

 ) الصح القول الحرب الوروبية الولى وكذلك الثانية، ودوافعهما السيطرة والتنافس،2(

ولم تكونا على الصعيد العالمي، وقد جر العرب وغيرهم إليهما. 

 ) الجزيكرة العربيكة فكي المصكادر العربيكة القديمكة تشكمل السكعودية والخليكج واليمكن3(

وعمان إضافة إلى بلد الشام والعراق، وتمتد غرباً لتشمل سيناء وشرقي النيل.

 ) معاهكدة سكرية عقكدت بيكن فرنسكا وبريطانيكا وقعهكا مكارك سكايكس عكن بريطانيكا4(

 م، وقد فضحها لينين بعد قيام الثورة البلشفية عام1916وجورج بيكو عن فرنسا في أيار 

 م، وأرسكل اللمكان نسكخة عنهكا إلكى العثمكانيين الكذين أوصكلوها إلكى المسكمى1917

 الشكريف حسكين. ولما استفسكر الشكريف مكن الكنكليز عكن المعاهكدة، اسكتطاعوا خداعه

 مكرة ثانيكة بالمراوغكة وبالسكتناد إلكى عكدة أمكور منهكا عموميكة جكزء مكن البنكد الكول مكن

 الثني عشر بنداً التي تتألف منها المعاهدة وهو: "فرنسا وبريطانيا مستعدتان أن تعترفا

وتحميا دولة عربية مستقلة، أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي"!

 ولكن الشريف حسين ونتيجة إصراره على التخلص من التراك، وطمعه بتنصيبه ملكاً

 علكى الدولكة العربيكة الموحكدة، وعكدم قكدرته علكى أن ينقلكب علكى بريطانيكا لنهكا ليسكت

حليفته الند للند، لم يكن أمامه خيار آخر سوى المضي مع النكليز حتى النهاية!

 واسكتطاع الجيكش العربكي التقكدم نحكو الشكمال محكرزاً النتصكارات تلكو النتصكارات علكى

  مكن الشكهر23م. وفكي 1918 تشكرين أول عكام 3القكوات التركيكة حكتى تحريكر الشكام فكي 

 نفسه احتفل العرب برفع العلم العربي، كخطوة لقامة السلطة العربية المستقلة في

الشام والعراق والجزيرة العربية تحت لواء العلم الهاشمي، لكنها لم تتحقق!

 لقد أسس الشريف حسين فكرة التكالية على القوى الخارجية للمساعدة في تنفيذ

 المشككاريع الداخليككة، وهككو مككا تكككرر فككي التاريككخ المعاصككر دون الهتمككام بككالوجه الككخر

المخادع، كما هو الحال في العراق، لبنان.. 

 ) انخفضكت أهكداف العكدو مكن القضكاء علكى حكزب ال،ك إلكى سكحب سكلحه، إلكى5(

إضعافه، ثم إلى مجرد إبعاده عن الشريط الحدودي..

. 141) السيد ياسين: الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الخر - ص 6(
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الفصل الول:

التراث والتحديث

 الكتراث تاريكخ وفككر وحضكارة وهويكة، فيكه الجيكد والسكيئ، وفيكه المقيكد والنسكبي، وهكو

 حقيقة موجودة وباقية شئنا أم أبينا لن له أنصاره، يقول د. زيعور: (حفاظاً على الصحة

 النفسكية والعقليكة، ل يجكوز للعربكي ول يقكدر علكى التخلكي عكن تراثكه والنسكلخ عكن

 ثقكافته. إذ بكذلك يستأصكل جكذوره وينفصكل عكن حقلكه التكاريخي. حكتى التشككيك بقيمكة

 المكوروث الحضكاري عمليكة تزعكزع الثقكة بكالنفس وبكالنحن لنهكا تخكل بكالتوازن بيكن النكا

 وحقلها الحضاري الذي يعطي النسان عمقاً، وقيمة، وشعوراً بالنتماء ومن ثمت بالمن

. )1(والطمئنان أي بالقدرة على الستمرار والتكيف) 

 والجدل حول القديم والجديد أو الثابت والمتغير، أو (الصراع بين الحداثة والقيم التراثية

 سيبقى مستمراً إلى ما ل نهاية.)2(المتوارثة) 

 الكتراث والتحكديث ليسكا ضكدين ول خصكمين حتمكاً لنهمكا حياديكان، وإنمكا الشككالية فكي

 أنصارهما. فالقديم يركن إليه الفكر التقليدي لنه يمنحه الطمئنان والراحة، بينما الجديد

يبعث فيه التوتر والخوف من المجهول، والختيار فيه صعوبة وقلق ومعاناة. 

 الجديد يريد أن يخرج من عباءة القديم في كثير من القضايا التي يشعر بغربة تجاهها،

 يريد استقلليته من فرض بعضهم هيمنة القديم المطلقة، يريد شخصيته وحريته وحياته

 الخاصكة بكه المناسكبة لكه ولمعطيكات العصكر، يريكد أن يكتشكف ذاتكه بعيكداً عكن القكوالب

 فقد عاشوا أكثر من طاقتهم،ول يريد أن يحمل الجداد الجاهزة والنماذج المستنسخة. 

عصرهم ولم يُنظّروا لكل العصور وإلى البد!

 وفي خضم الصراع بين أنصار التراث والتحديث حقق أنصار التحديث أموراً كثيرة مختلفة

عما كانت عليه في التراث سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وحقوقياً وأدبياً.. 

***

 لقكد صكنع العكرب حضكارتين علكى المسكتوى العكالمي: الحضكارة الكولى القديمكة مكا قبكل

 السكلم والكتي امتكدت آلف السكنين فكي عمكق التاريكخ: الحضكارة الكنعانيكة الفينيقيكة،

 والسككومرية والشككورية والبابليككة، والمصككرية إضككافة إلككى حضككارة تككدمر والنبككاط وجنككوب

 الجزيرة سبأ وحضرموت.. وقد أنتجت الفكر والعلوم المتنوعة كالهندسة والفلك والزراعة

 والصناعة والتجارة، واللغة والديان ومن ضمنها الديانتان اليهودية والمسيحية.. والثانية:

 الحضكارة العربيكة السكلمية الغنيكة والمتنوعكة والكتي امتكدت حكتى القكرن الثكالث عشكر

الميلدي، ثم بدأت بالنحدار.

11w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 وككل مكا وصكلنا مكن الحضكارتين هكو تكراث، لككن بعكض المفكريكن السكلميين الصكوليين ل

 يقبل إدراج القرآن الكريم في التراث، لنه يرى أن التراث هو من صنع بشري، أما القرآن

 الكريم فهو من عند ال. وتلك الرؤية لمفهوم التراث خاطئة لن المقصود من التراث هو

 كل ما وصلنا عن طريق الجداد بما في ذلك القرآن والسنة النبوية فهما قد وصل إلينا

 أيضاً عن طريق الجداد، وكذلك الديانة المسيحية، أما أصل مصدر ما وصلنا فهو موضوع

 آخر ديني/ تاريخي، وهو ليس موضوع بحثنا، لذلك الفصل بين التراث البشري واللهي

خارج عن موضوع البحث.

 وفهكم الكتراث علكى أنكه الكدين السكلمي فقكط، وجعلكه هكو التاريكخ والهويكة والماضكي

والحاضر، وتغييب آلف السنين التي قبله فيه إجحاف لتاريخ الفكر العربي. 

 فهنكاك تكراث عربكي عكام امتكد منكذ الحضكارات القديمكة وحكتى العصكور الوسكطى، وتكراث

عربي إسلمي خاص يشمل الفترة السلمية فقط. 

 واستخدام مصطلح التراث بشكل عام دونما تحديد يشمل المرحلتين معاً، ولكن عندما

 يتطلب المر التحديد يجب التوضيح أهو تراث الحضارة العربية السلمية أو تراث الحضارة

لتراث  العربية قبل السلم. ومعظم المفكرين الذين يتحدثون عن التراث يعنون بالضبط ا

 السكلمي، ول يفصكلون بيكن مفهكومي الفككر العربكي العكام والفككر العربكي السكلمي

 الخكاص؛ ففكي نقكد بعضكهم للفككر العربكي إنمكا هكو فكي الحقيقكة نقكد للفككر السكلمي،

 فالعنكاوين مثكل (نقكد العقكل العربكي) إنمكا هكي حقيقكة (نقكد العقكل السكلمي) كمكا عنكد

 محمكد عابكد الجكابري ومحمكد أرككون الكذي يكذكر فكي كتكابه (الفككر العربكي) أن مرحلكة

 م، أي تكككوين الفكككر950م وحككتى حككوالي سكنة 632تشكككل الفكككر العربككي بككدأت سككنة 

 العربكي بكدأ مكن الفكترة السلمية وفكي هذا تجاهل للمكونكات مكا قبكل السكلم، وتجاهكل

 للعرب غير المسلمين في التكوين. فالدين السلمي مفصل رئيسي وهام من التراث،

ولكن هناك مفاصل أخرى يجب أل تُغيّب.

 كما أن دراسة تكوين الفكر العربي بشكل عام تتطلب دراسة جدلية التطور التاريخي

والجتماعي والقتصادي والحقوقي والسياسي والديني.. ومنذ أقدم العصور.

 وإذا كنا ل نستطيع أن نلوم أجدادنا العرب المسلمين لتغييبهم حضارات أجدادهم من

 قبلهككم لجهلهككم بهككا، عككدا مككا نقلككوه عككن تككراث الككدينين اليهككودي والمسككيحي وبعككض

 الحضكارات كحضكارة سكبأ.. لككن مكن البكديهي الكن بعكد معرفكة الككثير عكن تلكك الحضكارات

القديمة، أل يغيبها عربيّ لنها حضارة العرب وليست حضارة الخرين.

 إذاً بنيكة الفككر العربكي تمتكد جكذورها لكلف السكنين، وليكس جوهرهكا الكتراث الكديني

 وحكده. بينمكا بنيكة الفككر العربكي السكلمي هكي فكي جوهرهكا دينيكة، والعكرب هكم حكاملو

الفكر السلمي، وبالتالي ل يمكن تصور أحدهما بمعزل عن الخر. 
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 وبما أن الدين السلمي مرحلة فاصلة في تاريخ الحضارة العربية فالفضل أن يُستخدم

 مصككطلح مككا قبككل السككلم ومككا بعككده، وليككس مككا قبككل المسككيح ومككا بعككده، لككن الككتراث

 المسككيحي جككزء مككن الككتراث العربككي قبككل السككلم، وهنككاك حضككارات عربيككة بيككن فككترة

 المسكيح والسكلم. ولككن كتاريكخ عكام يمككن أن يسكتخدم ميلد المسكيح "قبكل وبعكد"

لشيوعه العالمي، وهو تاريخ عربي.

***

 إن دراسكة الفككر العربكي فكي المرحلكة العربيكة السكلمية تتحكدد فكي موضكوعين: بنيكة

 أما التكوين فهو ما بني على النص. ودراسة، الفكر وتكوينه: فالبنية هي دينية/ النص

 البنيكة هكي دراسكة النكص فقكط، بينما دراسكة التككوين هكي أوسكع دائرة بسكبب مكا أفرزتكه

البنية من فضاء ثقافي واسع. 

 وقد تكونت في الحضارة العربية السلمية حلقات من البناء الفكري حول النواة القرآن

 الكريم، فالحلقة الولى شملت التفسير والحديث النبوي واللغة والفقه والنحو، والحلقة

 الثانيكة علكم الكلم والفلسككفة والمنطكق، والحلقكة الثالثككة العلكوم المختلفككة والكدب ول

سيما الشعر.. 

 ومكا كتكب مكن شكرح وتفسكير للكدين/ النكص فيكه رؤى مختلفكة، وليكس هكو الكدين ول

المساوي له في المكانة. 

 ودراسكة الحضكارة السكلمية بموضكوعية تتطلكب دراسكة المصكادر المتنوعكة وتحليلهكا

 ونقكدها فكي العمكق والكشكف عكن جدليكة العلقكات بيكن المعطيكات التاريخيكة/ السياسكية

والقتصادية والجتماعية. 

 وفكككر المككذاهب والطككوائف والفلسككفات كلهككا حككتى الككذين اتهمككوا بالزندقككة أو الكفككر أو

لتراث العربي السلمي، جزء ل يتجزأ مما قدمه  الخروج عن عصا السلطان.. جزء من ا

الجداد، ول يحق لحد تهميشه أو تغييبه. 

 وتحليكل تاريخيكة تككوّن الفككر، يرينكا أن ككثيراً مكن الفككار والكخلق والعكادات والتقاليكد

 القديمككة بككل وكككثيراً مككن الخرافككات المعششككة حككتى الككن تمتككد جككذورها إلككى مككا قبككل

السلم!

 وهناك كثير من الفكار السلمية تتقاطع مع الفكر العربي القديم، ففي دراسة الفكر

 الكديني المقكارن مثكل: "العيكن بكالعين.." ترينكا أنهكا وردت فكي شكريعة حمكورابي والتكوراة

 والنجيل والقرآن، فالفكر العربي عرف ذاك القصاص قبل السلم. وكذلك بعض القصص

كالطوفان فقد تحدثت عنه ملحمة جلجامش، ثم التوراة ثم القرآن الكريم..

 وككذلك اللغكة العربيكة فمكا هكي إل نتكاج تطكور يضكرب فكي أعمكاق التاريكخ منكذ اللهجكات

 القديمة المصرية والبابلية والكنعانية والرامية والسريانية.. وإن كثيراً من كلمات اللهجات

القديمة ما زالت حية حتى الن..
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 فكالتراث العربكي القكديم هكو المؤسكس لمكا جكاء بعكده فل شكيء يكأتي مكن الفكراغ، وإنمكا

تراكمات عبر عصور تسلم نتاجها إلى بعضها. 

 واحكترام الكتراث العربكي السكلمي والعكتزاز بكه شكيء، وعكدم النظكرة الموضكوعية لكه

 ولكل إنسان الحق في اختيار ما يراه مناسباً له من التراث كما يقول د. عبدشيء آخر، 

 ال كالعكروي: (الكتراث هكو فكي متنكاول الجميكع، ولككل شكخص الحريكة فكي أن يأخكذ منكه مكا

. )3(يعطيه التوازن وإرادة العمل) 

***

 التاريخ العربي السلمي كُتب من وجهة نظر السلطة المركزية والطبقة المهيمنةإن 

 في المجتمع "التجاه السني"، لذلك صورت المعارضة بأبشع الصور، وهذا يتطلب إعادة

 كتابة التاريخ (كتابة تاريخ من ل تاريخ له) كما يقول د. أركون، لن المنتصر هو من يكتب

  من منظار أحادي يكفر فيه جميع معارضيه ويشوه ثقافتهم وتاريخهم وحياتهم.التاريخ

 وقد بدأ البعض بكتابة التاريخ النقدي العلمي وأعاد الحق لمن أقصي وجعل خارج فضاء

التاريخ.

 يقكككول د. حسكككن صكككعب: (إن تاريخنكككا الجتمكككاعي والقتصكككادي وتاريكككخ مؤسسكككاتنا

 الجتماعيكة والسياسكية، وتاريكخ علومنكا الجتماعيكة لكم تكتكب كتابكة علميكة موضكوعية

 بعد)، و(لذلك يعاني فكرنا العلمي والجتماعي من هوة بين ماضيه وحاضره. وتهدد هذه

 الهكوة صكحة اسكتطلعاتنا المسكتقبلية. لكن استكشكافنا الجديكد المسكتقبلي ل يمككن أن

.)4(يجري في فراغ بل في سياق التطور الخلق من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل) 

 تجعلنا نميز بين التاريخ الديني والتاريخ العلمي؛وكتابة التاريخ بمنهجية علمية نقدية 

 فالتاريخ الديني محاط بهالة مقدسة، بينما التاريخ العلمي يبعد تلك الهالة عنه ولكنه ل

 عرض الحقائق بوضوح كما صنعتها على أرض الواقع الدوافع المتعددةوهو يينفي أثرها. 

ومنها الدين، ولكنه ليس الدافع الوحيد. 

 كما أن تلك المنهجية العلمية تبعدنا عن المعايير المزدوجة في إطلق الحكام، وعدم

 فككثير مكن البكاحثين إذا ككان يتحكدث عكن الصكراعات مكنالوقكوع فكي التناقضكات والغمكوض، 

 أجكل السكلطة ل يوضكح كيكف يككون الطرفكان المتصكارعان كلهمكا علكى حكق، ويكتفكي

 بكالقول أحكدهما اجتهكد فأخطكأ فلكه أجكر، والكخر اجتهكد فأصكاب فلكه أجكران، ويتهكرب مكن

 السكؤال الكهم وهكو مكن الكذي أصكاب ومكن هكو الكذي أخطكأ؟ ثكم كيكف يككون أحكد الطرفيكن

 مخطئاً ولكه أجكر، وفكي رقبتكه آلف القتلكى البرياء الكذين جرهكم إلكى القتكال، وهذا ينكاقض

حديث النبي عن مصير المسلمَين إذا التقى سيفاهما!

 ونشير هنا إلى أن كتب المؤرخين المسلمين القدماء مليئة بالخطاء نتيجة الخلط بين

 التاريكخ الكديني والعلمكي، وعلكى سكبيل المثكال كتابكة تاريكخ بلد الشكام وعلكى الكخص

 فلسكطين قبكل الميلد، اعتمكدت علكى السكرائيليات، وقكد أثبكت علكم التاريكخ والثكار أن
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 النكبي موسكى لكم يخكرج مكن مصكر ولكم يكأت إلكى فلسكطين وبلد الشكام، وأن يشكوع لكم

 يكدخل أريحكا ول أيكة بقعكة فكي فلسكطين، وأن مملككة داود وسكليمان أككاذيب وأسكاطير ل

..)5(صحة لها 

***

 العصر الموي كان عصر الفتوحات واتساع رقعة الدولة وتراكم الثروات ووضع أسس بناء

 الحضكارة. والسككلطة الرسكمية الككتي سكادت طكوال حككم الكمويين، اسككتطاعت ترسككيخ

 والتي استمرت حتى العصر العثماني. )6(الدولة العربية السلمية، ذات الطابع السني 

 وإذا مكا اسكتثنينا الخليفكة عمكر بكن عبكد العزيكز فكإن كثيراً مكن خلفكاء الدولكة المويكة وأيضاً

 وهنكاالعباسكية خرقكوا التعكاليم الدينيكة وككان الكهم عنكدهم الكرسكي والسكلطة والدولكة. 

 يجكب التمييكز بيكن نظكرة السكلطة السكلمية إلكى الكدين ونظكرة المسكلمين، فالمسكلمون

 ككانوا متمسككين بالكدين ول سكيما الشكعائر، وخكرج منهكم العلمكاء والمفككرون والفلسكفة

  وسكاهم المفهكوم الخكاطئ لكوليوالتقيكاء والمتصكوفة.. بينمكا السكلطة لكم تككن ككذلك.

 الكمر بتحمكل الوضكع، كمكا سكاهم مفهكوم انتظكار المنقكذ والخلص، فكي تحمكل المعارضكة

المعاناة والفقر والقهر والقمع!  

 وقد قامت السلطة الحاكمة على مبدأ التوريث، ومعاوية هو أول من أقام نظام الوراثة

 وفصكل بيكن الكدين والدولكة، والمعارضكة ككانت تطلكب السكلطة لنفسكها كحكق وراثكي، فل

 فكرق بيكن الطرفيكن مكن حيكث الجكوهر، والخكوارج وحكدهم مكن طكرح ديمقراطيكة السكلطة

 وكانوا يقبلون بالحاكم دون النظر إلى قبيلته أو كونه ذكراً أو أنثى، كما رأوا ضرورة الخروج

على المام الجائر. 

 وتلكك الخلفيكة انعكسكت علكى الكرؤى الدينيكة المكونكة للكتراث فهكي لكم تشككل فكي

 بداياتها هكوة بيكن الكطراف المتصكارعة، وككل إشككالياتها جكاءت بعكد أن تجذر التعكارض بيكن

 المتخاصكككمين؛ فأفكككار التكتلت/ الكككحزاب/ التيكككارات المتناقضككة تبلككورت عكككبر الصكككراع

السياسي/ الجتماعي/ القتصادي.. 

 وسكاهم الصكراع بيكن السكلطة المركزيكة والمعارضكة، إلكى امتكداد الخلفكات والنزاعكات

 لتغطي الساحة العربية السلمية. وقد لجأت السلطة إلى قمع المعارضة ونفيها، ولم

تكن هناك عملية مصالحة/ توفيق على الطلق عبر عصور اعتمدت السيف لغة للحوار.

 وفي العصر العباسي نهضت الحضارة التي جوهرها الدين، وتألفت من حلقات امتدت

 حول النواة/ القرآن والحديث ثم ابتعدت عنهما. واستفادت من الروافد اليونانية والرومانية

والفارسية والهندية، وصهرت كل ذلك وتمثلته وأضافت إليه فكرها ورؤيتها السلمية. 

 ومفككرو تلكك العصكور لكم يحكاولوا الحكوار لحكل إشككاليات البنيكة والتككوين ومكا تولكد عنهمكا

 من مفاهيم، بل دفعوا المور باتجاه أدلجة فكرهم، وكان كل فريق يفسر المور ويؤولها

 راميككاً الككخر المخككالف والمسككاواة والتسككامح خلككف ظهككره. فالصككراعات أدت إلككى انغلق
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 المنظومات الفكريكة علكى نفسكها ورفضت استيعاب جدليكة النا والخر على أرض الواقع

المشترك. 

 ولكم يككن الكدين - تاريخيكاً- رادعكاً للصكدام والتنكافس والهيمنكة والسكيطرة والقتكل، لكن

 الدين كفكر، حيادي، ولكن معتنقيه لم يكونوا حياديين، وما زالت المعاناة من تبعات ذلك

القديم حتى الن!

***

 وبككدأ انحككدار العككالم العربككي السككلمي سياسككياً واقتصككادياً واجتماعيككاً.. منككذ العصككر

 النصف الثاني من القرن التاسع الميلدي) وكانت له أسبابه المتعددة(العباسي الثاني 

 منهكا: اسكتبداد الحككام فكي سكلطانهم، والصكراعات الداخليكة علكى السكلطة، وسكيطرة

  الدولة العربية حتى باتتالعنصر غير العربي، والتجزئة والنفصال عن الدولة المركزية..

 ، وأضكحتالسكلمية دولكتين، ثكم دويلت. وككذلك صكار مرككز الخلفكة رمكزاً شككلياً ل أككثر

 إلكى جكانب الخلفكة العباسكية والفاطميكة. وفكي العصكر الكيوبي ككانت الخلفكة خلفكتين

 فكي مصكر؛ فصكلح الكدينالسكماعيلية السكنية الرمزيكة فكي بغكداد، الخلفكة الفاطميكة 

 الكيوبي فكي بدايكة عهكده فكي مصكر، دعكا باسكم الخليفكة الفكاطمي، بينمكا هكو أي صكلح

 الدين تابع لنور الدين الزنكي الذي كان يدعو باسم الخليفة العباسي في الشام. ولما

 تكوفي الخليفكة الفكاطمي العاضكد ألغكى صكلح الكدين الخلفكة الفاطميكة فكي مصكر، وصكار

يدعو باسم الخليفة العباسي.

 كمكا أن انهيكار الحضكارة العربيكة السكلمية لكه أيضكاً أسكبابه المرتبطكة جكدلياً مكع النحكدار

 السياسكي والجتمكاعي والقتصكادي، وليكس مجكرد انعككاس آلكي مباشكر.. فكالبيئة غيكر

 المنككة ودوائر البحككث المغلقككة وانعككدام حريككة الفكككر والتعككبير، يككؤدي إلككى توقككف البحككث

 والبداع ويجمد الفكر ويختنق العقل. وقد استمر انحدار الفكر العربي السلمي، إلى أن

 م). ومع1111انتهى عهد العقل، وسيطر النقل الذي أسسه الفقهاء ثم الغزالي (توفي 

 م)، لككن1198أن التيكار الفلسكفي العقلنكي وصكل إلكى ذروتكه عنكد ابكن رشكد (تكوفي 

 منهجيكة النقكل ككانت قكد انتشكرت وسكادت هيمنكة الفقهكاء التقليكديين، وانتهكى التجكاه

العقلني نهاية مأساوية بطرد ابن رشد وحرق مؤلفاته! 

 م) الذي وُصف بمحيي1328وفي القرن الثالث عشر الميلدي حاول ابن تيمية (توفي 

 السككنة، إصككلح التككدهور والنحطككاط وانتشككار الخرافككات فككي الوسككاط الشككعبية والبككدع

 بالعودة إلى الصكول "القكرآن وأحكاديث النكبي الصكحيحة" ومكذهب ابكن حنبكل، فثبكت النكص

 والظكاهر، وعطكل المنهكج العقلكي والفككري العلمكي، وكفكر الفلسكفة وبقيكة الطكوائف غيكر

 السكنية حكتى التصكوف الفلسكفي.. وظكن ابكن تيميكة أن مكا فعلكه هكو إصكلح دينكي ينهكض

  البنيككة الفكريككة الدينيككة وفككق رؤيتككه السككلفيةأغلككق دائرةبالمسككلمين، ولكككن إصككلحه 

 المكفرة لكل ما عداها. وفي الوقت نفسه أغلق الفقهاء دوائرهم، مما أدى إلى تحويل
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 المسكلم إلكى آلكة جامكدة تككرر نموذجكاً سكلفياً رسكم لكه مسكار حيكاته فكي ككل صكغيرة

 وككبيرة، ومكا عليكه سكوى التطكبيق ليككون فكي الصكف الكول مكع ذاك السكلف، فشكل عقلكه

 عكن البكداع والتفكيكر لكن الكولين مكا ترككوا للكخرين شكيئاً. وككان هنكاك هكامش للتفكيكر أو

 الكتابكة ولككن ضكمن سكيطرة صكياغة القولبكة الحاديكة، وهكي محصكورة فكي الشكرح أو

 الختصكار للكدائرة المغلقكة فكي الفقكه والتفسكير والنحكو والبلغكة.. وليكس الفلسكفة وعلكم

 إلجام العوام عن علم الكلم)..الكلم لن (من تمنطق فقد تزندق)، ويجب (

 وبمكا أن الكبيئة الدينيكة فكي عصكور النحكدار همهكا اسكتمرارية الطقكوس الدينيكة والحيكاة

 القتصكككادية، واجهكككت المكككذاهب الدينيكككة المختلفكككة مشككككلت عصكككورها الجتماعيكككة

 والقتصادية والحقوقية.. وحاولت أن تجد لها الحلول ضمن دوائرها، وصار الفقيه التقليدي

 المرجعيككة فككي أمككور العقككائد والعبككادات والسككوق.. وارتبككط بالسككلطة الحاكمككة وأدلككج

 لشرعيتها، ومنهم من قبل بالحاكم وإن كان فاسداً ما دام مسلماً ل يعيق شعائر الدين،

 بل منهم من أفتى بقبول حكم الفاجر أو الزنديق إن كان المر يتعلق ببقاء شعائر الدين

 وحفظ أمن العباد لنه - بزعمهم- خير مكن البقكاء بل حكاكم أو الوقكوع في الفوضكى. ومن

  من فضل الحاكم العادل وإن كان كافراً، أي إطاعة الحاكم الكافر العادل أفضل منالفقهاء 

الحاكم المسلم غير العادل كما يقول د. حسن حنفي.

 كل تلك العوامل وغيرها أدخلت العرب والمسلمين في غيبوبة فكرية، واستمر الغرق

 رويداً رويداً في النحطاط حتى عصر النهضة، لكنها لم تخل من إشراقات مضيئة كظاهرة

ابن خلدون! 

***

 وجاءت النهضة بأفكارها المتعددة والمتناقضة، ونظر معظم المفكرين السلميين إلى

 التراث والتحديث من خلل بوابة الدين فقط، وصارت دعوة السلفيين إلى الصالة حتى

 الن تعني المحافظة والعودة لتقليد السلف في كل شيء، أي تحويل النسان المعاصر

 إلى نسخة كربونية عن السلف؛ يفكر بعقلهم ويرى بعيونهم.. يقول د. عبد ال العروي:

 أسكهبوهكو بعكد أن ، )7((الكدفاع عكن الصكالة هكو فكي آخكر التحليكل دفكاع عكن المحافظكة) 

 في الحديث عن الضياع والغتراب في اللغة والتراث والتاريخ القديم.. قال: (إن السلفي

 يظن أنه حر في أفكاره، لكنه في الواقع ل يفكر باللغة العتيقة وفي نطاق التراث، بل إن

.)8(اللغة والتراث هما اللذان يفكران من خلل فكره) 

 وقكد تمحكور الصكراع بيكن التيكارات والتجاهكات المتعكددة حكول الكتراث والتحديث فكي ثلثكة

:مواقف بشكل عام:

.- اتجاه متطرف أراد استعادة التراث الديني كله.1

 بالبحث عن المقاربات العقلنية.- اتجاه تلفيقي حاول التوفيق بين الدين والتحديث 2

 تحكولت الفككر والسياسكة فكي الشكرقوقكد ذككر د. محمكد جكابر النصكاري فكي كتكابه (
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  أن عقليكة الصكراع الفككري عكبر التاريكخ هكي (الظكاهرة التوفيقيكة)؛ بيكن القكديمالعربكي)

 والحكديث، بيككن المحافظككة والتجديككد، بيككن العقككل والنقككل، بيككن المحافظككة علككى الككتراث

والتغريب.. وفي النهضة هناك جدلية التوفيقية بين معارضيها السلفي والعلماني..

 لككم يعككد يسككعف فككي حككل- اتجككاه رأى أن الككتراث الككديني تاريككخ مضككى وانتهككى، و3

 إشككاليات الحاضكر. والعقكل العربكي ليكس بعكاجز عكن حكل إشككالياته فكي التحكديث وقضكايا

 اسكتوعب روح العصكر علكىالحريكة والعدالكة والكخلق.. إذا امتلكك آليكة النقكد المنهجكي، و

. الصعيدين النظري والعملي

 وتلك التجاهات تبلورت في أفكار ومفاهيم وتكتلت وتيارات وأحزاب تصارعت فيما بينها

خلل مراحل النهوض كلها وحتى الن على النحو التالي:

 فكي المرحلكة الكولى مكن النهكوض ككان هنكاك صكراع قكديم/ جديكد، بيكن: دعكاة العقكل ×

 وهو مستمر حتى الن! ←دعاة النقل 

 ولكن الصراع القوى كان بين تيار الرابطة السلمية/ الجامعة تحت السيادة العثمانية

  الثكورة←× تيكار القوميكة العربيكة والنفصكال عكن الدولكة العثمانيكة، وانتصكر التيكار الثكاني 

العربية الكبرى.

 والنتصار أفرز التجزئة والستعمار، فبدأت الصراعات من جديد: التيار العروبي/ القومي

 × السككتعمار، بهككدف تحقيككق التحككرر. وتجككاوز تيككار الجامعككة السككلمية الشككماتة إلككى

النخراط في المعركة التحريرية: التيار الديني × الستعمار.

 وبكدأت معكارك التحريكر تعطكي بعكض ثمارهكا وسكاد التيكار القكومي وعكاد صكراع المرحلكة

 السكابقة: التيكار القكومي × التيكار الكديني الكممي، وانتصكر التيكار القكومي فكي معركتكه

 الثانيكة. ولككن ضكعف التيكار الكديني الحزبكي ورجكال الكدين والفقهكاء، لكم يوقكف اسكتمرار

الصراع في معركة التجديد بين: دعاة العقل × دعاة النقل.

 ورافكق سكيطرة التيكار القكومي بعكد التحكرر مكن السكتعمار سكؤال: كيكف النهكوض مكن

  الشكتراكية بصكيغة عربيكة لتناسكب التككوين←التخلكف القتصكادي والجتمكاعي فككانت 

 التاريخي والثقافي والنفسي للعرب × النمذجة اللية للشيوعيين والماركسيين، وضد

التيار الديني الرافض للشتراكية.

 وبقيت الرابطة القومية في صراع × فكرة الرابطة السلمية/ المة السلمية/ الممية

السلمية.. وفي الوقت نفسه صراعها × الفكرة الممية البروليتارية/ الشيوعيين.

 واسكتمر صكراع التيكار القكومي الشكتراكي × التيكار الكديني، والشكيوعي، والليكبرالي..

  التيار الليبرالي المتحالف مع التيار الديني،←م، لتفرز 67حتى جاءت نكبة حزيران عام 

ولكن ما لبث أن وقع النشقاق بينهما عندما ذهب التيار الليبرالي باتجاه التسوية.

 ونتيجة النحطاط والنهيار والضياع نشط البحث عن الحل، وعاد الصراع من جديد كما

في مراحله الولى: 
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 التيار الديني × تيار القومية (الرابطة السلمية × الرابطة القومية)، والتيار الديني ×

تيار العلمنة، و × تيار الشتراكية، و × التيار اللحادي، و × تيار التحديث..

وضمن التيارات الدينية استمر الصراع بين دعاة العقل × دعاة النقل.

 وفكي الكوقت الكذي اسكتمر فيكه الصكراع التقليكدي بيكن التيكار الكتراثي المحكافظ/ النقكل ×

التيار التراثي التحديثي/ العقل، وقف كلهما × التيار الرافض للدين.

 وحدثت تفاوتات واسعة بين دعاة التجديد حول الجتهاد ما بين معتدل ومتطرف، وقد

 نشكأت ضكمن التيكار الكديني التحكديثي والعلمكاني قكراءات جديكدة للبنيكة/ القكرآن الكريكم

وكانت في صراع × دعاة رفض القراءة التحديثية للبنية/ القرآن.

 وحكدث صكراع آخكر بيكن أنصكار الحكديث النبكوي "المصكدر الثكاني للتشكريع" × دعكاة رفكض

الحديث كمصدر للتشريع..

 وقكد دار الصكراع الفككري الحكاد فكي عصكرنا بيكن الكتراثيين والتحكديثيين حكول الموقكف مكن

 الككدين والككدائرة المغلقككة الككتي أسسككها الفقهككاء والغزالككي ثككم ابككن تيميككة. فالتحككديثيون

 اخككترقوا الككدائرة ومسككوا المحظككورات الدينيككة التقليديككة علككى مسككتوى النككص البنيككة

 والحكديث.. وطرحكوا أفككاراً دينيكة جكريئة وفهمكاً جديكداً للكدين/ القكرآن/ الحكديث/ الفقكه..

  صكنعتها المخيلكةورفضكوا فهكم الكوائل والمعاصكرين السكلفيين للسكلم ورؤيتهكم الكتي

  غير حقيقية/ فوق التاريخ، والتي تختلف عن حقيقته التاريخية.)9(المثالية بأسطورية 

لكن بعض أطروحات التحديث، هي تنظير آخر ول تمت إلى الرؤية الدينية بأية صلة!

 وعلى صعيد الصراعات السياسية حول القضية الوطنية/ القومية ومشاريع المبريالية

 والصكهيونية، تبلكور الصكراع فكي برنكامجين متناقضكين، ولكنهمكا لكم يلغيكا الصكراعات الفكريكة

السابقة: 

 برنامككج المقاومككة والتحريككر × برنامككج الستسككلم والسككير فككي العجلككة المريكيككة

الصهيونية!

 وقد انتمت إلى كل برنامج تيارات واتجاهات متنوعة ومختلفة من كل التيارات السابقة

 ممككا يؤكككد ضككرورة ارتبككاط جدليككة الثلثيككة (الككتراث والتحككديث والتحريككر) لتحديككد الرؤيككة

الصحيحة، ولو أخذنا لبنان نموذجاً نرى:

 - تيار المقاومة وقفت معه قوى: دينية إسلمية "سنية وشيعية ودرزية"، ومسيحية1

"من كل الطوائف"، وقومية ويسارية اشتراكية وشيوعية وعلمانية "من كل الطوائف"..

 - تيككار المركككة والصككهينة وقفككت معككه أيضككاً قككوى: دينيككة إسككلمية "سككنية وشككيعية2

 ودرزية"، ومسيحية "من كل الطوائف"، ويسارية اشتراكية وشيوعية وعلمانية "من كل

الطوائف".. 

ونلحظ أن القوميين "العرب والسوريين" لم ينضموا إلى التيار الثاني!

وهناك اصطفافات مختلفة حول البرنامجين في الدول العربية الخرى. 
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التحديث والمعاصرة:

 هنكاك فكرق بيكن التحكديث والمعاصكرة، فالمعاصكرة تسكير بخطكى وئيكدة وتثبكت أقكدامها،

وهي تلعب دوراً ما في التحديث ولكنها ليست هي التحديث. 

 لقكد دخكل العكرب المعاصكرة وبشككل نسكبي، والجميكع فكي طريقهكم إليهكا وهكذه سكنة

 الحياة الطبيعية في التطور، حتى المتمسك بالتخلف والظلمية صار معاصراً؛ فهو يركب

 السككيارة والطكائرة ويسكتخدم الكمككبيوتر والكنترنت، ويمتلككئ بيتككه بككل الككلت الحديثككة،

.)10(ويحمل شهادات في الهندسة والطب والتكنولوجيا.. 

 فكي دول البكترول هنكاك تقكدمففالحيكاة المعاشكة معاصكرة وبحسكب الوضكع القتصكادي؛ 

 شككلي ككبير فكي الشكوارع والبنيكة والحكدائق والمككاتب والكبيوت والكماليكات والرفاهيكة..

 وبعضكها وصكل إلكى مراحكل تطكور شككلية هائلكة وتشكيع فيهكا بعكض التكنولوجيكات قبكل أن

 تشيع في الغرب. وكل ذاك تقدم ونهوض شكلي يتم ضمن التبعية للمبريالية، ولم يصل

 إلكى بنكاء الدولكة الحديثكة والبكداع ومنهجيكة العقكل العلمكي والصكناعة الثقيلكة.. ولكم يرتبكط

 المالكك لحريتكه، حريكة الفككر والتعكبيربمشكروع بنكاء المكة العربيكة، وبنكاء النسكان العربكي 

 يقكول د. محمكد أرككون: (أحكب أن أميكز بيكن نكوعين مكن فكي المنهكج والممارسكة، عنكه

 الحداثكة: الحداثكة الماديكة/ والحداثكة العقليكة أو الفكريكة، فالحداثكة الماديكة متكوافرة فكي

 مجتمعات إسلمية عديدة، خصوصاً الغنية منها، ولكن الحداثة العقلية هي التي تنقصنا

 بشكككل موجككع. يمكككن لمجتمككع إسككلمي غنككي أن يسككتورد كككل أنككواع التكنولوجيككا

 والتجهيكزات المخبريكة والطبيكة وأجهكزة الكومكبيوتر والمعلوماتيكة. ومكع ذلكك فل يمككن أن

 نعتككبره حككديثاً، لمككاذا؟ لككن تحككديث العقليككات لككم يتككم، أو لككم يصككب إل نخبككة أقليككة مككن

.)11(المثقفين) 

 والحيكاة المرفهكة علكى مكوائد الغكرب كطفيلييكن اسكتهلكيين مرهونكة بمكا يقكدمه الغكرب،

 لككذلك تلككك ويسككمح بتصككديره وفككق رؤيتككه السككتراتيجية ووفككق أيككديولوجيته المبرياليككة.

 النهضة هي على السطح وليدة سوق استيراد التكنولوجيا الغربية والستثمارات ورجال

العمال.. 

 إن ككثيراً مكن المعاصكرين لكم يتجكاوزوا عقليكة القكرون الوسكطى حيكث مكا زالكت تسكود

 مفككاهيم القطككاع والمجتمككع الزراعككي وقيمككه وعقليتككه، العقليككة العشككائرية والعككائلت

 الكبيرة، وسلطة الب الذي بيده ملك كل شيء وهو المر الناهي وهو العظم والقدر

والقدس، كما تسود الخرافات وتفاهات المور.. 

  انفصكام/ ثنائيكة: فككر مكوروث فكي اللشكعور مخكتزل فكي العمكاقوأولئك يعكانون مكن

 (بإيجابيككاته وسككلبياته وأخطكائه) منككذ قككرون طويلككة، وتلككك المعاصككرة الشكككلية، الجسككد

 ،قصكور فكي الرؤيكة والتحليكلالمعاصكر فكي فككر مغكاير، أو ثكوب معاصكر بمضكمون متخلكف و

وانحطاط الفكر والذوق والفن والدب..
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 والشكل المتطور لن ينهي إشكالية التخلف، ولن يصنع التحديث الحقيقي القائم على

المنهج العلمي واستيعاب روح التطور التكنولوجي الناتج عن تطور بنية الفكر نفسها. 

  ***

  العلم وبعض التكنولوجيا من الشرق والغرب، وأرسلت البعثات للخارجاستيرادلقد تم 

 وحصلت على أعلى الشهادات الكاديمية منه، ولكن ذلك لم يحقق التحديث ولم يحول

 الكدول العربيكة إلكى دول علميكة منتجكة للعلكم التطكبيقي/ التكنولوجيكا. فكإذا جردنكا العكالم

العربي من التكنولوجيا المستوردة من الشرق ومن الغرب، فما هو وضعه؟!

 يقكول د. زككي نجيكب محمكود: (لكول علكم الغكرب وعلمكاؤه، لتعكرت حياتنكا الفكريكة علكى

(حقيقتها، فإذا هي حياة ل تختلف كثيراً عن حياة النسان البدائي في بعض مراحلها) 

12( .

 وهنا يتساءل د. عبد ال العروي: (هل استوطن العلم الحديث في البلد العربية كما

.)13(استوطن في اليابان أم ل؟) 

 والجواب بالطبع لم يستوطن، فمعظم الكاديميين العائدين من الغرب ما هم إل نسخ

 عن الكتب النظرية في العلوم ينتهي بهم المر كمدرسين في الجامعات، أو العمل في

غير اختصاصهم وهو نوع من البطالة المقنعة!   

 إن الغكرب لكن يمنكع العكرب وغيرهكم مكن العلكم والتكنولوجيكا المحكدودة لكن طبيعكة بنيكة

 النظكام الرأسكمالي القائمكة علكى النتاجيكة المعكدة مسكبقاً للسكوق والربكح، جعلكت العلكم

 والتكنولوجيا منتجين/ سلعتين تنتظران الشاري. ولو أوقفت الرأسمالية الغربية التصدير

 لفلست هي، لذلك تبحث دائماً عن أسواق لتصريف منتجاتها، وقد تصل بها المور إلى

درجة إشعال الحروب من أجل إنفاق بضائعها الفائضة والمخزنة!

 النظريكات الفلسكفية والمكذاهبفكالغرب يصكدر السكلع والتكنولوجيكا كمكا يصكدر العلكوم و

  وهنا تستطيع البشرية كلها امتلك العلوم بالمال، ول سيما بعدواليديولوجيات والفن..

أن ساهمت ثورة التصالت في تقريب المنتج من المستهلك. 

 ولككن حاجكة النهكوض ل تكمكن فقكط فكي جلكب العلكوم، وإنمكا فكي العلكوم التطبيقيكة/

 التكنولوجيكا، فكي الصكناعة الثقيلكة، فكي السكتغناء عكن صكناعات الغكرب ومنتجكاته.. لكذلك

 فكي الكدول التابعكة تكروج الصكناعات المحليكة الخفيفكة السكتهلكية، الغذائيكة، التحويليكة،

التجمعية، الترفيهية.. التي ل تؤدي إلى خلق صناعة حقيقية تنهض باقتصاد البلد!

 الغكرب ل يريكد العكرب أن يكونكوا دولكة علميكة قويكة قكادرة علكى التطكور والنهكوض، ول يريكد

 ، فمصكلحته أن تبقكى الكدولالتفكيكر العلمكي المنهجكي فكي الكوطن العربكيأيضكاً انتشكار 

 العربية دولً متخلفة ومجزأة ضعيفة تعتمد عليه، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير وجعل

 النظمككة العربيككة التابعككة لككه تبنككي مجتمعاتهككا علككى المعاصككرة وليككس التحككديث، وتلككك

النظمة ل تريد أكثر من ذلك!
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الدين والعلم:

 إن الدين لم يطرح نفسه بأن مهمته علمية يشرح فيها الوجود المادي للكون والبشرية

وتقديم النظريات العلمية، فالقرآن الكريم كتاب ديني وليس كتاباً في العلوم. 

 والعلم ليس هو فقط علم الطبيعة كالفيزياء والبيولوجيا والفلك والطب.. بل هو أوسع

 وأشككمل فهنككاك العلككوم الجتماعيككة والسياسككية والقتصككادية والخلقيككة والقانونيككة..

والتعامل مع تلك العلوم المتعددة يتعلق بالنسان خلل جدله مع الوجود والخر.

 والمشكككلة ليسككت فككي النككص لككن النككص يطككرح مفككاهيم عامككة إرشككادية وتوجيهيككة

 للمسككلم، وقككد طككرح الوجككود للتأمككل والسككتدلل علككى وجككود ال.كك والخطككأ يكمككن فككي

  د. زغلكول النجكارمحكاولت إسكقاط النظريكات العلميكة علكى خطكاب تأمكل الوجكود كمكا فعكل

  أسلفهم في مرحلةوغيره في المرحلة الثالثة من النهوض، وما هو إل تكرار لما فعله

(النهوض الولى كطنطاوي جوهري، وقد وصل بعضهم في طرحه إلى شطحات خيالية 

 ، ومنهكم مكن بكالغ فكادعى بكأن أفككار الغكرب وعلكومه قالهكا القكرآن والمسكلمون قبلهكم،)14

 وهكذا الكلم غيكر المسكؤول يكدين القكائل والعقكل السكلمي وليكس مفخكرة لهمكا، فكأين

العقل السلمي الذي لم يكتشف ذلك، بينما العقل الغربي استطاع أن يكتشفه؟! 

لتراثيين السلميين عن بعض العلوم قبل معرفتها من الغرب،  ولماذا لم يتحدث أحد ا

وكذلك النظريات العلمية التي يراها في القرآن الكريم؟!

 لِمكَ لمكْ يكدرس الغيكورون الكتراث السكلمي ليسكتخرجوا منكه العلكوم والنظريكات قبكل أن

 يكتشكفها الكخرون، فتككون سكابقة يفتخكرون بهكا، ولككن هكل يسكتطيع أولئك أن يكتشكفوا

شيئاً جديداً لم يقله العلم الغربي بعد!؟

 إن تبنكي فككرة أو نظريكة قادمكة مكن الغكرب تبقكى لحسكاب الغكرب، فكإن لفكق أحكد مكا

 وجودهكا فكي الكتراث فلكن يغيكر مكن الكمر شكيئاً لكن تبنيهكا ككان عكن طريكق الغكرب، فكالغرب

 يكتشف ويبدع، بينما بعض السلميين لشعور النقص لديهم يسقطون ذلك قسراً على

النص ظناً منهم بأنه مطابقة سليمة، وبأنه يخدم إعجاز النص ونسبته! 

 يقول د. هشام شرابي بأن الشعور بالنقص تجاه الغربي ولد العتزاز بالتراث والتمثل

 بحضارتنا وأن الغرب نهض عليها، وهو يرى أن تاريخنا المعاصر منذ عصر النهضة: (حلقات

. )15(من ردود أفعال متتالية على التحدي الغربي) 

 الدين ليس مقابل العلم، وقوانين الوجود والنظريات العلمية تستنتج من قراءة الوجود

وليس من قراءة النص القرآني. 

 خكاطب د. أرككون المسكلمين قكائلً: (القكرآن ليكس كتكاب علكوم طبيعيكة ول كتكاب علكوم

 رياضية أو فيزيائية أو بيولوجية. القرآن هو كتاب ديني عظيم يستمد عظمته ومكانته من

 ككونه، أولً وآخكراً، أحكد الكتكب الدينيكة الساسكية فكي تاريكخ البشكرية. فلمكاذا تحكاولون أن

 تحشكروا فيكه ككل علكوم الكرض وتحملكونه مكا يطيكق ومكا ل يطيكق؟ إنكه ليكس بحاجكة إلكى
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 ذلكك. إنككم تسكيئون لقيمتكه الدينيكة والروحيكة ولفككرة التعكالي المطلكق الكتي طالمكا رككز

. )16(عليها القرآن الكريم وشكلت ميزته الساسية) 

 وقال أيضاً: (ينبغي أن يستيقظ المسلمون، أن يفتحوا عيونهم، أن يقرأوا القرآن بعيون

 جديكدة، أن يتموضكعوا فكي عصكره وبيئتكه لككي يفهمكوه علكى حقيقتكه. وعنكدئذٍ ل يعكودون

 يسقطون عليه أفكار عصرهم وهمومه، أو نظرياته وأيديولوجياته. فالقرآن ليس كتاباً في

 علكم الفيزيكاء أو الكيميكاء، ول فكي علكم الجتمكاع والقتصكاد. وهكو ل يفكرض نظامكاً اقتصكادياً

 محدداً دون غيره، ول نظاماً سياسياً معيناً. هذه أشياء متروكة للبشر لكي يحلوها طبقاً

 لقوانين علم القتصاد والجتماع والسياسة. القرآن هو أولً وقبل كل شيء خطاب ديني

 يتحدث ببلغة عالية عن موضوعات أساسية تخص البشر أينما كانوا: كالحياة، والموت،

 والخرة، والعمل الصالح، والعدل، وحب الجار.. إلخ. وفيه مبادئ أخلقية ذات طابع كوني

 كتلك الية التي تقول: "من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره".

 أل يكفي هذا المبدأ الخلقي وحده لكي يوجّه كل سلوكك وكل حياتك الشخصية في

.)17(المجتمع؟) 

 إن الحكل يكمكن فكي خكروج البعكض مكن عقكد الشكعور بكالنقص تجكاه العلكم الغربكي، فنحكن

 لسنا ضد العلم الغربي وفكره إن كان إنسانياً وأخلقياً فهو ملك البشرية جمعاء، ولكننا

 ضككد الغككرب المنفعككي/ البراغمككاتي لككنه ل يحمككل قيككم النسككان، وقككد انقلككب باتجككاه

 السكتعمار المتكوحش والسكتغلل الظكالم والنهكب والنحطكاط اللأخلقكي وهكو محككوم

عليه بالسقوط كما يرى كثير من المفكرين الغربيين مثل ولسون وإشبنغلر.. 

 والمنهجيكة العلميكة والعلكم التجريكبي ل علقكة لهمكا مكن قريكب أو بعيكد بالكدين. والغكرب

  ولكم يمنكع ذلكك مكن التقكدم والبكداع، لكن)18(العلمكي والعلمكاني فيكه ملييكن المتكدينين 

العلم والفكر العلمي والتجربة العلمية ليس في المعبد وإنما في المخبر!

 فككإذا أُعطككي العلككم والتجربككة المكانككة الككولى، ل يزعزعهمككا أي شككيء. وعنككدما يقككول

 المتكدين بسكم ال كقبكل التجربكة كقضكية معنويكة لتمنحكه الثقكة والطمئنكان، يعكرف تمامكاً

 بأنهكا لكن تكؤدي إلكى نجكاح التجربكة إن ككان هنكاك خلكل تقنكي، وأيضكاً لكن تكؤدي إلكى فشكل

التجربة إن كانت المور التقنية صحيحة!

 وقد أثبتت تجربة إيران أن الدين ل علقة له بمسار تطور الدولة الصناعي والتكنولوجي

لنهما يقومان على العلم والتفكير العلمي. 

 ***

 العتزاز بعلماء العرب وفلسفتهم ومفكريهم وما قدمه العباقرة منهم أمر ل ينكره أحد،

 وتبقكى لهكم المكانكة الككبيرة عربيكاً وإسكلمياً وعالميكاً، حكتى فكي الغكرب فهنكاك الككثيرون

 الكذين أنصكفوا الحضكارة العربيكة السكلمية وفضكلها علكى العكالم ونهضكة أوروبكا مكن جهلهكا
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 وظلمها. ول يستطيع أحد أن ينكر ذلك إل إن كان جاهلً أو متعصباً ومتشنجاً ضد العروبة

والسلم!

 لككن العلكوم الحديثة والمعرفكة والثقافة تجاوزت كل مكا قدمه أولئك، وردم الهكوة الزمنية

 بيكن العكرب والعكالم المتقكدم تنطلكق مكن النقطكة الكتي وصكل إليهكا العكالم المتقكدم فكي

العلوم والختراعات. 

 وككل شعب مهما صغر أو كبر يأخذ ويعطي وهو في عملية جدليكة مكع الخر لنه جكزء

 مكن العكالم الكذي صكار قريكة صكغيرة. ول يعيكب العكرب العتمكاد علكى الغكرب أو الشكرق فكي

 نهضتهم، فهذه طبيعة الحياة وللدول أعمار كما قال ابن خلدون، ولكن العيب أل يتابعوا

 باتجاه البداع والتصنيع والتطوير في المجالت كلها، وأن تكون لهم شخصيتهم وهويتهم

واستقللهم.

***

 ليست القضية صداماً مع التراث، فهو أحد أركان الجدلية، ولكن المهم إعادة النظر فيه

 بروح علميكة موضكوعية، لتكوظيفه فكي النهضكة والتحكديث، وتوحيكد رؤيكة جكوهر الصكراع ضكد

  صككراع المككؤمنينالعككداء، والتخلككي عككن مفككاهيم ليسككت جامعككة كالمصككطلح القككديم

 لنوبلد السلم وبلد الكفار/ الصليبيين/ النصارى، دار السلم ودار الحرب.. والكافرين، 

 المشككروع المبريككاليضككد الصككراع الككن هككو صككراع العربككي (المسككلم والمسككيحي) 

 وهكذا الصكراع ل يكواجه بالشكعارات والدلجكة بكل بفككر علمكي متكامكل وبرنامكجالصكهيوني. 

ملموس على الصعيد السياسي والقتصادي والجتماعي.

 والصككراعات الفكريككة بيككن الكتراثيين والتحكديثيين، لككم تصكل إلكى صكياغة الفكككر العربككي

 الجديد ونظرية المعرفة الحديثة لسباب متعددة دوافعها تشنجية أو نرجسية أو أصولية

 عنككد الكككثيرين، والصككولية ليسككت أصككولية دينيككة فقككط عنككد قسككم مككن المسككلمين أو

 المسكيحيين، وليسكت أصكولية طائفيكة فقكط، بكل هنكاك أصكولية علمانيكة وأصكولية يسكارية

 وأصولية ليبرالية.. وكل واحدة تريد نفي الخرى، ول تبحث عن نقاط يلتقي فيها الجميع

 لمواجهكة الخطكر الحقيقكي علكى المكة العربيكة والسكلمية فكي المعكادلت الجديكدة الكتي

تريد إعادة بناء المنطقة وفق منظور المصالح المريكية الصهيونية! 

*   *   *
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.286، 285) د. محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 17(

  % من المريكيين متدينون، وبعض الحصائيات60) في الوليات المتحدة أكثر من 18(

  %. كمككا أن ربككع الككمريكيين تقريبككاً يككؤمن بهلوسككات اللفيككة80أوصككلت النسككبة إلككى 

 السعيدة وارتباطها بإقامة الكيان اليهودي. وفيها من يؤمن بالخرافات بشكل عام وقراءة

 الغيب كأي شعب متخلف.. وهناك عشرات المذاهب والطوائف المتفرعة عن المسيحية

 وغيرها أو المبتدعة ولم تكن عائقاً أمام التقدم المادي. وتلك الصورة نجدها عند الشعب

الوروبي ولكن بنسب مختلفة. 
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وديانة اليابان البوذية والكونفوشوسية لم تكن عائقاً أمام تطورها الحضاري المذهل! 

*   *   *
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الفصل الثاني:

المرحلة الولى من النهوض

اليقظة العربية:بدايات 

 ليكس الهكدف هنكا الدراسكة التفصكيلية لتاريكخ اليقظكة الكولى فقكد أشكبعها الدارسكون

 المعاصكرون تحليلت ونقكداً، ولكككن الهكدف التقكاط أفكارهكا ومفاهيمهكا الساسكية الكتي

طرحتها، لمتابعتها عبر مراحل النهوض القادمة. 

 لقد مثل شيوخ المساجد والفقهاء الوجه الثقافي في عصور النحدار، وكانت صرخات

 احتجكاج الشكيوخ وبعكض الكتكب الكتي ظهكرت، تشكير إلكى واقكع الفسكاد والجهكل والخمكول

 والخرافكات والبكدع.. ولككن محكاولت الكوعظ والصكلح ككانت تكذهب أدراج الريكاح. ومكا حرككة

 في الجزيرة - وهي) 1(م) 1787الصلح الديني التي قادها محمد بن عبد الوهاب (توفي 

 أشكد تخلفكاً مكن مصكر فكي ذلكك الكوقت- إل نمكوذج تحكولت فيهكا أفكار الصكلح الكديني إلكى

 البدع التي لم ترد في النصوصكل أنواع حاربت الخرافات والشعوذات وممارسة عملية 

الصحيحة.

 م) لكم يككن هكدفه نشكر مفكاهيم الثكورة الفرنسكية1798وعنكدما غكزا نكابليون مصكر عكام (

 والتحكديث، وإنمكا جكاء ليحتكل وينهكب كطبيعكة اسكتعمارية. وقكد ككانت الهكوة سكحيقة بيكن

 المصكريين والمسكتعمر فكي ككل شكيء بكدءاً مكن السكلحة واللبكاس والعكادات والتقاليكد

 والعلكوم والفككر والمسكرح والمطبعكة.. وانتهكاء بإصكلحات نكابليون الداريكة (دواويكن تنظيكم

 الشكؤون الداريكة والمجمكع العلمكي المصكري لنشكر العلكوم والمعكارف..)، وككل ذاك ولكد

 انبهكاراً ولككن اسكتيقاظ المشكاعر الوطنيكة الدينيكة ضكد الوافكد الفرنجكي/ الصكليبي (كمكا

 م)1801سمي) كانت أقوى من النبهار، وكانت النتيجة عودته مدحوراً إلى فرنسا عام (

بعد هزيمته على أسوار عكا بفعل عوامل عدة! 

 إن صككاحب المشككروع النهضككوي الككول فككي مصككر لتحككديث الدولككة والجيككش والقتصككاد

 ، الذي كان على صلة بالغرب مباشرة)2(م) 1849والتعليم هو محمد علي باشا (توفي 

 قبل مجيئه إلى مصر. وقد سعى لبناء جيش قادر على حماية مزرعته (مصر) من الخطر

 الخكارجي، وبكدأ بإنشكاء مؤسسكات عديكدة لخدمكة تلكك الفككرة وبمعنكى مكا صكنع دولكة

 لجيشكه العصكري وككان هكو علكى رأسكه كقكائد عسككري ورجكل دولكة. ومكع أن النهكوض

 والمعاصككرة والتحككديث فككي ذلككك الككوقت كككان يعنككي عمليككاً الخككروج مككن عقليككة العصككور

 القطاعيكة إلكى عقليكة العصكر الليكبرالي الرأسكمالي علكى النمكط الغربكي، لككن مشكروع

 محمد علي لم يلتفت إلى تحديث الفكر العربي وتحقيق الحرية والديموقراطية للشعب،

بل لم يكن الشعب في حسابه سوى عبيد لمشروعه!
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 فكي بلد الشكام فكوجه إليهكا ابنكهالتوسكع الكمبراطوري وطمكوحه السياسكي دفعكه إلكى 

  واضككطر السككلطان العثمككاني محمككود إلككى قبككول تعييككنلتحريرهككا مككن الككتراك،إبراهيككم 

 إبراهيم والياً على سورية. وتابع إبراهيم طموح أبيه الذي بينه والسلطان عداوة، وكانت

 الطريكق سكالكة أمكام جيشكه إلكى عاصكمة المبراطوريكة العثمانيكة، إل أن بريطانيكا وروسكيا

 خشيتا من طموحات محمد علي، ففرضتا عليه إعادة جيشه إلى مصر على أن تبقى

.م1841بمقتضى معاهدة لندن عام  لولده مصر له ومن بعده

 إن ما صنعه محمد علي عملياً توحيد مصر والسودان وقسم من الجزيرة وبلد الشام،

 لبنكاء الدولكة العربيكة المسكتقلة عكنوككان المشكروع الوحكدوي الكول فكي عصكر النهضكة 

 )، ولككن لكم يككن قصكده إقامكةتأسكيس مملككة عربيكة عاصكمتها القكاهرةالكتراك والغكرب (

 مشكروع قكومي عربكي فهكو أمكي ولكم يككن يعكرف العربيكة، وقكد شكجعه الفرنسكيون بهكدف

 ضكرب السكلطنة ولمنكع الكنكليز مكن السكيطرة علكى المنطقكة. فمشكروعه مشكروع قكائد

عسكري إقطاعي حلم بإمبراطورية تكون له مزرعة واسعة الفاق! 

 لقكد اعتمكدت خطكة محمكد علكي فكي النهكوض علكى مكا وصكل إليكه الغكرب فكي شكؤون

 الككدارة والعلككوم والصككناعة فككي تلككك الفككترة، وقككد أرسككل البعثككات إلكى أوروبكا فككي كافككة

 الختصاصكات لتنهكل مكن شكتى أنكواع العلكوم منهكا، ولككن دون العكادات والتقاليكد المخالفكة

للسلم.

 والكرواد الكذين صكنعوا مشكروع النهضكة الفكريكة والثقافيكة تكأثروا ككثيراً بكالثورة الفرنسكية

 وسككيطرة العقككل التجريككبي)، Enlightenmentوبحركككة التنككوير الفرنسككية العقلنيككة (

 الوضكعي النقكدي، فالنسكان سكيد نفسكه وسكيد الطبيعكة ول سكيد آخكر (ل سكلطان علكى

 العقككل إل للعقككل). وقككد أطلقككوا علككى التنككوير العربككي تسككمية النهككوض أو الصككلح أو

 التجديكد.. ودعكوا إلكى تحكديث الكدين وأككدوا علكى ضكرورة الجتهكاد والتأويكل فكي النكص

الديني ليتوافق مع معطيات عصرهم، والتأويل عملياً هو نقد للفهم التاريخي للنص.

 وقد ترجموا النظم السياسية والفكرية ومفاهيم الحرية والديموقراطية ومفهوم الدولة

 عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن "جان جاك روسو" تكون بموجبه الدولةالقائم على 

 لشكعبها/ لمواطنيهكا، ويككون انتمكاء المكواطن إليهكا وليكس لكي ديكن أو طائفكة أو مكذهب،

وهي الضمان له ولحياته وأمنه وحريته من خلل القوانين.

 لككن مقكولت الحريكة والديموقراطيكة والعدالكة لكم تككن واضكحة المعكالم فكي البكدايات،

  في الرأي والنتماء والتعبير عنهما دونالسياسيةفمفهوم الحرية لم يكن يعني الحرية 

 قيككود، ومفهككوم العدالككة كككان يعنككي رفككع الظلككم الجتمككاعي وليككس تحقيككق العدالككة

 الجتماعيككة. والديموقراطيككة كككانت تقابككل المصككطلح القككديم "أهككل الحككل والعقككد"،

 ولكن الشورى ككلمة عامكة ليسكت هي المساوية لمفهوم الديموقراطية،"الشورى".. 
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 أهكل الحكل والعقكد هكموليكس الجمكاع بيكن علمكاء الكدين هكو المسكاوي للكرأي العكام، ف

الصفوة/ النخبة وليس عامة الشعب. 

  بحكم الشعب منفطالب كثيرونأخذت تلك المفاهيم مدلولتها الصحيحة ثم فيما بعد 

خلل تمثيله في البرلمانات المنتخبة.

 يقول د. محمد أركون، بعد أن يذكر بأن بذرة الديمقراطية موجودة في كلمة "الشورى":

 (ولكككن هنككاك فرقككاً كككبيراً بيككن الديوقراطيككة بككالمعنى الحككديث للكلمككة وبيككن الشككورى.

 فالشكورى محصكورة بكالفئة العليكا مكن كبكار المسكلمين، فكي حيكن أن الديمقراطيكة تشكمل

 جميكع البشكر فكي المجتمكع دون اسكتثناء وبغكض النظكر عكن أديكانهم ومكذاهبهم وأعراقهكم

. )3(وقبائلهم..) 

 كانت مصر الحلقة المركزية في النهضة لتحررها من سيطرة السلطة العثمانية التركية

 القطاعيكة الستبدادية، مع أن لبنان كان السبق في النهضكة من منها بسبب البعثات

 التبشيرية التي عملت على بناء الكنائس والمدارس ونشر الكتب والتعليم، إضافة إلى

صلة المسيحيين الدائمة بأوروبا. 

 وقد أثرت مصر في رواد النهضة في الشرق العربي وغربه، فخير الدين التونسي تأثر

 بالطهطكاوي، كمكا أن الكواككبي مكن سكورية ومحمكد بكن بكاديس مكن الجكزائر تكأثرا بمحمكد

وتأثر المهدي في السودان بالفغاني ومحمد عبده.. عبده، 

 بقيكت تكدور فكي فضكاءوعلكى الرغكم مكن تحكرر مصكر مكن السكيطرة العثمانيكة إل أنهكا 

 السكلطنة وانعككس مكا ككان يجكري هنكاك فكي معظكم أطروحكات رواد النهضكة فكي مصكر ول

 سكيما فكي عهكد السكلطان عبكد الحميكد والنقلب عليكه، ثكم فكي عهكد مصكطفى كمكال

 الشككريعة السككلمية،م و1924"أتككاتورك" وعلمككانيته الككتي ارتبطككت بإلغككاء الخلفككة عككام 

 المحكاكم الشكرعية وتعكديل قكانون الكحوال الشخصكيةوإحللكه القكانون السويسكري مككان 

في الرث ومنع تعدد الزوجات وحصر الطلق في المحاكم المدنية.. 

 ودعا إلى تقليد الغرب في كل شيء حتى سفور المرأة واللباس كالقبعة "البرنيطة"..

.بالحروف اللتينية وعلى صعيد اللغة ألغى استخدام الحروف العربية وفرض الكتابة

  والصككحافة دوراً)4(لعبككت المطبعككة  ووعمككل الككرواد علككى نشككر تلككك الفكككار وتعميمهككا،

 (وفكي جكو النهضكة الليكبرالي ككثرت المجلتأساسكياً فكي ذلكك، يقكول د. محمكد أرككون: 

 والصحف على اختلف ميولها ويسرت اتساع المناظرات السياسية - الدينية والمنازعات

 العلمية والمحاولت النتقادية والدبية ذات المدى التربوي الكبير. ول يمكن المبالغة في

.)5(تبيان أهمية دور الصحافة هذا في النفتاح على العالم الخارجي..) 

***
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 قواسكم مشكتركة بيكن التيكارات والتجاهكات الصكلحية كالكدعوةلقكد تبلكورت بشككل عكام 

  والحريةوالمساواة بين الجميع أمام القانونالعدالة إلى العلم وتشغيل العقل وتحقيق 

والديموقراطية..

 وضكمن التيكارات الدينيكة ككان هنكاك تنكاقض حكاد بيكن الصكوليين التقليكديين السكلفيين

 - النقككل/2- الجتهككاد، 1: فككي قضككيتين جوهريككتينوالصككلحيين يمكككن حصككرها منهجيككاً 

. الرأيالوحي، والعقل/ 

 هنككاك أفكككار لككم تحككظ بالجمككاع كالعلمنككة والفكككرالقواسككم المشككتركة كككانت ومقابككل 

 الشكتراكي والتحكديث المبنكي علكى الفككر والنظكم الغربيكة وقضكية المكرأة.. وأنصكار تلكك

 أمام التجاهات الدينية "السنية" القوى والتي رأت أن النهوض يكمنالفكار كانوا أقلية 

في إحياء الدين والخذ بالعلوم الغربية إل ما تعارض منها مع الدين.

 وقكد تصكارعت الفككار والمفكاهيم المتناقضكة فكي فضكاء ليكبرالي إلكى حكد مكا بشكرط أل

 تنتهك الخطوط الحمر الدينية، فإن انتهكت بمقاييس التيار الديني المتشدد يتدخل بما

  فعندما والقدرة على تحريك الشارع،وعلى الرأي العامله من تأثير على عقول الناس 

 م،1934م) كتكابه (النكثر الفنكي فكي القكرن الرابكع) عكام 1952د. زككي مبكارك (تكوفي نشكر 

 . وككذلك فعكل مكع طكه حسكين كمكا)6(كفكره التيكار وجيكش الشكارع ضكده ولحقكه فهكرب 

سيأتي. وهذا المر سيتكرر في المراحل اللحقة ضد من يمس المحظورات!

 وعنكدما احتكل المسكتعمرلقكد لعكب الكدين دوراً ككبيراً فكي تاريكخ المسكلمين وحيكاتهم، 

 الغربكي البلد العربيكة ومكارس القتكل والتكدمير والضكطهاد والقمكع والظلكم والنهكب.. ول

 سيما في الحرب الوروبية الولى، ثم الحرب الوروبية الثانية وما نتج عنهما من ازدياد

 الفقكر والجكوع والنحلل والفسكاد.. ككان الكدين السكلمي ملذاً للمسكلمين للحتمكاء بكه

كتعويض وعزاء ودافع لمقاومة الستعمار وجرائمه الفظيعة وسوء النظمة.. 

 وفكي هكذه المرحلكة ونتيجكة المتكداد الكديني نشطت الحركات السلمية والمؤسسات

 والجمعيكككات وانتشكككرت معهكككا الكتكككب والمجلت الدينيكككة ول سكككيما خلل الثلثينيكككات

والربعينيات.

 وقد انخرط كثيرون في الكتابة عن السلم من التيار الديني وغير الديني كطه حسين

 الذي كتب "على هامش السيرة" و"الفتنة الكبرى" و"الشيخان" و"علي وبنوه"، وكتب

م" عن "حياة محمد"، وألف العقاد العبقريات.. 1956محمد حسين هيكل "توفي 

 ولكن عد بعض الباحثين السلميين الصوليين أن ما كتبه طه حسين وآخرون من غير

 ،)7(التيار الديني نفاقاً ليسايروا تأجج المشاعر الدينية وامتداد الوعي الديني بين الناس 

 متجكاهلً مسكاهمة مكا كتبكه أولئك إلكى جكانب عشكرات الكتكب لغيرهكم فكي إحيكاء التاريكخ

 ولكم يككن الهكدف منهكاالعربكي السكلمي وحضكارته لمواجهكة التحكدي الحضكاري الغربكي. 
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 التملكق والنفكاق ول صكد المتكداد الكديني، ومكن حكق الككاتب فكي ككل عصكر قكراءة الكتراث

وجهة نظره فيه!وإبداء 

***

 إن تقسيم التجاهات الفكرية المتنوعة إلى تيارات أساسية إنما هو لتسهيل البحث ول

 يعنكي حديكة التعريكف، لكذلك يمككن أن نجكد مفككراً مكذكوراً فكي تيكارين أو أككثر، فكالكواكبي

 مكن التيكار الصكلح الكديني وهكو فكي الكوقت نفسكه مكن التيكار العروبكي فقكد دعكا إلكى

 النفصال عن الدولة العثمانية، وأيضاً هو علماني فقد دعا إلى فصل الدين عن الدولة.

 ومحمككد عبككده مككن تيككار الصككلح الككديني ولكككن لككه رؤى تقربككه مككن العلمككانيين. وهنككاك

عروبيون إسلميون وعروبيون علمانيون..

 وذاك الفرز العام التقريبي سنجده في المرحلة الثالثة من النهوض مع تعديلت تعكس

طبيعة المرحلة وتطورها.  

 وتحليككل الككرواد للواقككع العربككي السككلمي بكككل جككوانبه السياسككية والجتماعيككة

 والقتصادية والفكرية كان متنوعاً ومتفاوتاً بين مفكر وآخر، وكذلك رؤاهم التحديثية، فهم

 ولككم يكونككوافككي مناقشككاتهم للموضككوعات العديككدة لككم يكونككوا فككي مسككتوى واحككد، 

متجانسين في أطروحاتهم المشتركة حول الموضوع الواحد. 

 ***

آ- التيار الديني الصولي السلفي التقليدي:

 هكذا التيكار عمليكاً يتكألف مكن تيكارات متعكددة لكنه ليكس متجانسكاً وفيكه اختلفكات فكي

 وجهات النظر، لكن في هذه المرحلة سنكتفي ببعض الفكار العامة التي يلتقي حولها

معظم السلفيين، أما في المرحلة الثالثة فسنصنف التيارات الدينية بحسب رؤيتها.

 السلفيون التقليديون رفضوا فكرة تحديث السلم، لن السلم كامل ومطلق كما ذكر

  وحسكن البنكا مؤسكس حرككة الكخوانم)،1954شكيخ السكلم مصكطفى صكبري (تكوفي 

..)9( والسلفيون الوهابيون/ أتباع ابن تيمية )8(المسلمين 

وقد رأوا أن الجتهاد يرتبط بالمور المستجدة فقط، وهو ل يمس الصول نفسها. 

 وقكد أعطككوا الولويكة للفهكم الظكاهر للنكص مككا دام نقلكه صكحيحاً، فالنقككل قبكل العقككل.

 ويعللكون رأيهكم بكأن العقكل قاصكر عكن إدراك وفهكم بعكض الكمور الكتي قكد تظهكر مخالفكة

 وهناك مواضيع خارج نطاق العقل كالغيبيات ومصدرها النصوص الصحيحة فقط..للعقل

 وقككد انتقككدوا معظككم الفكككار السككلمية الصككلحية لخروجهككا علككى التمسككك الحرفككي

 وأدانكوا انفتكاح المرنيكن على الجتهاد واتهمكوهم بأنهم يريدون تجميل الدين فكيبالنص، 

عيون الغرب، فالسلم مقبول كما هو وليس بحاجة للتزلف إلى الغرب.

 كما رفضوا الفكر المعتزلي والشعري أيضاً لنه أي الشعري حاول التوفيق العقلي بين

العتزال وأهل السنة. 
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 كفكروا الفلسككفة لنهكا وضكعت العقكل فكوق النقككل، والمتصكوفة لقككولهم بظكاهر النكصو

 وبكاطنه، ومنهكم مكن قكال بكالحلول أو التحكاد، ومنهكم مكن تهكاون بكأمر العبكادات وتجاوزهكا أو

عدها للعوام.

 وقكد عكدّوا الفصكل بيكن الكدين والكدنيا كفكراً لكن السكلم شكمولي وهكو ليكس مجكرد فقكه

العبادات، بل تشريع أيضاً لنظام الحكم والسياسة والقتصاد والجتماع.. 

 واتهمكوا أفككار العلمنكة والقوميكة والتحكديث بأنهكا غريبكة حملهكا المتفرنجكون/ التغريكبيون/

 المتغربككون، بتككوجيه مككن الغككرب "الكككافر/ الصككليبي/ النصككراني/ السككتعماري.." لضككرب

  بقيكام دولكةوالقضكاء علكى الكدين وتغييكب التاريكخ والهويكة. والحكل ل يككون إلالسكلم، 

إسلمية تستند إلى الشريعة في الدين والدنيا.

 والتيار يرى نفسه الفرقة الوحيدة الناجية استناداً لحديث ورد عن النبي بصيغ مختلفة:

 (أل إن مكن قبلككم مكن أهكل الكتكاب افكترقوا علكى ثنكتين وسكبعين ملكة، وإن هكذه الملكة

 سككتفترق علككى ثلث وسككبعين ثنتككان وسككبعون فككي النككار وواحككدة فككي الجنككة وهككي

 الجماعكة)، (تفكترق أمكتي علكى ثلث وسكبعين ملكة كلهكم فكي النكار إل ملكة واحكدة، قكالوا

.)10 (ومن هي يا رسول ال قال ما أنا عليه وأصحابي)

***

ب- تيار الصلح الديني:

 رواد الصككلح الككديني كككانوا يمارسككون الشككعائر الدينيككة ولككم يكككن بينهككم خلف حككول

 الهتمككام بككالعلم وإصككلح المجتمككع مككن البككدع والخرافككاتالعبككادات، وقككد أجمعككوا علككى 

والفساد والظلم والعادات السيئة المخالفة للدين..

 وقكد تبنكى الكرواد منهكج المعتزلكة كالطهطكاوي والفغكاني ومحمكد عبكده.. وقكدموا العقكل

 علككى النقككل للتوفيككق بيككن السككلم والتحككديث. فككإذا تنككاقض النقككل مككع العقككل فللعقككل

الولوية، وهذا يعني تأويل النص بما يناسب العقل. 

  القضاء على المعتزلة من أكبر مصائب المسلمين:م)1954(توفي وقد عدّ أحمد أمين 

 . )11((في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة) 

ومن مفكري هذا التيار:

  أرسكله محمكد علكي باشكا إلكى بكاريس علكى:م)1873(تكوفي - رفاعطة الطهططاوي 

 م. وهنكاك تعلكم الفرنسكية ودرس الكداب1826رأس البعثكة الكولى كمشكرف عليهكا عكام 

 والعلوم واطلع على مختلف أنواع الثقافة، واتصل بالعلماء والمفكرين الفرنسيين، وترجم

 من مختلف العلوم، وعاد إلى مصر بعد ست سنوات، وأنشأ مدرسة اللسن الشبيهة

 بالجامعكة لتعليككم اللغكات الفرنسكية والنكليزيكة واليطاليكة والتركيككة والفارسكية، وعلككوم

 التاريككخ والجغرافيككا والشككريعة السككلمية والشككرائع الغربيككة.. وقككد تككولى فيهككا منصككب

م ترجم القوانين الفرنسية.1863الترجمة، وفي عهد إسماعيل عام 
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 يعد الطهطاوي أول من صاغ فكر النهضة كما يقول د. معن زيادة: (الرائد الول لمجمل

 الفككر العربكي الحكديث)، وقكد: (وضكع المعكالم الكولى لمرككب ثقكافي جديكد يجمكع بيكن

. )12(الحداثة والتراث) 

 ففي كتابهفهو أول مفكر ليبرالي دعا إلى أخذ العلوم عن الغرب وإعمال العقل والفكر، 

 عككن أهميككة العلككوم(مناهككج اللبككاب المصككرية فككي مباهككج العلككوم العصككرية) تحككدث 

 )فكي كتكابه (تخليكص الكبريز فكي تلخيكص بكاريزوالتكنولوجيكا والختراعكات فكي النهضكة. و

 حكاول التوفيكق بيكن الكدين والعلكم، والتوفيكق بيكن بعكض مكا ورد فكي الكدين عكن السياسكة

 وقكد رأى أن مفهكوم الحريكة الغربكي يقكابله فكيوالحككم والنظمكة الوضكعية الفرنسكية. 

 السكلم "العكدل والنصكاف"، وعكد العكدل فكي مفهكوم الفقكه السكلمي أسكاس النهضكة:

 (ومكا يسكمونه الحريكة فكي فرنسكا ويرغبكون فيكه هكو عيكن مكا يطلكق عليكه عنكدنا العكدل

 والنصكاف. وذلكك لكن معنكى الحككم بالحريكة، هكو إقامكة التسكاوي فكي الحككام والقكوانين

 . وهو أول)13(بحيث ل يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة) 

 من دعا إلى مشاركة الهالي في إدارة بلديات المدن والقرى "أي الدارة المحلية في

 مفهوم العصر".

 لقكد أثكارت فرنسكا إعجكابه فكي ككل شكيء كمكا أثكارت غيكره مكن الكذين زاروا أوروبكا، وأحكب

 بدوافع وطنية أن ينقل فكرها كله إلى العقل العربي المسلم  حتى القتصاد فقد أعجب

 بالحريكة القتصكادية الغربيكة القريبكة مكن السكلم، إل أنكه عكدّ العمكل القيمكة الحقيقيكة فكي

 رفكض أفككار سكاناتهكم بكأنه اشكتراكي مكع أنكه النتكاج وهكو أهكم مكن رأس المكال، لكذلك 

سيمون الشتراكية (الطوباوية) وهاجم القرامطة والمزدكية لدعوتهما شبه الشيوعية!

  بفتكح بكاب الجتهكاد،تجديكد الكديندعكا الطهطكاوي إلكى تفسكير القكرآن تفسكيراً معاصكراً، و

 ، وكان يرى أن)14(وهو أول داعية إلى ذلك: (كان أول من خطا خطوة في هذا السبيل) 

.)15(الشرائع تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان 

 والطهطاوي أول نموذج في عصر النهضة لرتباط المفكر بالسلطة، فهو وإن تمكن من

 تحقيق بعض أفكاره نتيجة علقته بمحمد علي باشا، ولكنه لم ينتقد محمد علي باشا

القطاعي الديكتاتوري، الذي أرهق الشعب بالتسلط والضرائب والفقر! 

 والمفككرون مكن بعكده سكاروا علكى دربكه فككانوا يسكتمدون الكدعم مكن سكند سياسكي

 كالسلطة أو الحزب لتقوية موقفهم وتعزيزه إن لم يكونوا هم رجال سياسة، والدعم له

ثمنه المطلوب من المفكر!

 وارتباط المفكر بالحاكم عرف خلل التاريخ العربي على مر العصور، وهناك نماذج كثيرة

عن دوران المفكر والديب والشاعر في فلك الحاكم والسلطة. 

 : دعكا في كتابه: (أقكوم المسكالك فكي معرفكةم)1899(تكوفي  - خير الدين التونسي

 الخكذالصكلح والتجديكد، وم إلكى 1886أحكوال الممالكك) الكذي نشكره فكي تكونس عكام 
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 بالنظريككات السياسككية الغربيككة وإعمككال العقككل والتفكيككر، ولكنككه ربككط التحككديث بالدولككة/

 السلطة/ الحاكم، فهو مؤدلج لنهوض السلطنة العثمانية، وليس إضعافها أو استبدالها،

ونهوض السلطنة في رأيه سيتبعه نهوض المة!

 أككثر المصكلحينم): عاصكر الطهطكاوي، وهكو 1897 (تكوفي - جمطال الطدين الفغطاني

 .وككذلك تلميكذه محمكد عبكدهشكهرة فكي دعكوته للنهضكة القائمكة علكى تحكديث السكلم، 

 وقكد شكن أعكداؤه عليكه حملت ككثيرة بسكبب جنسكيته غيكر العربيكة واتهكم بكأنه شكيعي

 وبكأنه اشكتراكي لككونه دعكا الفلح لكن يشكق بمحراثكه قلكب القطكاعيمتسكتر بالتقيكة، 

 بأنهالذي يستغله. كما اتهمه بعضهم كمصطفى صبري شيخ السلم في ذلك الوقت 

 ، والماسونية اُتهم)16(ماسوني أسس فرعاً للماسونية في مصر "محفل كوكب الشرق" 

! بها كثيرون من الصلحيين كمحمد عبده

 لقد رأى الفغاني أن الفساد السياسي والجهل وراء ضعف المسلمين وتخلفهم، وأن

 فدعا إلى نهضة إسلمية وإصلح الشرقالمدخل لصلح السياسة هو الصلح الديني 

 (ل نهضكة بغيكر ديننكا) بفتكح بكاب الجتهكاد واسكتخدام العقكل والعلكم الغربكي. كمكا دعكا إلكى

 الصكلح الكخلقي لعكادة تربيكة المكة بكالعودة إلكى الكدين والتمسكك بفضكائل الصكحابة

وأخلقهم، وأكد على أهمية العمل والبتعاد عن التواكل. 

 وآمكن بالحريكة فهكاجم السكتبداد والتفكرد بالسكلطة، وعكد قكوة وعكدل الحكاكم مكن أسكباب

  فكي نظكره يجكب أن يخضكع للشكريعة وللدسكتور فليسكتالنهضكة. والحكاكم/ الملكك العكادل

 وقكد رفكض فككرة المسكتبد العكادل لكنه ل خيكر فكي الضكعيف العكادل ولصكلحياته مطلقكة. 

في القوي الظالم. 

وطالب بأن يشارك الشعب في الحكم عن طريق نوابه الذين ينتخبهم. 

 تكككوين رابطككة لشككعوب الشككرق المسككلمة "الجامعككةوالفغككاني أول مككن دعككا إلككى 

  ومحاربته. فرابطةلمواجهة الستعمار الغربي (وحدة العالم السلمي)، )17(السلمية" 

 الكدين أقكوى مكن أيكة رابطكة: (ل جنسكية للمسكلمين إل فكي دينهكم). وقكد ذككر السكلطان

 عبكد الحميكد الثكاني فكي مكذكراته: (قكال لكي السكيد جمكال الكدين: يمككن توحيكد السكنة

 والشكيعة إذا أظهكر ككل منهمكا حسكن النيكة تجكاه الكخر. لقكد قكوى هكذا الشكيخ أملكي فكي

. )18(التقارب فإذا تحققت هذه المنية تحقق به إنجاز عظيم للسلم) 

 والرابطكة السكلمية عنكد الفغكاني اختلطكت بالعروبكة ل بكالمفهوم الكثني وإنمكا كثقافكة

 (لغة القرآن). وكانت أمنيته أن يتعرب التراك، فتكونوحضارة قامت على اللسان العربي 

اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية.

 م): تابع رسالة أستاذه الفغاني في اليمان بالعقل1905 (توفي عام - محمد عبده

 فالكدين ل حكاول التوفيكق بيكن الكدين والعقكل والعلكوم الغربيكة.وحريكة التفكيكر والنتمكاء، و

 يتعكارض مكع العلكم بكل فكي القكرآن أحكدث النظريكات العلميكة كمكا رأى، والسكلم ديكن مكرن
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 يمكنككه أن يكككون أساسككاً للنهضككة لكككن ل بككد مككن الجتهككاد والتأويككل ليناسككبمتجككدد و

المعاصرة. 

 ولما استلم منصب الفتاء في الزهر بدأ بإصلح التعليم فيه، وأصدر الفتاوى العصرية

 والكتي منهكا مكا خكالف الفتكاوى المتعكارف عليهكا فكي الفقكه السكلمي كتجكويزه العديكدة،

لفن التصوير والنحت ومعاملت البنوك، والتوزيع العادل للثروة.. 

 ولكه مقكاربته بيكن الشكورى والديموقراطيكة. ودعكا إلكى إلغكاء مفهكوم الكردة فكي السكلم

 (فمكن شكاء فليكؤمن ومكن شكاء فليكفكر)فسكر اليكة القرآنيكة (تفسكير المنكار) ففكي كتكابه 

 بحرية الدخول في الدين أو الخروج منه."29"الكهف 

 وقد فرق بين الحكم الشرعي، والفتاوى الجتهادية الحديثة التي هي تطبيق للحكم

 الشكرعي آخكذة بعيكن العتبكار الظكروف الزمانيكة والمكانيكة. وهكو يكرى أن تشكريعات القكرآن

 الكريكم الدنيويكة مبكادئ عامكة تكوجه التشكريع الكدنيوي بحسكب تطكوره الزمكاني والمككاني،

 أمكا العقكائد والكخلق فهكي أمكور ثابتكة ل تتبكدل. ودعكا إلكى توحيكد المكذاهب السكلمية

(مذهب موحد) يختار الفضل والصلح من كل منها. 

 شكعوذات الطكرق الصكوفية المنتشكرة فكي العكالم السكلميوهكاجم الخرافكات والبكدع، و

 وعكدّ التصكوف المقبكول هكو الكذي يكؤدي إلكى السكمو الخلقكيومشكايخ الطكرق الصكوفية، 

 والروحي. 

 - دعكوته إلكى التكدرج فكي1ويختلكف محمكد عبكده عكن أسكتاذه فكي ثلث نقكاط أساسكية: 

 الصكلح لكن التغييكرات السكريعة تكؤدي إلكى ردود فعكل عنيفكة، بينمكا الفغكاني ككان يلكح

  (ل يصلح الشرق)19(- كان يؤمن بفكرة المستبد العادل 2على تسريع الصلح والنهضة، 

  سنة،  بينما رفض الفغاني فكرة المستبد العادل كما مر،15إل مستبد عادل) يحكمه 

 الفغاني كان- محمد عبده تعاون مع النكليز وكان صديقاً للورد كرومر البريطاني، بينما 3

 يدعو بقوة إلى محاربة الستعمار، وقد أدى تحريضه ضد الستعمار البريطاني في مصر

إلى قطيعة مع تلميذه!

 ومكن تلميكذ محمكد عبكده: عبكد العزيكز جكاويش وطنطكاوي جكوهري وقاسكم أميكن وسكعد

 زغلول ومحمود سامي البارودي.. وكلهم سار على نهجه في تقريب السلم من قيم

 الغكرب ومفكاهيمه وعلكومه. فقكد قكدم جكاويش تفسكيراً زمنيكاً للقكرآن علكى طريقكة أسكتاذه

 محمككد عبككده. وحككاول الشككيخ طنطككاوي جككوهري التوفيككق بيككن نظريككة دارون والسككلم،

وكتابه: (القرآن والعلوم العصرية) محاولة للتوفيق بين القرآن والعلوم. 

 لككن محكاولت أولئك فكي إسكقاط العلكم علكى النكص الكديني فكي ككل شكيء لكم تنجكح،

 لنهم عند التعارض بين النص الديني والعلم الغربي لجأوا إلى ليّ عنق النص الديني

ليسقطوا عليه العلمَ، وما فعلوه عملياً هو تحميل النص أكثر مما يحتمل!
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 : تكأثر المهكدي بالفغكاني ومحمكد عبكده)20(م) 1885 (تكوفي - محمطد أحمطد المهطدي

 وبالوهابيكة، وقكد ربكط النهضكة بكالعودة إلكى أصكول الكدين وفتكح بكاب الجتهكاد، وعكد القكرآن

 والحكديث همكا المقبكولن فقكط وحكرم المكذاهب الفقهيكة، وحكارب الطكرق الصكوفية كلهكا إل

طريقته. 

 م بكأنه1881وككانت دعكوته بيكن الفقكراء، واسكتغل مفهكوم فككرة المهكدي فكادعى عكام 

 المهدي المنتظر الموحى إليه من ال ليجلب التباع، كما ادعى بأنه خليفة رسول ال

وبأنه معصوم! 

***

تحرير المرأة، تعلمها، عملها، التعدد، الحجاب.. :

 تعليمها وتثقيفها وحقها في العمل..، وطالبوا بإصلح وضع المرأةلقد دعا كثيرون إلى 

 م1873الطهطكاوي الكذي ذككر فكي كتكابه (المرشكد الكمين  للبنكات والبنيكن) عكام بكدءاً مكن 

 عدة قضايا منها تعليمها، وتحقيق مساواتها مع الرجل في العمل والميراث، وإلغاء تعدد

 غطككاء "الحجككاب المملككوكيوموضككوع النقككاب اللشككرعي  الزوجككات، والحككد مككن الطلق،

"..الوجه

 (أما تعدد الزوجات في السلم فقدكما فكر السلطان عبد الحميد بالحد من التعدد: 

 ككانت لكه لكدى العثمكانيين نتكائج عكسكية إذ انصكرف أككثرهم إلكى الحيكاة الجنسكية فلكم

 تتحقق بذلك الغاية المرجوة من هذا التشريع السلمي. أما العاقل فيهم فلم يتزوج إل

 واحكدة. والسكلم عنكدنا سكمح بتعكدد الزوجكات ووضكع شكروطاً تجعكل هكذا التعكدد ممكنكاً

 نظريكاً، والواقكع أن أككثر الرجكال يفضكلون العيكش بزوجكة واحكدة فكالظروف المعاشكية صكعبة

 وقاسكية وككثرة النسكاء تضكر النسكان فكي صكحته وفكي ثروتكه. هنكاك أمكر آخكر يحكدث ضكرراً

 بالغاً في مجتمعنا وهو كون الطلق أمراً سهل اليقاع، فبهذا النوع من الطلق قد يتزوج

 المرء بأربع نساء دفعة واحدة وعلى هذه الحال ل بد أن يأتي يوم نضطر فيه إلى الحد

.)21(من التعدد) 

 بكأنالكذي رأى م) 1908إل أن مكن ارتبكط اسكمه بتحريكر المكرأة هكو قاسكم أميكن (تكوفي 

 الشكريعة السكلمية إنمكا هكي كليكات وحكدود عامكة، وأن الصكلح يجكب أن يبنكى علكى

العلوم الحديثة.

 م، دعكا إلكى تحريكر عقكل/ فككر المكرأة1899فكي كتكابه (تحريكر المكرأة) الكذي ظهكر عكام 

 المحصكور فكي خدمكة الكبيت والرجكل، فليكس التفكيكر والفككر مكن مهمكات الرجكل وحكده.

 وانتقكد المفكاهيم السكائدة بكأن المكرأة إن تحكرر عقلهكا سكتكون منافسكة لسكيادة الرجكل،

 بينما الهدف هو مساهمتها إلى جانب الرجل في القضايا الجوهرية، وجهلها وتهميشها

 رجال الدين الذين ساهموا في تخلف المرأة والحد منيؤدي إلى فساد السرة. وهاجم 
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 . كما دعا إلى التدرج في خلع الحجاب غير السلمي بعد التربية وتهيئة النفوسقدراتها

له.

 وقكد أثكار الكتكاب زوبعكة ككبيرة وهكاجمه ككثيرون مكن الشكيوخ التقليكدين وبعكض المفكريكن،

 وفي الوقت نفسه ناصره كثيرون كسعد زغلول وأحمد لطفي السيد ومحمد عبده وهو

  في الكتاب فقد كان وراء تأليفه، وقيل بأنه هو الذي كتب فصوله الولى. شريكه

 ورد قاسكم أميكن علكى منتقكديه بعنكف فكي كتكاب آخكر بعنكوان (المكرأة الجديكدة) عكام

 م، ولككم يككتراجع عككن آرائه: (إن إلككزام المككرأة بالحجككاب هككو أقسككى وأفظككع أنككواع1900

الستعباد)!

 وقكد انتصكر دعكاة تحريكر المكرأة فكي تلكك المعرككة وخطكوا خطكوات ككبيرة مكن أجكل حقوقهكا

 السكلفي التقليكدي وإن انفتكح علكى بعكض القضكايا ككالتعليم،التيكار كتعليمهكا وعملهكا.. و

 لكنكه وقكف حازمكاً تجكاه عكدة قضكايا تمكس الشكرع برأيكه ككدخول المكرأة الحيكاة السياسكية

 والوظككائف القياديككة، والحككد مككن التعككدد، ومككا يتعلككق بككالزواج والطلق والككرث، والسككفور

والختلط..

 ***

ج- التيار العروبي (القومي) والنفصال عن السلطنة:

لقد كان هناك موقفان رئيسيان متناقضان من السلطنة:

- موقف دعاة الرابطة السلمية/ الجامعة السلمية (المة السلمية):1

 مكدلول معنكوي عنكد المسكلمين إسكلمي لكه كتقليكددعكا هكؤلء إلكى التمسكك بالخلفكة 

 السكنة، يتعلكق برمكز يجمعهكم ويشكعرهم بعزتهكم فكي مواجهكة الغكرب. وقكد رأى الفغكاني

 ضككرورة اللتفككاف حككول الخليفككة العثمككاني لمواجهككة السككتعمار الغربككي. وكككذلك دعككا

مصطفى صبري شيخ السلم إلى الرتباط بالسلطنة والخلفة. 

 م) زعيكم الحكزب الكوطني إلكى الرابطكة مكع الدولكة1908كمكا دعكا مصكطفى كامكل (تكوفي 

 العثمانية، ولكن ليس من منطلق الجامعة السلمية وإنما من منطلق وطني إسلمي،

 م، أن هدف بريطانيا القضاء على تركيا1898فقد ذكر في كتابه (المسألة الشرقية) عام 

 والخلفكة لتسكتولي علكى مصكر، لكذلك ل بكد مكن التحكاد حكول الرايكة العثمانيكة (الجامعكة

 نحتهالعثمانية) لحماية مصر من أطماع النكليز، وقال بأن مصر (مصرية عثمانية)، وقد م

السلطنة لقب الباشا تقديراً لرائه.

 والشكعور الكوطني عنكد مصكطفى كامكل لكم يككن منفصكلً عكن الكدين كككثيرين غيكره، وقكد

 ربكط حكب الكوطن والكدين معكاً فالوطنيكة والكدين توءمكان كمكا قكال. وهكو الكذي دعكا للحتفكال

 م.1910برأس السنة الهجرية عام 

- موقف دعاة العروبة/ القومية العربية:2
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 ول سيما في لبنان، ولعبفكرة العروبة والستقلل التام عن تركيا ولدت في الشام 

  عانوا كثيراً من الضطهاد الديني والقمعالمسيحيون دوراً رئيسياً في الدعوة لها لنهم

 م الكتي أدت إلكى هجرتهكم مكن جبكل لبنكان1860الكتركي ول سكيما المذابكح الطائفيكة عام 

إلى بيروت، ومصر وأوروبا وأمريكا. 

 وقكد اسكتغل الغكرب القليكات الثنيكة والطائفيكة بشككل بشكع لتثكبيت أقكدامه فكي البلد

 العربيكة. وتحكت شكعار (حمايكة المسكيحيين) تكدخل فكي ككل مككان فيكه تجمكع مسكيحي،

 لذلك طالب السلطنة أن يتولى رعاية المسيحيين العرب ول سيما في لبنان، وأدت تلك

 الرعاية إلى استقلل الجبل وبيروت سياسياً عن السلطنة. كما أن المستشرقين كانوا

 أدوات السككتعمار الغربككي إل مككا نككدر كماسككينيون الككذي عمككل لمصككلحة السككتخبارات

الستعمارية الفرنسية في بداياته، ثم انتقد نفسه فيما بعد!  

 لقد أنشأ دعاة الستقلل والتحرر الجمعيات والحركات العربية العديدة ونشروا أدبياتهم

 شكاطاتهم كلهكا لكن نشكر فككرةالسياسكية فكي الصكحف، وقكد سكاعدهم الغكرب فكي ن

 القوميكة بيكن العكرب يسكاعده فكي إضكعاف السكلطنة وضكرب الخلفكة، ولكم يككن هكدفه

 مساعدتهم في تحقيق الوحدة القومية، بل عملت مؤامراته على خلق قوميات متعددة

لتفرق العرب. 

 ولكم تأخكذ فككرة القوميكة بعكدها فكي وحكدة المكة العربيكة، إل فكي الربعينيكات مكن القكرن

 الماضي.

 لقكد ربكط دعكاة العروبكة فككرة النفصكال عكن السكلطنة بموضكوعي القوميكة والسكتبداد

 . وعدوا الستبداد والظلمجمع بين السلطتين الزمنية والدينية/ الخلفةالعثماني الذي 

 (خليفكة المسكلمينوكانوا يرون السلطان عبد الحميكد سبب تخلف العكرب والمسلمين. 

 لرفضكه الدسكتور والحيكاة الديموقراطيكة. وقكد علكل السكلطان السكتبداددينيكاً وزمنيكاً) رمكز 

 : لكم تتطكور بلدنكا التطكور1905عبكد الحميكد فكي مكذكراته مكوقفه بكالقول: (الحككم المقيكد 

 الكافي لتقبل الحكم الدستوري، فإن هذا الطراز من الحكم خطر كبير علينا إذ بمقتضاه

 يككون جميكع الرعايكا متسكاوين فكي الحقكوق والواجبكات، وهكذا أمكر يسكتحيل تطكبيقه فكي

 بلدنا فالمبراطورية العثمانية تشكلت من التراك والعرب والروم والرمن والبلغار والولخ

 والرنككاؤوط واليهككود، فهككل ترضككى العناصككر والمككذاهب غيككر المسككلمة أن تسككتغني عككن

 كنائسها بنفسها وعن استقللها القضائي، ثم إنه ليس هناك من لسان يجمعنا فهل

 ترضكى هكذه الكقوام أن تهجكر لغاتهكا وتقبكل التركيكة لغكة رسكمية، فكإذا ككانت هكذه حالنكا

 فكيف تتأصل فينا القومية العثمانية).. ورأى أن الدستور هو القرآن: (آمل أن يتحد جميع

 العثمكانيين ولكو فكي آخكر لحظكة للعمكل علكى بقكاء دولتهكم والسكير علكى هكدي دسكتورهم

 المقكدس القكرآن الكريكم مكؤمنين بكه ممتثليكن لكوامره، وإل فالمصكير السكود ينتظرنكا حيكث

.)22(تتأهب الدول النصرانية لتمزيق أشلئنا وتقاسم الممالك العثمانية فيما بينها) 
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 م عككن السككلطة، واسككتيلء التحككاديين1908وبعككد عككزل السككلطان عبككد الحميككد عككام 

 م، وجكد العكرب أنفسكهم1909الطكورانيين (جمعيكة التحكاد والكترقي) علكى السكلطة عكام 

  والتتريك، فتجذرت فكرةغطرسة والصلفة والعنجهيةأمام عنصرية التحاديين المتمثلة بال

التحرر من التراك، وإقامة إمبراطورية عربية برئاسة سلطان عربي ونظام دستوري. 

 وقكد وصكلت شراسكة التحكاديين واسكتبدادهم وقمعهكم إلكى ذروتهكا فكي المجكازر الكتي

 ،)23(ارتكبهكا جمكال باشكا ضكد الرمكوز البكارزة مكن العروبييكن الكحرار المطكالبين بالسكتقلل 

مما أدى إلى تعجيل انطلق الثورة العربية الكبرى.

ومن الرواد الذين دعوا إلى الرابطة القومية والنفصال عن السلطنة العثمانية:

  تمييز أمةم): رأى أن اللغة هي الساس في1902 (توفي - عبد الرحمن الكواكبي

 عن أخرى، والعرب أمة لنهم يتكلمون العربية، فالمة العربية هي (عرب) قبل كل دين

ومذهب.

 فكي كتكابه (أم القكرى) أسكباب ضكعف الكمم السكلمية وتخلفهكا، ودعكا إلكىوقكد شكرح 

 فصكل الخلفكة العربيكة عكن السكلطنة العثمانيكة وجعكل مركزهكا فكي الحجكاز لتككون للعكرب

 تجمكع العكرب وتوحكدهم تحكت قيكادة خليفكة عربكي، قكادر علكىوحكدهم، فالخلفكة العربيكة 

.صنع النهضة ومواجهة الستعمار الغربي

 وفكي كتكابه (طبكائع السكتبداد ومصكارع السكتعباد) الكذي صكدر قبكل وفكاته بسكنة، هكاجم

 يفسكد الكخلقهكو سكبب انحطكاط الشكرق فهكو السكتبداد العثمكاني وبيكن أن السكتبداد 

 وهاجم رجال الدين الذينوالدين، ويضعف العقل ويجعل النسان في مستوى البهائم. 

 ربطوا أنفسهم بنظام المستبد والقوة الجنبية التي تناصر المستبد وتعود الناس على

.. )24(الستبداد وقبوله 

 (الرهاب والقوة المسلحة والقوةوعلى الرغم من عنفوانه واستيعابه لبنية الستبداد 

  (السكتبداد ل ينبغكي أنلكم يككن مكن أنصكار المواجهكة بعنكف فقكد قكال:الماليكة)، إل أنكه 

.)25(يقاوم بالعنف كي ل تكون فتنة تحصد الناس حصداً) 

 م): يعد المؤسس النظري الول لفكرة القومية العربية1916 (توفي - نجيب عازوري

وقد ذكر ساطع الحصري بأن القومية ابتدأت به.

 م كتكابه (يقظكة المكة العربيكة) وقكال فيكه بكأن القوميكة العربيكة1905نشكر عكازوري عكام 

 حركة علمانية لنها تضع الروابط القومية فوق المعتقدات الدينية، وهي الساس لنهضة

العرب ووحدتهم.

 وهكو أول مكن نبكه فكي كتكابه إلكى الخطكر اليهكودي؛ فقكد تحكدث عكن خطكر اليهكود علكى

  لنشكاء (مملككة إسكرائيل القديمكة) مكنالشكعب الفلسكطيني والعكرب، فكاليهود يسكعون

 جديد على أرض فلسطين وعلى مقياس أوسع. وذكر بأن مصير الحركة القومية والحركة

. )26(اليهودية هو الصراع المستمر إلى أن تغلب إحداهما الخرى 
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 م)، وابنككه إبراهيككم1871 ناصككيف اليككازجي (تككوفي ومككن دعككاة القوميككة البككارزين أيضككاً:

م).. 1883م)، وبطرس البستاني (توفي 1906اليازجي (توفي 

وإلى جانب دعاة القومية الشاملة كان هناك دعاة القومية المحدودة:  

 - القومية السورية:1

  مؤسككس الحككزب (السككوري القككومي)27(م) 1949 أنطككون سككعادة (أعككدم نككادى بهككا

 م، وهكو يكرى فكي كتكابه (نشكوء الكمم) أن المكة السكورية تعكود1932الجتمكاعي) عكام 

 جككذورها إلككى الفينيقييككن، وحككدودها تشككمل جغرافيككة بلد الشككام "سككورية ولبنككان

 وفلسكطين والكردن" مكع أجكزاء مكن العكراق والسكعودية والخليكج العربكي وصكحراء سكيناء

 حتى البحر الحمر عند خليج العقبة إضافة إلى جزيرة قبرص (الهلل الخصيب - سورية

الكبرى). 

 وهكو مكن دعكاة الدولكة العلمانيكة الديموقراطيكة، والتخلكص مكن حككم الكتراك السكتبدادي

الطائفي. 

 ومعظكم دعكاة القوميكة السكورية هكم مكن المسكيحيين السكوريين ول سكيما فكي لبنكان،

 ومنهم من تطرف فادعى بأن السوريين ليسوا عرباً بل هم فينيقيون! 

- القوميات القطرية: 2

 سكادت النزعكات القطريكة/ القليميكة بتشكجيع مكن السكتعمار الغربكي لضكرب الرتبكاط

 م، تابع الستعمار1918بالسلطنة العثمانية، ثم بعد التحرر والنفصال عن السلطنة عام 

 تشجيعه تلك النزعات لترسيخ تجزئة الوطن العربي، مستخدماً كل الطرق ومنها بعثات

 التنقيككب الثككاري. وقككد لعبككت المكتشككفات عككن التاريككخ القككديم الفرعككوني والفينيقككي

والشوري.. والدراسات عنها دورها المطلوب في ذاك التجاه! 

 عونيكة فكي مصكر ومكندعوات القطريكة فكي عكدد مكن الكدول العربيكة كالفروقكد انتشكرت الك

 الشكورية فكي العكراق،أحمكد لطفكي السكيد وسكلمة موسكى وطكه حسكين، ودعاتهكا 

والفينيقية في لبنان، والرومانية في تونس.. 

 الفينيقيون والكنعكانيون والكراميون والسكريانوتلكك الكدعوات ل أسكاس لهكا مكن الصكحة فك

والبابليون والمصريون القدماء "الفراعنة".. كلهم عرب، ولغاتهم ما هي إل لهجات عربية!

 كما برزت دعوات لدويلت طائفية/ كانتونات، بتوجيه من الستعمار: الدولة المسيحية

والدولة الدرزية والدولة العلوية.. ولكنها لم تجد رواجاً بين العرب.

***

 لقكد قكوي التيكار الكوطني/ القكومي بعكد أن تكم النفصكال عكن تركيكا، ودخكول المنطقكة فكي

 مرحلة ثورات التحرر من الستعمار الغربي، وقد واجه أيديولوجياً ثلثة تيارات ضده على

امتداد المراحل كلها بدءاً من النفصال عن تركيا:
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  دعكاةَ القوميكةالكذين اتهمكوا التيكار السكلمي السكلفي دعكاة المكة السكلمية، الطول:

 بالعمالكة للمبشكرين والسكتعمار، وبانتمكائهم للماسكونية. وأن السكتعمار هكو الكذي زرع

 وصكنع القوميكة فكي مصكر وسكورية ولبنكان، وأن هكدف القكوميين إضكعاف المكة السكلمية

 والقضاء على السلم، لتحقيق مشاريع الستعمار التي عجز عن تحقيقها في البداية

بسبب صلبة السلطان عبد الحميد ودفاعه عن السلم وفلسطين.

 وككان رد القكوميين بأن اسكتغلل الغكرب قضكية القوميكة لتحريكك العكرب ضد الكتراك لضكرب

السلطنة وتحقيق مشروعها في وراثتها، ل يعني خطأ الفكرة القومية نفسها. 

 وقد اعترف بعض القوميين بأن الشريف حسين والعروبيون ارتكبوا خطأ كبيراً/ جريمة،

 فكي قبكولهم السككتعانة بالسكتعمار البريطكاني لتحقيكق مشككروع النفصكال، حككتى بعكد

 افتضككاح مككؤامرة سككايكس- بيكككو، ووعككد بلفككور، لككم يغيككر الشككريف حسككين تحككالفه مككع

!)28(البريطانيين، وسكت عن المشروع وهو يعلم به طمعاً في أن يكون ملك العرب 

 كما أن الخطاء التي ارتكبها القوميون فيما بعد ل يعني أيضاً خطأ الفكرة، لنها تعني

 كينونكة ووجكود المكة العربيكة، مقابكل مشكروع إلغائهكا وحكذفها مكن الوجكود وخلكق بكدائل

 قطريكة متنكافرة متصكادمة، وقكد يككون الصكدام ضكمن القطكر الواحكد بإثكارة الفتكن العرقيكة

 فالدولكة القوميكة تجمكع أبناءهكا جميعكاً دون النظكر والمذهبيكة والطائفيكة لمزيكد مكن تفكتيته.

إلى أديانهم أو مذاهبهم أو طوائفهم أو إثنياتهم.

  تيار دعاة القوميات الصغيرة التي كانت ضعيفة المنطق، فلم تأخذ مساحةوالثاني:

 واسكعة فكي الجكدل والنقكاش. وقكد فنكد القوميكون أطروحاتهكا بكالبراهين الكتي تثبكت فككرة

العروبة والمة العربية التي تجمع كل الدول العربية.

 تذبككذبت مواقفهككا تجككاه القضككايا الوطنيككة الككتي )29( تيككار الككحزاب الشككيوعية والثططالث:

والقومية ول سيما قضية فلسطين والتحرر العربي من الستعمار. 

 الرابطكة الطبقيكة المميكة/فالشكيوعية العربيكة رفضكت مفهكوم القوميكة العربيكة، وتبنكت 

 الممية البروليتاريكة بدلً مكن الرابطكة القومية، بالسكتناد إلى الفكر الماركسكي اللينيني

 الككذي يككدعو إلككى وحككدة الطبقككة العاملككة الفقيككرة علككى الصككعيد العككالمي ضككد الطبقككة

 وادعت الشيوعية العربية بأن المة العربية ل وجودالرأسمالية المالكة لوسائل النتاج. 

 والعرب، فالمة نشأت بنشوء النظام الرأسماليلها وهي فكرة برجوازية تجب محاربتها، 

 وليكس هنكاكمجتمعكات زراعيكة ل تمتلكك الحيكاة القتصكادية الواحكدة والسكوق الواحكدة، 

 القطريكة، وبعضكها ادعكى بكأنلكذلك تبنكت شكعب عربكي واحكد وإنمكا هنكاك شكعوب عربيكة. 

. )30(هناك أمماً عربية كالمة السورية والمة اللبنانية والمة العراقية والمة المصرية.. 

 ذيليكة للتحكاد السكوفييتيوعلكى صكعيد القضكية الفلسكطينية ككانت الشكيوعية العربيكة 

 ككان موقكف الشكيوعيين السكوفييت فكي عهكد لينيكن ضكد فككرة المكةتكدور فكي فلككه، وقكد 

 اليهوديكة بكل ككانوا يسكخرون مكن الحكديث عنهكا، ويطكالبون يهكود العكالم بالنكدماج فكي
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 مجتمعكات الكدول الكتي يعيشكون فيهكا، ولككن سكتالين قلكب المفكاهيم السكابقة وأيكد قكرار

 التقسكيم والعكتراف بالكيكان الصكهيوني، وككذلك فعلكت الكحزاب الشكيوعية العربيكة حيكث

 انقلبت مئة وثمانين درجة مع التحول السوفييتي، فتحولت من عدم إيمانها بأن اليهود

 يشككلون شكعباً أو أمكة والوقكوف ضكد الهجكرة اليهوديكة إلكى فلسكطين وضكد قيكام دولكة

 وأخذت بقرار تقسيم فلسطين ثم بقيام دولة الكيان الصهيوني، الصهاينة.. إلى العتراف

ر للمكة اليهوديكة ولدولكة البروليتاريكا اليهوديكة، وحقهكا فكي الحيكاة.. وهكاجمت حكرب  تنظّ

م!48الدول العربية على الصهاينة عام 

 والمفارقة أنه في الوقت الذي كانت فيه الحزاب الشيوعية تنفي وجود المة العربية،

 ادعكت بكأن اليهكود شكعب، ثكم، أمكة فكي ككون النشكوء، ثكم، أمكة لهكا حكق الحيكاة فكي

 فلسكطين. وأن الصكراع فكي فلسكطين يجكب أن يوحكد البروليتاريكا اليهوديكة والفلسكطينية

ضد اليهودية الرأسمالية! 

  حكاول مكا يسكمى اليسكار الصكهيوني اللعكب علكى الورقكة الشكتراكية والحكديث عكنوقكد

 السككلم والمحبككة بيككن اليهككود والشككعب الفلسككطيني لجلككب اليسككار العربككي وخاصككة

 الفلسطيني إليه، في الوقت الذي كان يرتبط فيه بالمبريالية البريطانية ومشروع إقامة

 الكيان، وبعد قيام الكيان اللشرعي مارس على الرض ليس تثبيت احتلل الرض فقط،

وإنما احتلل العمل والسيطرة على النتاج وقتل وتسفير وتشريد الشعب الفلسطيني. 

 قكد وقكع اليسكار العربكي فكي شكركهفادعكاءاته لكم تككن سكوى خكداع وتضكليل ل أككثر، و

 فنادى بأن على العربي التعاون مع الشعب اليهودي "وكأن اليهود شعب" ضد الصهيونية

 الكتي هكي حرككة رأسكمالية عنصكرية هكدفها اليهكود والعكرب المسكحوقين، فالصكراع صكراع

البروليتاريا العربية واليهودية ضد الرأسمالية اليهودية/ الصهيونية. 

 وذاك المفهكوم الخكاطئ بقكي مرافقكاً للكحزاب الماركسكية حكتى الكن. بينمكا ككانت نظكرة

 القكوميين هكي أن ككل يهكودي جكاء إلكى فلسكطين إنمكا هكو صكهيوني يخكدم مخطكط إقامكة

 الكيكان الصكهيوني السكتعماري المرتبكط بالمبرياليكة. فكاليهود ليسكوا شكعباً ول أمكة، وككل

 يهودي قدم إلى فلسطين ضمن آلية المشروع إنما هو صهيوني عنصري مستعمر!

***

تيار العلمنة/ فصل الدين عن الدولة: د-

 العَلمانية دقيقة في بدايات ظهورها في العالم العربي) بSecularism(لم تكن ترجمة 

  حيكث شكاع أنهكا فصكل الكدين عكن شكؤون الدولكة، فالدولكة هكي،فكي القكرن التاسكع عشكر

 المسككؤولة وحككدها عككن الشككؤون الماديككة الملموسككة للحيككاة وأمككور النككاس والمجتمككع

 وعلقكاته، وليكس للكنيسكة ول لرجكال الكدين أي دور فكي الحيكاة السياسكية والقتصكادية

والحقوقية والجتماعية.. 
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 ولكككن دللككة المصككطلح ومفهككومه فككي الغككرب أوسككع مككن ذلككك كمككا فككي المعككاجم

 والموسوعات فهو يعني اللديني، الدنيوي، اللمقدس، وهذا يعني تفسير الوجود علمياً

 بعيكداً عكن الكدين والغيبيكات أي سكيادة العلكم والعقكل فكي ككل شكيء، وخضكوع الفككار

المطروحة كلها للمناقشة والنقد.. 

 ولربما أراد مترجمو المصطلح اليحاء بأن المقصود منه هو العِلم "العِلمانية" أي العقل

والعلم حتى ل يثيروا إشكالية مع التيار الديني!

ثلثة اتجاهات تجمع على الفصل، وتختلف في الدافع: كانت هناك 

 والغش،ويراها تفسد الخلق لنها تقوم على الكذب والخداع آ- اتجاه يكره السياسة 

 لكذلك وجكد طبيعيكاً فصكل الكدين عكن السياسكة/ الدولكة حكتى ل يختلكط الكدين كمفهكوم

مقدس بأعراض دنسة! 

 ب- اتجاه لم ير السياسة كذلك، ولكنه لم يجد خطأ في فصل الدين عن شؤون الدولة

ما يناسب المجتمع زمانياً ومكانياً من النظم الوضعية.والحياة الدنيوية، وتشريع 

 رجكال الكدين مكن التكدخل فكي أمكور الدولكة ونظمهكا لكن الكدينج- اتجكاه رأى ضكرورة منكع 

أما ما يتعلق بالمور الدنيوية فهو من اختصاص الدولة.يرتبط بالعبادة فقط، 

والذين تبنوا العلمنة ينتمون إلى تيارات متنوعة: 

 - مكن رواد التيكار3- مكن رواد التيكار الليكبرالي، 2- مكن رواد التيكار الكديني الصكلحي، 1

الشتراكي.

 الدينيكة والسياسكية، وذككر بكأنه ل يوجكدين  دعكا إلكى الفصكل بيكن السكلطتالكواكطبي: -

 .)31() نفكوذ دينكي مطلقكاً فكي غيكر مسكائل إقامكة شكعائر الكدين (فكي الشكريعة السكلمية:

  الجتهاد في الدين والتعليم والتربية الدينية الصحيحة والحرية..وهو من دعاة

 م): دعا إلى فصل الدين عن الدولة كما فعلت أوروبا،1941 (توفي عبد القادر حمزة -

لن شؤون الدنيا كالسياسة والدولة والمجتمع خاص بأهل السياسة والختصاصيين.. 

 م كتكابه (السكلم وأصكول1925م) نشكر فكي عكام 1966 (تكوفي علطي عبطد الطرازق: -

 م وعدها السبب في خراب1924الحكم) بعد أن ألغى مصطفى كمال الخلفة في عام 

 الشكعب الكتركي. وقكد ذككر عبكد الكرزاق أن الخلفكة ليسكت جكزءاً مكن الكدين ولكم يكأمر بهكا

 النكبي، فرسكالته دينيكة ولكم يككن يهكدف إلكى إقامكة سكلطة وتأسكيس دولكة، والخلفكة

مصطنعة استحدثت بعد وفاة النبي. 

 وبيككن أن ربككط الخلفككة الزمنيككة بالككدين (الروحيككة والزمنيككة) ل دليككل عليهككا فككي أصككول

!)32(الشرع، وقد تم الربط ليفرض الحاكم سلطته بقوة الدين المعنوية 

 م): دعا إلى فصل الدين عن الدولة في كتابه (مستقبل1973 (توفي طه حسين -

 م. ورأى أن العقككل المصككري ينتمككي إلككى ثقافككة البحككر1938الثقافككة فككي مصككر) عككام 

 المتوسط، وصلت مصر بالغرب أقوى: (كانت مصر دائماً جزءاً من أوروبا في كل ما يتصل
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 ، لككذلك يجككب ربككط مصككر)33(بالحيككاة العقليككة والثقافيككة علككى اختلف فروعهككا وألوانهككا) 

بالحضارة الغربية، وتقليد الوروبيين. 

 ومن المعروف أن الخديوي إسماعيل هو أول من عدّ مصر جزءاً من أوروبا!

 م1926كما دعا طه حسين إلى منهجية العقل ففي كتابه (في الشعر الجاهلي) عام 

 طالب بالعتماد على منهج العلم والتحرر من المناهج القديمة وعدم التسليم إل للعقل

 يجكب أل نتقيكد بشكيء ول نكذعن لشكيء إل مناهكج البحكث العلمكي"منهكج ديككارت": (

 للتوراة أن. ومن ذلك المنطلق ميز بين التاريخ الديني والتاريخ العلمي فقال: (الصحيح)

 تحككدثنا عككن إبراهيككم وإسككماعيل، وللقككرآن أن يحككدثنا عنهمككا أيضككاً. ولكككن ورود هككذين

 السكمين فكي التكوراة والقكرآن ل يكفكي لثبكات وجودهمكا التكاريخي فضكلً عكن إثبكات هكذه

 القصكة الكتي تحكدثنا بهجكرة إسكماعيل بكن إبراهيكم إلكى مككة ونشكأة العكرب المسكتعربة

 فيها، ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين

. )34() اليهود والعرب من جهة وبين السلم واليهود والقرآن من جهة أخرى

 بالشكعر الجكاهلي لعكدم إعطكائه صكورة عكن الحيكاةوهكو فكي الكوقت الكذي شككك فيكه 

الجاهلية، اعتمد على الصورة التي وردت في القرآن الكريم عن الحياة الجاهلية!

 وقكد هكاجمه السكلميون السكلفيون وكفكروه، وحرككوا الشكارع المصكري ضكده ففكر إلكى

 م) وهكو مكن التيكار الكديني1937قكد هكاجمه صكطفى صكادق الرافعكي (تكوفي وفرنسكا، 

 المتشكدد، بعنكف وقسكوة متجكاوزاً أخلق النقكاش وموضكوعيته: (.. كفكراً بكال وسكخرية

 . واسككتنتج بككأن القضككية هككي معركككة بيككن)35(بالنككاس، فكككذب الديككان وسككفّه التواريككخ) 

 المؤمنين بالدين واللغة والتقاليد، والكفرة العائدين من أوروبا الذين تبنوا أفكارها المعادية

للسلم. 

 وقد أعاد طه حسين فيما بعد نشر كتابه بعنوان (في الدب الجاهلي) مع شيء من

. )36(التعديل الذي ل يمس الجوهر 

 م): دعا إلى علمنة الدولة، وقال بأن مهمة الدولة تحقيق1922 (توفي فرح أنطون -

 الحريكة والمسكاواة لشكعبها جميعكاً. وككان مؤمنكاً بمنهكج ابكن رشكد العقلكي ولكه كتكاب عنكه

(ابن رشد وفلسفته).

 لن الدين يفرقم): دعا إلى فصل الدين عن السياسة 1917 (توفي شبلي شميل -

 بيكن النكاس، فكي حيكن أن السكلطة اللدينيكة تهتكم بككل رعاياهكا دون النظكر إلكى دينهكم.

 وهكاجم رجكال الكدين وعكدهم سكبب التخلكف، ولكنكه لكم يهكاجم الكدين بكل دافكع عكن القيكم

فيه، ولم يميز المسيحية من السلم. 

ونادى بالوحدة القومية والوطنية العالمية "ضد القومية الشوفونية". 
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 وهكو أول مكن نشكر الفككر الشكتراكي فكي العكالم العربكي، وعكد الدولكة مسكؤولة عكن

 تحقيكق العكدل والتقكدم الجتمكاعي كتكأمين العمكل للجميكع والكجور المناسكبة والرعايكة

الصحة. 

 وأول مككن نشككر حقيقككة نظريككة دارون فككي النشككوء والرتقككاء، وطبقهككا علككى التطككور

الجتماعي ونموذجه الثورة الفرنسية.

 م): دعكا إلكى العلمنكة والعلكم والشكتراكية، والحكومكة1958 (تكوفي سطلمة موسطى -

البرلمانية الديموقراطية. 

 وذهككب إيمككانه بالدارونيككة إلككى أبعككد ممككا ذهككب إليككه دارون فقككد تخيككل شكككل إنسككان

).نظرية التطور وأصل النسانالمستقبل بعد اكتمال تطوره كما في كتابه (

 م، رأى سكلمة أن النهضكة لكن تككون إل1929فكي كتكابه (اليكوم والغكد) الكذي نشكر عكام 

 فكي اللتحكاق بأوروبكا، وأعلكن كفكره بالشكرق وإيمكانه بكالغرب فقكط. ووصكل بكه الكمر إلكى

التبعية وتقليد الغربي في كل شيء: مأكله ولباسه وقبعته..

 وقضية التغريب كانت شائعة فقد دعا كثير من المسيحيين وقلة من المسلمين للخذ

 بالحضارة الغربية، وتقليد كل ما هو غربي في الزي والمأكل والعادات واللغة.. قال ألبرت

 حوراني: (وقد برز من الطوائف المسيحية التي أنشأتها أو عززتها الرساليات فريق من

. )37(المثقفين، وعوا عالم أوروبا بل اعتبروا أنفسهم، بمعنى من المعاني، جزءاً منه) 

 كمككا أن المسككيحيين العككرب لككم يشككغلهم السككؤال الككذي كككان يشككغل بككال المفكريككن

 المسلمين كالطهطاوي وخير الدين التونسي وهو: (كيف يمكن للمسلمين أن يصبحوا

 ، فهكم لكم يجكدوا مكا يعزلهكم عكن)38(جكزءاً مكن العكالم الحكديث، دون أن يتخلكوا عكن دينهكم) 

الغرب ديناً وعادات ومفاهيم!

 وعلى صعيد اللغة العربية دعا سلمة موسى إلى العامية، وتسكين الكلمات. وهناك

 كثيرون ممن شاركه رأيه في اللغة العربية وقواعدها كأحمد لطفي السيد بدعوته إلى

 العامية المصرية وقد صار فيما بعد رئيساً لمجمع اللغة العربية، وعبد العزيز فهمي "عضو

 مجمع اللغة العربية" دعا إلى الكتابة بالحروف اللتينية، كما دعا طه حسين إلى تطوير

اللغة وقواعدها لن العربية الفصحى ليست دينية مقدسة ل يجوز مسها.

 ومقابكل تلكك الكدعوات ككانت هنكاك مواقكف معارضكة ترفكض مكس اللغكة وقواعكدها وتكدعي

 بككأن هككدفها تهككديم القككرآن والسككلم، ومككن أصككحاب تلككك المواقككف الرافعككي وشكككيب

 أرسلن.. ولكن دعاة التطوير نجحوا في التحديث على صعيد اللغة والدب، أما القواعد

فتم تيسيرها فقط، وما زال الصراع حول تطويرها مستمراً.

 ودعوة سلمة موسى للرتماء في أحضان الغرب في كل شيء رفضها التيار الديني

 والتيكار العروبكي والقكومي لكن لككل مجتمكع تجربتكه الخاصكة بكه، والغكرب ليكس نموذجكاً

 يحتكذى بكه إل فكي العلكم والمعرفكة والتكنولوجيكا، وهكو لكم يصكل إلكى ذلكك بسكهولة فقكد
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 خاض تجربة مريرة ليخرج من القرون الوسطى الظلمية، ونجح في النهاية في النتصار

 على سلطة الكنيسة والقطاع، وتحرر منهجه وفكره، وفصل الفلسفة عن العلم فانفتح

 أمكامه فضكاء جديكد فكي ممارسكة المنهكج العلمكي التجريكبي الكذي أدى إلكى الختراعكات

والتكنولوجيا..

 ***

 وتنكوعت التجاهكات والتيكارات فكيلقكد امتكدت المرحلكة الكولى مكن النهكوض زمنكاً طكويلً، 

 . وكان، ولكن كثيراً من المفاهيم استقرت في النصف الول من القرن الماضيالتحديث

 محور الصراع الساسي هو بين التقليديين المحافظين على الدين وبين مجددي الدين

. )39(من العرب ومن المسلمين غير العرب كالفغاني والحركة الحمدية والبهائية.. 

 السياسية والفكرية والدينية والجتماعية والدبية التي كانت تدورالجدالت والمعارك و

.. ازدياد الوعيبين الطراف المتناقضة، أدت إلى تفتح العقل العربي و

 ولم تستفد التيارات الدينية من تكفيرها لكثير من المفكرين، ففي المرحلة الثالثة أعاد

 بعضُ المفكرين السلميين كد. محمد عمارة، العتبارَ لهم وأشادوا بمنجزات علي عبد

 الرازق وطه حسين ورفاعة الطهطاوي والفغاني ومحمد عبده والكواكبي..

 لقكد جكرت معرككة النهكوض تحكت هيمنكة السكتعمار الغربكي ول سكيما فكي مصكر، وككانت

 بينهكم والسكلطة مكن جهكةضكمن دائرة المفكريكن والمثقفيكن مكن جهكة ومحصكورة إجمكالً 

تعصف به رياح المية والجهل والتخلف والفقر..أخرى، أما الشعب فكان خارج القوس 

 وقد قاد الستعمار الغربي عربة الصراع باتجاه العصرنة لخدمة أغراضه الستعمارية ل

 باتجكاه التحكديث الحقيقكي، لكنه سكيدمره قبكل غيكره، فل يمكنكه أن يحفكر قكبره بيكده وهكو

 القكادم للنهكب والسكيطرة ومصكادرة حقكوق الشكعوب فكي السكتقلل والحريكة الحقيقيكة

والنهوض.

 ولكم تككن السكلطة المسكيرة لشكؤون العبكاد، وغيكر المسكتقلة عكن وظيفتهكا فكي خدمكة

 المسككتعمر ترضككى بككديلً جككذرياً عككن الواقككع، ولكنهككا سككمحت بهككامش يظهرهككا بمظهككر

 الديموقراطيكة، ومعظكم الطروحكات الفكريكة الصكلحية للسكلطة والنظكام لكم تتجكاوز ذاك

 ، وهكذا يعنكيالكجهزة الداريكة فكي الدولكةالهكامش الكذي سكمحت بكه السكلطة وهكو نقكد 

  شكرعية سكلطتهل يرضكى بمكس الحكاكم الفكردعكدم المسكاس بالحكاكم أو نقكده، لكن 

 هاجم الفغاني بذخ الخديو إسماعيل ومنوتصرفاته لنه فوق النقد والشبهات، فعندما 

! الخديو توفيق للسبب نفسه، كانت النتيجة سجنه فهرب إلى الهندبعده 

 ووجكود بعكض التناقضكات الثانويكة بيكن السكلطة والسكتعمار، اسكتغلها ككثيرون لتثكبيت

أقدامهم كمحمد عبده!

 ومع أن هذه المرحلة انتهت إلى تجزيء المة العربية وزرع الكيان الصهيوني، ولم تنجز

 برنامكج التحكديث، ولكم تصكل إلكى صكوغ نظريكة معرفيكة قائمكة علكى المنهكج العلمكي، ولكم
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 تضكع آليكة العمكل والبرامكج القابلكة للتحقيكق، إل أنهكا حققكت قضكايا ككثيرة وأعطكت ثمارهكا،

 وأنتجكت مفكاهيم جديكدة مكا عكاد بالمككان الكتراجع عنهكا إلكى الكوراء، وأسسكت للمرحلكة

الثانية من النهوض.

ويمكن إجمال أطروحاتها المتنوعة بما يلي:

- القومية العربية.   1

- التحرر من الستعمار، ورفض العتراف باغتصاب فلسطين.2

  القائم على تقديم العقل على النقل، والتأويل والجتهاد المفتوحين- الصلح الديني3

 والمستمرين.

- العلمنة.4

 - إقامككة النظككام الككديموقراطي الدسككتوري، وفصككل السككلطات التشككريعية والقضككائية5

والتنفيذية.

 - الحريات المكفولة في القانون وأهمها حرية الرأي والفكر والمعتقد، والتعبير عنه من6

خلل الكتابة والصحافة والندوات والمسيرات، وتشكيل الحركات والحزاب والمنظمات. 

- العدالة الجتماعية والنسانية.7

 لكم ينضكج الكوعي الشكتراكي فكي هكذه المرحلكة بيكن النكاس- الفككر الشكتراكي: ولككن 8

 نتيجة ضعف الحركات الشتراكية في الخطاب والممارسة، واهتمامها باللعبة البرلمانية.

 كمكا أن رجكال الكدين ككان لهكم تكأثير فكي تكفيكر الشكتراكية ونشكر المفكاهيم الخكاطئة عكن

 حقككوق الملكيككة الخاصككة والقضككاء والقككدر وأرزاق النككاس وتوزيككع الككثروات، والتفككاوت بيككن

الناس..

- العلم.9

 - العصكرنة ومتابعتهكا فكي جميكع المجكالت العمرانيكة والحياتيكة بمكا فكي ذلكك الزراعيكة10

والصناعية..

- تحرير المرأة: التعليم، العمل، المساواة، رفض التعدد والحجاب..11

الهوامش

 ) اختلكف فكي سكنة ولدتكه ووفكاته كمكا اختلكف فكي غيكره وهنكاك رأي بكأنه تكوفي عكام1(

 انتشرت في الحجاز بدءاًم. وحركة محمد بن عبد الوهاب ظهرت في السعودية و1792

 عرفت "بالسلفية" وقد تأثرت بابن ومن النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلدي.

 مرجعيتهكا الصكول ول سكيما مكذهب أحمكد بكن حنبكل. وقكد اسكتمر ذاك الفككرتيميكة، و

الصولي "الحنبلي التيمي" حتى الن في السعودية. 
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 المكتبكة الشكاملة: ككتيب عبكد العزيكز بكن عبكد ال كبكن بكاز "المكام محمكد بكن عبكدراجكع 

 لعبد ال بنالملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل" الوهاب، دعوته وسيرته"، وكتاب "

عبد المحسن التركي. 

 ) قدم محمد علي باشا من ألبانيا على رأس قوة عسكرية إلى مصر لخراج نابليون2(

 م،1805منهككا بنككاء علككى أوامككر السككلطان الككتركي، واسككتلم السككلطة فككي مصككر عككام 

 م. كمكا لحكق المماليكك1807واسكتطاع تحقيكق نصكر علكى حملكة فريكزر النكليزيكة عكام 

 م. وحكارب الوهكابيين1811حكتى قضكى علكى بقيتهكم فكي مذبحكة القلعكة الشكهيرة عكام 

م. 1819م وضم الحجاز إلى حكمه عام 1815انتصر عليهم عام باسم السلطنة و

 . وهكو يضكيف بكأنه يمككن168) د. محمكد أرككون: قضكايا فكي نقكد العقكل الكديني - ص 3(

تطوير الشورى لتشمل الشعب كله فتصير كالديموقراطية وكذلك حقوق النسان..  

  ومكا بعكد حكول35"العكرب والفككر التكاريخي" للكد. عبكد ال كالعكروي - ص راجكع أيضكاً كتكاب 

الفرق بين الشورى في السلم والديموقراطية.

 وأيضاً: "العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة" للد. عزت قرني.

 ) جلكب نكابليون معكه المطبعكة العربيكة لطباعكة البيانكات والمناشكير الموجهكة للشكعب4(

المصري. 

 م، بينما عرفت1821وأول مطبعة في مصر هي المطبعة الهلية "مطبعة بولق" عام 

لبنان المطبعة منذ القرن الثامن عشر، وكذلك مدينة حلب السورية.. 

"راجع كتاب "تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان- المجلد الثاني - الجزء الرابع".

.155ص ) د. محمد أركون: الفكر العربي - 5(

 " بأن القرآن نثر جاهلي: "ول ينبغي43 جاء في كتاب د. مبارك "الجزء الول - ص )6(

 النكدهاش مكن عكد القكرآن أثكراً جاهليكاً، فكإنه مكن صكور العصكر الجكاهلي: إذ جكاء بلغتكه

 وتصكوراته وتقاليكده وتعكابيره وهكو - بكالرغم ممكا أجمكع عليكه المسكلمون مكن تفكرده بصكفات

 أدبية لم تكن معروفة في ظنهم عند العرب- يعطينا صورة للنثر الجاهلي، وإن لم يمكن

 الحككم بكأن هكذه الصكورة ككانت مماثلكة تمكام المماثلكة للصكور النثريكة عنكد غيكر النكبي مكن

الكتاب والخطباء". 

 : "ول ينككر متعنكت أن القكرآن وضكع للصكلوات77ونكثره سكماته السكجع كمكا فكي ص 

 والكدعوات ومواقكف الثنكاء والخكوف والرجكاء سكوراً مسكجوعة تماثكل مكا ككان يرتلكه المتكدينون

 مكن النصكارى واليهكود والوثنيكون.."، فكالوثنيون العكرب ككانت لهكم طقكوس مشكابهة لمكا ككان

 يفعلكه أهكل الكتكاب فكي طقوسكهم.. "والقكرآن وضكع لكهله صكلوات وترنيمكات تقكرب فكي

 صكيغتها الفنيكة ممكا ككان لهكل الكتكاب مكن صكلوات وترنيمكات. والفكرق بيكن الملكتين يرجكع

 إلى المعاني ويكاد ينعدم فيما يتعلق بالصور والشكال". والنتيجة أن القرآن يسجع لن

السجع كان فناً من فنون القول والدعاء عند الجاهلية.. 
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 فأسكلوب القكرآن الفنكي لكم يخكرج عكن إطكار ذاك العصكر، وبلغتكه الحقيقيكة تكمكن فكي

 ": "فالفن الكلمي لم85 - ص 2جديده الفكري والعقلي والوجداني كما يقول في "ج 

 يككن جديكداً عنكد العكرب، وإنمكا ككان الجديكد عنكدهم أن يكأتيهم رجكل منهكم بأسكاليب مكن

الفكر والعقل والوجدان غير التي كانوا يألفون".

 وقال بأن النقاد القدماء لم يقدموا نقداً فنياً عن القرآن، لن هدفهم كان إظهار عبقرية

 القرآن/ إعجازه البلغي فهو المثل العلى في البلغة والبيان.. وليس هذا نقداً، فالنقد

أن يقف الباحث أمام الثر الدبي موقف الممتحن للمحاسن والعيوب.. 

 كمكا تطكرق إلكى الحكروف فكي مطكالع بعكض السكور ليقكول إنهكا عكادة معروفكة فكي المعابكد

 الوثنيكة أو كنكائس المتعبكدين وخاصكة فكي الحبشكة والشكام إذ ككانت لهكم ترانيكم تفتتكح

". 47 - ص 1بإشارات صوتية شبيهة بتلك الرموز "ج 

 وتلكك الفككار هكي نقكد غيكر مباشكر لمنهكج السكلميين القكائم علكى البلغكة لثبكات

العجاز القرآني!

 " رأي الكخوان279- ص الفككر السكلمي المعاصكر ) ذككر غكازي التوبكة فكي كتكابه "7(

 المسلمين في مؤلفات العقاد وطه حسين السلمية بأن هدفها صد المد "السلمي

الذي قاده الخوان المسلمون"!

 م باسكم "جمعيكة1927حسكن البنكا أنشكأ حرككة الكخوان المسكلمين أواخكر عكام  )8(

الشبان المسلمين"، وفي ميثاقها القرآن أساس ومرشد ومرجع للنهضة. 

 أصكدرم فكي الحكرب ضكد الصكهاينة. وفكي العكام نفسكه 1948شكاركت الحرككة عكام وقكد 

 رئيككس وزراء مصككر محمككود فهمككي النقراشككي قككراراً بحككل جماعككة الككخوان المسككلمين،

 فاغتيككل النقراشككي، واتهككم الككخوان بككذلك وطككالب أنصككاره برأس حسككن البنككا "رأس

م.1949عام النقراشي برأس البنا"، واغتالوه 

 ، وتقول) ترفض الحركة تسميتها بالوهابية وتسمي نفسها "أهل السنة والجماعة"9(

 بكأن تسكمية الوهابيكة أطلقهكا عليهكم أعكداؤهم لتحمكل معنكى أتبكاع شكخص خكارج عكن

 الجمكاع السكني، بينمكا هكي تكرى أن تنسكب إلكى أهكل السكنة الصكحيحة، وليكس إلكى

 شخص، دفعاً لللتباس. لكن نحن في هذا الكتاب استخدمنا تسمية الوهابية كعلم يدل

 على مضمون فكرهم الصولي المتشدد، والصح تسميتها بالحركة الحنبلية أو التيمية

 أصّل الصول الدينية على مذهبفمنهج الوهابيين لنها عودة إحيائية لمنهج ابن تيمية. 

 ابكن حنبكل أي الرؤيكة الحاديكة القائمكة علكى النقكل ورفكض العقكل وحريكة التفكيكر، وهكي

  وتلكك الرؤيكة تمثكل راديكاليكةنظكرة تزمتيكة وتكفيريكة للكخرين المخكالفين لوجهكة نظرهكم.

التشدد في التمسك بالمتأصل من الصول.
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 مكن المكتبكة الشكاملة: "عقيكدة الفرقكة الناجيكة أهكل السكنة والجماعكة" لمحمكد بكن عبكد

 الوهاب، ورسائل محمد عبد الوهاب المطبوعة في كتاب بعنوان: "مؤلفات الشيخ المام

محمد بن عبد الوهاب".

 فكي الكتراث هنكاك كتكب ككثيرة تكفكر الفكرق غيكر السكنية الصكولية منهكا: "تلكبيس) 10(

 لبكن حكزم، "الملكل والنحكل"الفصكل فكي الملكل والكهواء والنحكل" إبليكس" لبكن الجكوزي، "

 للشهرستاني، "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية" لعبد القاهر بن طاهر بن محمد

البغدادي أبو منصور.

.207 - ص3) أحمد أمين: ضحى السلم - ج 11(

.174) د. معن زيادة: معالم على طريق تجديد الفكر العربي - ص 12(

.80) الطهطاوي: العمال الكاملة - تخليص البريز في تلخيص باريز - ص 13(

.99) ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة - ص 14(

. 93) المصدر السابق - ص 15(

  تكبين ارتباطهكا بالصكهيونية والتجسكسبقيكت المحافكل الماسكونية فكي مصكر حكتى) 16(

م.1965لصالح الكيان السرائيلي فأغلقت عام 

 "،المعاصكر) راجكع كتكاب د. محمكد محمكد حسكين: "التجاهكات الوطنيكة فكي الكدب 17(

وكتاب أنيس المقدسي: "التجاهات الدبية في العالم العربي الحديث".

  السكلطان عبكد. وقكد رفكع176) السكلطان عبكد الحميكد: مكذكراتي السياسكية - ص 18(

شعار "يا مسلمي العالم اتحدوا" ليواجه أعداءه الغربيين.الحميد 

 والدعوة إلى وحدة المسلمين ساهمت في ظهور أصوات في العالم السلمي تطالب

 بكالتوفيق بيكن الديكان. وفكي بكدايات القكرن العشكرين ظهكرت دعكوات إلكى توحيكد السكلم

 والمسكيحية، ثكم بكدأت تعقكد منكذ مطلكع الخمسكينيات مكؤتمرات لحكوار الديكان، ثكم امتكدت

 .. ولم يحققم1974"المؤتمر العالمي للديان من أجل السلم" عام الفكرة حتى عقد 

شيئاً.

 والجكدير بالكذكر أن رسكائل إخكوان الصكفا فكي النصكف الثكاني مكن القكرن العاشكر الميلدي

 ككانت مكن أنصكار توحيكد جميكع الديكان والمكذاهب الفلسكفية بنكاء علكى المعكارف العلميكة

والفلسفية.

 وقكد وقكف ككثير مكن السكلميين ضكد تلكك المفكاهيم وعكدوها مزيفكة فالديكان ل يمككن

 فاليهوديكة "التلمكود" تنفكي المسكيحيةتوحيكدها، لنهكا تختلكف فيمكا بينهكا وتنقكض بعضكها، 

 والسكلم، والمسكيحية ل تكؤمن بكدين بعكدها، والسكلم يتهكم الكديانتين بكالتحريف ويرفكض

جوهر الدين المسيحي القائم على قضية الصلب.. 
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 وقكد طكالبوا بكدلً مكن ذلكك أن يككون هنكاك حكوار لحكترام الديكان، وإيقكاف مفهكوم الحكروب

 الصككليبية الككتي يشككنها الغككرب علككى المسككلمين، وإعككادة حقككوق العككرب والمسككلمين

المغتصبة ووقف استغلل ونهب خيراتهم، والتدخل في شؤونهم..

 د. علي زيعور في كتابه "قطاع) هذه الفكرة بقي مفعولها سارياً حتى الن، يقول 19(

 ": "ككل رئيكس يسكعى، بل وعكي، لكن215البطولكة والنرجسكية فكي الكذات العربيكة - ص 

 يككون مسكتبداً فعلً وعكادلً كلمكاً"، و"نحكن الجماعكة حكتى فكي عصكورنا القريبكة لكم نتخيكل

 الرئيكس خكارج فككرة المسكتبد العكادل أو صكورة الكب الحنكون بقسكاوة. دائمكاً الرئيكس ماثكل

 فكي تصكورنا علكى أنكه ذو قكدرات ككثيرة، ونحملكه الرغبكة فكي أن يرفعنكا، ونطلكب منكه أن

 يقاتكككل عنكككا، ويجعلنكككا أبطكككالً، ويكككؤمن لنكككا الحمايكككة والرعايكككة والنجاحيكككة إزاء العكككدو

والمستقبل.."!

 وتلك الفكرة أدت إلى تفرد الحاكم بالسلطة، وصار الحاكم هو نفسه الممثل للشعب

 فهو وحده الشعب والدولة، وعملياً هو وحده والشعب تابع له ولما يتبناه، وإن غير رأيه

 فالشكعب التكابع عليكه أن يغيكر رأيكه معكه. وإذا مكا ظهكرت أخطكاء وفسكاد يكبرأ الحكاكم وتتهكم

حاشيته بذلك! 

 م، وهي حركة دينية سياسية صوفية. وبتأثير من1880) ورث قيادة المهدية عام 20(

 ثكورة أحمكد عرابكي فكي مصكر، أعلكن المهكدي الجهكاد ضكد "الكفكار الكنكليز" وأيضكاً "الكتراك

 الكفكار" كمكا سكماهم. وحقكق انتصكارات علكى الكنكليز، واسكتولى علكى الخرطكوم وأنهكى

 م. ومكع أنكه مكات فكي1885سكلطة العثمكانيين فكي السكودان، وأقكام دولكة مسكتقلة عكام 

 العكام نفسكه إل أن الدولكة الكتي أقامهكا اسكتمرت فكي خلفكائه عشكر سكنين مكن بعكده، ثكم

استعاد النكليز سيطرتهم على السودان.

 م" فكي عشكرينيات القكرن الماضكي حزبكا1956ًوقكد شككل ابنكه عبكد الرحمكن "تكوفي 

سياسياً لحركة المهدية تحت رعاية النكليز سماه "حزب المة".

 مككن المكتبككة الشككاملة: "دعككوة الشككيخ محمككد بككن عبككد الوهككاب وأثرهككا فككي العككالم

السلمي" لمحمد بن عبد ال بن سليمان السلمان.

 وفككرة المهكدي وعكودته مقتبسكة مكن العقيكدة الشكيعية ولككن جكذورها تعكود إلكى الكتراث

 القديم، وهي تعبير رمزي عن قائد/ مخلص يأتي ليحقق العدل للمظلومين والمقهورين،

 فهكو المكل بمسكتقبل آت، وذاك المكل يبعكث الحيكاة واسكتمراريتها علكى الرغكم مكن ككل

الضطهاد والفقر والجوع..

. 201، 200السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية - ص ) 21(

.105ص - ) السلطان عبد الحميد: مذكراتي السياسية 22(
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 ) تولى السلطة أحمد جمال باشا الملقب بالسفاح وهو قائد الجيش الرابع التركي23(

  شخصية وطنية في11الذي سيطر على سورية ولبنان وفلسطين والحجاز. وقد أعدم 

م.1916 شخصية وطنية أخرى في أيار عام 21م، وشنق 1915آب عام 

.134 ص - ومصارع الستعباد) الكواكبي: طبائع الستبداد 24(

.180) الكواكبي: المصدر السابق - ص 25(

 ) تكابع المفككرون مكن بعكده التنكبيه إلكى الخطكر الصكهيوني مثكل نجيكب نصكار ورئيكف26(

خوري وخليل السكاكيني ومحمد رشيد رضا وقسطنطين زريق..

 م نسق سعادة "وكان لجئاً في سورية لنه مطلوب من السلطة1949) في عام 27(

 اللبنانيكة" مكع رئيكس سكورية فكي ذلكك الكوقت حسكني الزعيكم للقيكام بكانقلب فكي لبنكان،

 ولككن النقلب فشكل، فقكام حسكني الزعيكم بتسكليمه إلكى الحكومكة اللبنانيكة، فأعكدمته.

وقد انتقم حزبه له باغتيال رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رياض الصلح خلل زيارته للردن. 

 ) راجع كتاب بيان نويهض الحوت: "القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين28(

1917 -1948."

 م تشكككل الحككزب1925م تشكككل الحككزب الشككيوعي المصككري، وعككام 1920عككام ) 29(

 الشكيوعي السكوري اللبنكاني، ثكم أخكذت تتشككل الكحزاب الشكيوعية فكي بقيكة القطكار

 العربيكة.. وفكي فلسكطين ارتبكط الحكزب الشكيوعي بكاليهود، إلكى أن اسكتقل العكرب عكام

م وسموا الحزب باسم "عصبة التحرر الوطني".. 1944

 هنكاك كتكب ككثيرة ناقشكت هكذه القضكية، منهكا كتكاب: "الشكيوعية المحليكة وحرككة) 30(

العرب القومية" للحكم دروزة.

.135الستبداد - ص  ) الكواكبي: طبائع31(

 ) المؤلف من علماء الزهر وقاض شرعي، وقد حوكم أمام هيئة كبار علماء الدين32(

 وفصلته من منصبه، ولكن وزير العدل رفض الحكم لعتبارات حزبية فعزله الملك.. "راجع

 " - الجكزء الثكانيالمعاصكركتكاب د. محمكد محمكد حسكين: "التجاهكات الوطنيكة فكي الكدب 

".87، 86ص 

 م1922شهدت مصر حركة حزبية نشطة بعد الستقلل الشكلي في شباط عام لقد 

 وظهور الدستور بعد عام، وإقامة نظام ملكي دستوري "نظرياً إلى حد كبير"، ولكن تلك

 الديموقراطيكة ككانت تحكت مراقبكة وتكدخل الحتلل البريطكاني مكن جهكة، وموقكف القصكر

منها.

.22) طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر - ص 33(

.26) طه حسين: في الشعر الجاهلي - ص 34(

.6مصطفى صادق الرافعي: تحت راية القرآن، المعركة بين القديم والجديد - ص ) 35(
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 والجدير بالذكر أن الرافعي نظم الشعر في مدح الملك فؤاد لمدة أربع سنوات، حصل

 خللهكا علكى امتيكازات منهكا نشكر كتكابه "إعجكاز القكرآن" علكى نفقكة الملكك، وإرسكال ابنكه

في بعثة لتعلم الطب في فرنسا!

 "، بكأن172) ذككر د. محمكد أرككون فكي كتكابه "قضكايا فكي نقكد العقكل الكديني - ص 36(

 المثقفين الحداثيين في زمن مد الخوان واكتساحهم الشارع المصري في ذلك الوقت

 خكافوا وتراجعكوا وقكدموا التنكازلت، فقكد تكم الكتراجع عكن جملكة هنكا أو هنكاك، ولككن بقكي

المنهج سليماً وهذا هو المهم! 

.77 - ص 1939، 1798) ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة 37(

.122، 121) المصدر السابق - ص 38(

 وقد ظهرتا في القرن التاسع عشر،من القارة الهندية، ) الحمدية والبهائية وفدتا 39(

 ولم يكن لهما تأثير في هذه المرحلة، بينما انتشرت أفكارهماوهدفهما تجديد السلم 

 وأنصارهما في المراحل اللحقة وسنتحدث عنهما في فصل "تيارات الفكر المعاصر في

المرحلة الثالثة".. 

 والتيكاروهمكا لهمكا بعكض الكرؤى الكتي تختلكف جكذرياً عمكا شكاع فكي السكاحة السكلمية. 

 السلفي الصولي لم يعترف بهما كمذهبين إسلميين بل عدهما خارجين عن السلم

 صدرت فتاوى من مراجع متعددة سلفية متشددة في العالم السلمي أفتت بكفرهماو

وردتهما عن السلم!

 م رسمياً بأن الدين البهائي هو1925وقد قررت المحكمة الشرعية العليا في مصر عام 

مستقل منفصل عن السلم.  دين

 وظهر أيضاً في القارة الهندية أحمد خان، الذي منحه الستعمار البريطاني لقب سير.

 ومن آرائه أن القرآن الكريم ل السنة النبوية هو أساس التشريع. وقد أحلّ الربا البسيط

 في المعاملت التجارية، ونفى شرعية الجهاد لنشر الدين، إرضاء للستعمار البريطاني

 الذي كان يعاني كثيراً من جهاد المسلمين الهنود له. وتلميذه سيد أمير علي أحلّ زواج

 المسكلمة مكن المسكيحي واليهكودي، وأحكل الختلط بيكن الرجكال والنسكاء، ورفكض عقوبكة

الرجم.. وهذا ما تبناه بعض مفكري التيار الديني التحديثي في المرحلة الثالثة.

*   *   *

الفصل الثالث:

 

المرحلة الثانية من النهوض

الفكر القومي والشتراكي:
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 إن الواقكع المريكر الكذي انتهكى إليكه الكوطن العربكي فكي المرحلكة الكولى مكن النهكوض:

 السكتعمار والتجكزئة وإقامكة الكيكان الصكهيوني.. بلكور فككرة أولويكة التحكرر السياسكي مكن

الستعمار الغربي، والوحدة لعادة لحمة المة المجزأة.

 وقكد عمكت الثكورات الوطنيكة العكالم العربكي للتحكرر مكن المسكتعمر الغربكي، وحققكت دول

 عربيكة اسكتقللها فكي نهايكة المرحلكة الكولى مكن النهضكة كسكورية ولبنكان. وفكي مطلكع

 م،1952المرحلة الثانية من النهوض حققت دول عربية أخرى استقللها (الثورة المصرية 

 م،1962م، الثككورة اليمنيككة 1958م، الثككورة العراقيككة 1956اسككتقلل المغككرب وتككونس 

م..).1962استقلل الجزائر 

 ولكن بقي حضور الستعمار بمفهومه الحديث قوياً في كثير من الدول المستقلة من

 خلل عقد اتفاقيات اقتصادية أو ثقافية أو تحالفات أو قواعد أو امتيازات ما.. مع القيادات

 الوطنية البرجوازية التي استلمت القيادة. وقد التفتت تلك القيادات إلى مصالحها وتنمية

 ثرواتهككا علككى حسككاب الشككعب، فقككادت البلد إلككى التبعيككة السياسككية والقتصككادية

 للستعمار الغربي. مما يعني أن التحرر الول من الستعمار لم يكن نهاية المطاف، بل

 ل بكد مكن اسكتكماله بتحريكر آخكر للتخلكص مكن تلكك القيكادات الكتي لكم تعمكل علكى إلغكاء

 رواسكب السكتعمار ككالتخلف والجهكل والفسكاد والفقكر والسكتغلل والظلكم الجتمكاعي..

وقد سمحت للستعمار بالعودة إلى الستغلل والمتيازات تحت شعار الستقلل!

 وقد ساهمت التراكمات الكمية لطروحات المفكرين في المرحلة السابقة عن معاناة

 الفقكراء والعدالكة والشكتراكية.. فكي ظهكور قيكادات وطنيكة اهتكم خطابهكا بمصكالح الشكعب

 ونهوضه، ونشر مفاهيم الثورة الجتماعية الداعية إلى تحطيم البنية التقليدية، وتشييد

 بنية جديدة لمصلحة الجماهير الكادحة والفقيرة، والتي هي صاحبة المصلحة الحقيقية

 فكي الثكورة. وهنكا تكم الربكط بيكن التحكرر السياسكي والتحكرر القتصكادي والجتمكاعي مكن

بالوحدة لبناء المة العربية الواحدة أي الحرية والوحدة. خلل الشتراكية، وربطهما 

 وسنسكتعرض بإيجكاز أهكم منجكزات هكذه المرحلكة، ومكا حققتكه مكن إضكافة نوعيكة إلكى

منجزات مرحلة النهوض الولى.

***
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آ- الفكر القومي:

 م)، وإن ولدت على يدي نجيب1968 - 1880يعد ساطع الحصري أبو القومية العربية (

 أهم عاملين في تكوين القومية العربيةهما عازوري. لقد رأى الحصري أن الثقافة واللغة 

 وليكس الكدين، فالعروبكة لهكا الولويكة كمكا يقكول فكي كتكابه (العروبكة أولً). ولنجكاح الوحكدة

العربية دعا إلى فصل الدين عن الدولة لحل إشكالية الديان والطوائف المتعددة.

 لككن تلكك العلمنكة لكم يكدع لهكا ككثير مكن أقطكاب الفككر القكومي فقسكطنطين زريكق فكي

 م ربككط بيككن العروبككة والسككلم. وزكككي1939كتككابه (الككوعي القككومي) الككذي صككدر عككام 

 م) وهكو مكن1989 - 1912. وميشكيل عفلكق ()1(الرسكوذي رأى أن العروبكة هكي السكلم 

  القكائم علكى الفككر القكومي لكم يفصكل العروبكة عكن)2(أعمكدة مؤسسكي حكزب البعكث 

 فهكو يسكميها: السكلم كمكا ككان يكذكر فكي محاضكراته وكتبكه مثكل (فكي سكبيل البعكث)

 والسلم كما يراه هو التاريخ العربي/ السلمي وروح الحضارة في (العروبة المسلمة).

 العلم والثقافة والفلسفة.. وهو المكون للشخصية العربية وللفكر العربي عبر التاريخ، ول

 يكراه معارضكاً للفككر الشكتراكي. ونتيجكة جدليكة العروبكة والسكلم فكي فككر عفلكق رفكض

تبني فكرة علمانية الغرب الداعية إلى فصل الدين عن الدولة!

 والمفككرون القوميكون الكوائل فكي هكذه المرحلكة (الحصكري، عفلكق، زريكق، الرسكوذي..)

 لم يقدموا برنامجاً فكرياً يستند إلى منهجية علمية في تحليل الواقع الملموس ووسائل

 تحقيكق إعكادة بنكاء المكة الممزقكة وإنجكاز الديموقراطيكة والحريكة، ومكا قكدموه ليكس سكوى

أدلجة وشعارات مثالية تحرك العواطف والمشاعر!

 إن تطككور الحككداث فككي مصككر بككدءاً مككن الثككورة والخطككاب القككومي لجمككال عبككد الناصككر،

 م، ومكؤتمر1954م، وجلء القكوات الجنبيكة فكي عكام 1953والصكلح الزراعكي فكي عكام 

 باندونكج وتأسكيس حرككة عكدم النحيكاز كخكط سياسكي مميكز للعكالم الثكالث فكي عكام

(م 1956م، وتأميم قناة السويس والعدوان الثلثي الفاشل الذي أعقبه في عام 1955

 م.. كككل ذلككك أجككج المشككاعر الوطنيككة1957تمصككير الشككركات الجنبيككة فككي عككام  ثككم ،)3

 والقومية، وأثمر في نهوض التيار القومي في هذه المرحلة وعلى امتداد الخمسينيات

والستينيات في الشارع العربي.

 لكن سياسة عدم النحياز التي حاولت مصر من خللها شق طريق خارج دائرة الحرب

 البكاردة الكدائرة بيكن النظكامين العكالميين "الشكيوعية والرأسكمالية"، لكم تنجكح لكن معكاداة

 ولعككب دور كككبير فككي نصككرة ومككؤازرة قضككايا التحككرر العربككيمصككر للسككتعمار التقليككدي 

 لمبرياليكة المريكيكة المعاديكةوالعكالمي، ككدعم الثكورة الجزائريكة والثكورة اليمنيكة.. وفضكح ا

 للقضكايا العربيكة ودعمهكا اللمحكدود للكيكان الصكهيوني. وتوجههكا نحكو التحكاد السكوفييتي

  وتبنيهككا للفكككر كالتسككليح والسككد العككالي والتصككنيع،لمسككاعدتها فككي قضككايا كككثيرة
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 الشتراكي وإن كان ضمن منظور خاص ومستقل عن التبعية للشيوعية العالمية وخاصة

التحاد السوفييتي.. كل ذلك وضعها في الصراع والمواجهة الحقيقية مع أمريكا! 

 فلسكفة الثكورة) قكد تكبين معكالم طريقكه بعكد، ولككنلكم يككن عبكد الناصكر فكي كتكابه عكن (

 رؤيتكه حكول الحريكة والشكتراكية تجكذرت فيمكا بعكد، وقكد جكاء فكي "الميثكاق الكوطني" عكام

 م: (إن الديموقراطية هي الحرية السياسية، والشتراكية هي الحرية الجتماعية،1962

ول يمكن الفصل بين الثنين).

 وكانت هناك إشكالية في أولوية الثلثية الوحدة والتحرير والشتراكية، وقد تبنى عبد

 الناصر فيما بعد "التحرير والشتراكية والوحدة"، وهي شعار حزب البعث "وحدة، حرية،

 اشتراكية" والفرق بين الشعارين أن الول قائم على التسلسل المنطقي، بينما الثاني

قائم على العلقة الجدلية.

 م أهم إنجاز للمد القومي بقيادة1958وكانت الوحدة بين مصر وسورية في شباط عام 

 عبكد الناصكر لنهكا ككانت نكواة إعكادة لحمكة المكة العربيكة وقكد انضكمت المملككة المتوكليكة

اليمنية اتحادياً إلى الجمهورية العربية المتحدة. 

  حلفورافق ذاك النهوض القومي مهاجمة عبد الناصر للحلف والستعمار، وقد سقط

 م والقضكاء علكى النظكام1958بغكداد بعكد خكروج العكراق منكه عقكب نجكاح ثكورة تمكوز عكام 

..)5(، كما فشل المشروع المريكي في لبنان )4(الملكي 

 م،1961أيلكول عكام لككن الوحكدة لكم تكدم طكويلً، فقكد انفصكلت سكورية عكن مصكر فكي 

 البدء بالنجازات الشتراكية التي اتخذهاوهناك عوامل عديدة أدت إلى النفصال أهمها 

 وقكد لعكب مكالكو وسائل النتكاجعبكد الناصكر كالصكلح الزراعكي وتكأميم الشكركات الككبرى.. 

 والتجكار فكي سكورية وهكم قلكة فكي المجتمكع، دورهكم بالتكآمر مكع ضكباط سكوريين لسكقاط

 الوحكدة، تكؤازرهم فكي ذلكك مجموعكة مكن رجكال الكدين الكذين ككانوا يهكاجمون الشكتراكية

تحت شعار الكفر!

 لم يكن التيار القومي متجانساً مع بعضه، وقد حدثت فيه اختلفات وصدامات فحركة

  اصكطدمت مكع عبكد الناصكر، ومكع البعكثيين حيكث ككان القوميكون يكرون)6(القكوميين العكرب 

 البعثيين خياليين رومانسيين، بينما البعثيون شككوا بنشأة الحركة القومية التي ولدت

في الجامعة المريكية والمعادية للشتراكية..

 وانشككقت الحركككة إلككى تيككارات يمينيككة ويسككارية.. والبعككث حككدثت فيككه انشككقاقات

وصدامات.. 

 وإلى جانب التيار القومي العربي، استمر التيار السوري القومي الجتماعي ول سيما

 فكي لبنكان. أمكا دعكاة القطريكة أو القليميكة فقكد انتهكى معظمهكم ومكن بقكي انغلكق علكى

 نفسكه أمكام صكعود التيكار القكومي. وقكد ككانت الكدعوات القطريكة انتهازيكة ارتبطكت بمواقكف
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 أنظمكة دولها صكعوداً ونكزولً، وقكد نشكطت مكن جديد فكي المرحلكة الثالثكة مكن النهكوض مكع

عهد السادات.

- القوميون والشيوعيون:

 إدانكة القكوميين للشكيوعيين علكى مكوقفهم تجكاه القضكية الفلسكطينية والصكراع العربكي

الصهيوني يعود إلى المرحلة الولى من النهوض، وقد استمر في هذه المرحلة.

 كمكا تكابع القوميكون نقكد الشكيوعيين لرفضكهم فككرة القوميكة العربيكة ونعتهكا بالشكوفونية،

 ونقكدوا الفهم الشكيوعي القتصادوي الذي أهمل العناصر المتعددة للقوميكة، وركز على

 السكوق والمصكالح القتصكادية غيكر المتكوفرة لينسكف فككرة القوميكة تحكت شكعار النتظكار

حتى يتحول المجتمع إلى مجتمع صناعي فتنشأ دوافع المصلحة للتوحيد..

 فالوطن العربي متكامل في اقتصادياته ولككن الستعمار هو الذي جكزأ وفتكت التكامكل.

 والوحكدة هكي السكبيل إلكى اسكتكمال التحكرر القتصكادي. والقوميكة فكي أوروبكا إنمكا ككانت

من أجل ذلك الهدف، بينما غيبته الشيوعية القتصادوية! 

 ويجكب التمييكز بيكن النمكوذجين العربكي والكوروبي علكى صكعيد العناصكر المكونكة للمكة

 ودولكة المكة، فكينونكة الكمم فكي أوروبكا ككانت موجكودة تاريخيكاً، ومكا فعلتكه البرجوازيكة هكو

 تشككيل دولكة المكة كمكا فعكل بسكمارك فكي توحيكد ألمانيكا، وقكد تمكت لتكأمين دائرة تحكدد

المجال الحيوي لمصالح الطبقة البرجوازية الرأسمالية الواحدة.

 فعناصر تكوين المة لم تنشأ في أحضان الرأسمالية بعد قضائها على دويلت القطاع

 المغلككق، إنمككا نشككأت دولككة المككة لخلككق السككوق القتصككادية الواحككدة مككن أجككل حفككظ

مصالحها في مجالها الوطني أمام أطماع البرجوازيات المنافسة. 

 أمككا فككي الككوطن العربككي فالككدعوة إلككى قيككام الدولككة القوميككة ليككس لحمايككة المصككلحة

 البرجوازية، بل هي لمواجهة المشروع الستعماري التجزيئي، فالتناقض هو بين تجزيء

 المكة لضكعافها وبيكن وحكدتها المرتبطكة بقوتهكا وكينونتهكا وحقهكا الطكبيعي فكي الوجكود

والحياة الحرة. ولذلك ليست هي مختلقة وليست وهماً مثالياً. 

 وقكد ككانت مواقكف الحرككة الشكيوعية مذبذبكة تجكاه القضكية القوميكة، فمكع بكدايات اتسكاع

 المكد القكومي وقبكل قيكام الوحكدة بيكن مصكر وسكورية بكدأت تكتراجع الكحزاب الشكيوعية عكن

 مواقفهككا السككابقة المعاديككة للقوميككة العربيككة والوحككدة، فككأعلنت إيمانهككا بالمككة العربيككة

  تحفظهاأبدتوبالوحدة ورحبت كثيراً بقيام الوحدة بين مصر وسورية، إل أنها ما لبثت أن 

 حكول شككل الوحكدة وليكس مضكمونها الكذي أيكدته. ثكم بكدأت تكوجه النقكد الشكديد للهيمنكة

 نقدت الوحدةوتحت شعار الديموقراطية وعدم الهيمنة القتصادية المصرية والديكتاتورية، 

  التحكاد الفيكدرالي بكدلً مكننفسكها ثكم انقلبكت مفاهيمهكا مكن تأييكد الوحكدة إلكى طكرح

 الوحكدة لكن لككل دولكة عربيكة خصوصكيتها القليميكة والقتصكادية بيكن الكدول العربيكة. ثكم

59w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 صارت تطرح التضامن العربي فقط والتأكيد على الستقللية الكاملة للدولة الواحدة كما

. )7(ذكر في أدبيات الحزاب الشيوعية 

 عبكدوقكد اصكطدم الشكيوعيون فكي سكورية مكع عبكد الناصكر لفرضكه حكل الكحزاب. وككان 

 م ليككون الجكامع1956الناصكر قكد حكل الكحزاب فكي مصكر، وشككل التحكاد القكومي عكام 

 . وعنكدما طلكب عبكد الناصكر حكل الكحزاب فكي)8(للشكعب كلكه وبككل اتجاهكاته وطبقكاته 

 سكورية مكن أجكل الوحكدة، قبكل حكزب البعكث لكنه رأى أن مشكروع الوحكدة أهكم مكن بقكائه

 كحكزب، بينمكا رفكض الشكيوعيون وجعلكوا بقكاء الحكزب أهكم مكن الوحكدة، فهكاجمهم عبكد

 الناصر بشدة ودعا إلى مكافحة الشيوعيين في مصر وسورية، فلحقهم الجهاز المني

ففر قسم منهم، ومن بقي وقبض عليه رمي في السجون. 

 وإضكافة إلكى الصكراعات الخارجيكة للكحزاب الشكيوعية والحرككات الماركسكية، عكانت تلكك

 الكحزاب أيضكاً مكن الخلفكات والنشكقاقات الداخليكة نتيجكة الختلف حكول القضكايا الوطنيكة

 الديموقراطيكة المركزيكة/ المركزيكة باسكم والقوميكة، وحكول عقليكة قياداتهكا الكتي هيمنكت

.)9(عملياً ديكتاتورية مطلقة ، والتي كانت الديموقراطية

- القوميون والتيار الديني السلفي:

 واصطدم القوميون أيضاً مع التيار الديني السلفي المتشدد الذي رأى أن الفكر القومي

 نعكت القكوميينللقضكاء عليكه، لكذلك علمكاني أحكل القوميكة والشكتراكية مككان السكلم 

 . وادعكى التيكار بكأن مفهكوم)10(بكالكفر والخكروج عكن السكلم تنطبكق عليهكم أحككام الكردة 

 وثبكت بكدلً منهكا الرابطكةالقوميكة عكودة للجاهليكة العصكبية الكتي قضكى عليهكا السكلم، 

  الدينية فل فرق بين عربي وأعجمي إل بالتقوى.

 ولككم يفككد التيككار القككومي المعتككدل مككا قككدمه مككن حجككج كافتخككاره بالحضككارة العربيككة

 السلمية وبأنها ميراثه الثقافي، وبأنه لم يدع إلى إلغاء الدين بل الفصل بين العبادات

 والمعكاملت فالعبكادات قضكية خاصكة، أمكا المعكاملت/ التشكريعات المدنيكة فلكم تعكد تصكلح

 كما هي، وفيها اختلفات عديدة بين التيارات الدينية نفسها حول ما يصلح وما ل يصلح،

 ول توجكد رؤيكة واحكدة حكول الجتهكاد والتأويكل، ومكا يقكوله السكلفيون المتشكددون إنمكا هكو

 يمثكل وجهكة نظرهكم الكتي تكرى أنهكم هكم وحكدهم علكى صكواب وككل مكا عكداهم مخطكئ

وكافر!

  المة السلمية يعني اليمان بوجود أمة مسيحية وأمة يهوديةالسلفية عنومفهوم 

 وأمة بوذية.. وهذا ما ل يقبله العقل كما أنه يحول الصراع العربي الصهيوني إلى صراع

 دينكي وهكذا مكا تسكعى إليكه المبرياليكات. وهكل يمككن القكول بأمكة إسكلمية مقابكل واقكع

 حقيقكي تعيشكه شكعوب العكالم كالمكة البريطانيكة والمكة اللمانيكة والمكة الصكينية والمكة

 اليابانية.. وتلك المم لم تقم على أساس الدين وإنما قامت على روابط أخرى تجمعها

كالرض واللغة والتاريخ والمصالح واللم والمال..
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 لقد كانت الدولكة المويكة عربيكة الطابع بينمكا الدولكة العباسكية لكم تككن كذلك وهكذا أحكد

 أسكباب انهيارهكا مكع أن الخلفكاء ككانوا عربكاً، فكالتجزؤ والنقسكام الكذي حكدث نتيجكة وجكود

 العنصر السلمي غير العربي بدءاً من عهد المأمون وصراعه مع أخيه المين حيث لجأ

 المأمون إلى التراك وفتح لهم البواب للسيطرة على مقاليد الدولة العربية، فماذا كانت

النتيجة؟!

 ، فالعصككبية القبليككةإحيككاء للعصككبية الجاهليككة الككتي ألغاهككا السككلموالقوميككة ليسككت 

 المسكتندة إلكى الكدم ككانت دولكة البكدوي العربكي وحكدودها بيكن قبكائل العكرب، وانحيكازاً

 أعمكى للقبيلكة فكي الخيكر والشكر ولككل قبيلكة رايتهكا، بينمكا القوميكة توحكد العكرب جميعكاً

 تحكت رايكة واحكدة، ول تسكتند إلكى نقكاوة الكدم فهكذه نظريكة عنصكرية "نازيكة، صكهيونية" فل

دم نقي للشعوب ول تقام على أساسه القوميات. 

 نرجسكية ترفكع العربكي فكوق الكمم الكخرى، فمكا العكرب إل قكوم ووهكي ليسكت شكوفونية

 كغيرهكم مكن أقكوام العكالم، ول تمييكز لقكوم علكى قكوم إل بمقكدار القيكم الكتي يحملونهكا

 وبالرسكالة النسكانية الكتي يكدعون إليهكا، لكذلك هكي مكع الحكق والعكدل وإن ككان مكع غيكر

 العربي. وليس افتخارها بتاريخها وتراثها العربي السلمي مطلقكاً لنها ترى فيه الجيد

!وفيه السيئ، ورجال تاريخها فيهم الجيد والجود وفيهم أيضاً السيئ والسوأ

 وبقي التيار الديني السلفي المتشدد متمسكاً بمواقفه ولم يغيرها، وبقي ينظر إلى

 المسكيحيينالمسكيحيين العكرب كمكواطنين مكن الدرجكة الثانيكة. كمكا اسكتمر بتسكمية 

 بالنصكارى نسكبة إلكى الناصكرة، للدللكة علكى أنهكم ل ينتمكون للمسكيح لتحريفهكم ديانكة

! المسيح فهم ليسوا بمسيحيين

 لكن برزت فيما بعد اتجاهات دينية معتدلة تبنت الفكر القومي ولم تميز بين المسلم

 والمسكيحي فهمكا متسكاويان فكي الحقكوق والواجبكات، وهكذا مكا سكنتابعه فكي المرحلكة

الثالثة.

***

ب- الفكر الشتراكي:

 عكن طريكق الكحزابانتشكرت أدبيكات الشكتراكية العلميكة "الفككر الماركسكي اللينينكي" 

 الترجمككات والدراسككات والصككحفوالحركككات اليسككارية وتطككور وسككائل الككعلم، وانتشككار 

 والمجلت اليسككارية.. وصككارت سككمة التقككدم تبنككي الشككتراكية والحككديث عنهككا، وهككي

 ليسككت مجككرد نظككام اقتصككادي بككل منظومككة فكريككة تقدميككة فككي المجككالت السياسككية

 والجتماعية.. وتحديث مناهض للرجعية والتخلف والستغلل والنهب والستعمار، وبناء

قاعدة اقتصادية متطورة ومتنوعة تحرر أسر البلد من التبعية.

 وقكد تبنكى التيكار القكومي جدليكة التحكرر السياسكي والتحكرر القتصكادي والجتمكاعي

.(ثورة التحرر السياسي وثورة التحرر الجتماعي)والفكري 
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 إن مككالكي وسككائل النتككاج قلككة فككي المجتمككع، وهككم يسككتعبدون جمككاهير الشككعب

 ويصككادرون حريتككه السياسككية لككن مالككك المككال مالككك للحريككة السياسككية فككي النظككم

 البرلمانيكة الليبراليكة إذ يسكيطر علكى البرلمكان وبكالطرق الديموقراطيكة لكنه يمتلكك قكدرة

 الدعايكة النتخابيكة وشكراء الصكوات والرشكوة بكل والتهديكد.. وبمكا أن غيكر المالكك مسكتعبد

 فككي لقمككة عيشككه للمالككك ول يمكنككه امتلك وسككيلة النتككاج، فل بككد مككن تحريككره مككن

 السكتعباد والسكتغلل والسكتلب ولكن يككون ذلكك إل فكي الشكتراكية لنهكا تضكع وسكائل

 النتكاج بيكن يكدي الشكعب، وتلغكي الملكيكة الخاصكة المعكبرة عكن النانيكة والجشكع وهكي

أساس الشر كله في العالم وعبر التاريخ!

 وقكد تبنكى القوميكون الفككر الشكتراكي برؤيكة عربيكة تختلكف عكن رؤيكة الشكيوعيين العكرب

 تحكت تسكميات متنوعكة: الشكتراكية العربيكة، الطريكق إلكى الشكتراكية، الطريكق العربكي

 وقكد أثكر ذلكك إلكى حكد مكا علكى اسكتفراد الشكيوعيين سكابقاً بكالفكرإلكى الشكتراكية، 

الشتراكي، وزاد أيضاً الصراع التنافسي معهم.

 وطكرح الشكتراكية العلميكة فكي أدبيكات النظمكة العربيكة الشكتراكية لكم يمكارس حقيقكة،

 لكن الشكتراكية العلميكة تعنكي الماركسكية اللينينيكة، وهكي ليسكت مجكرد الشكتراكية

 فهنكاك المفهكوم الفلسكفي لهكا ويتضكمن الماديكة الجدليكة أي عكدم العكتراف بالكدين علكى

  الذي تجلىصعيد الدولة ومؤسساتها. وقد ساد في تلك النظمة شبه مفهوم العلمنة

 بإبعكاد رجكال الكدين عكن التكدخل فكي شكؤون النظكام والسياسكة ولككن بقكي السكلم فكي

 ، وبقيككت لرجككال الككدين مكككانتهم ولهككم وزارة خاصككةالدسككتور الككدين الرسككمي للدولككة

 بالشكؤون الدينيكة/ الوقكاف، وبقيكت مكانكة المفكتي ودار الفتكاء، وبقكي تكدريس الكدين فكي

 المكدارس. ولكم تتغيكر قكوانين الكحوال الشخصكية "الكزواج والطلق والكرث"، وبقيكت شكعائر

 الدين تطغى على الحياة العامة ول سيما في المناسبات التي تشارك فيها السلطة،

إلى جانب مباركة رجال الدين للسلطة والدعاء لها..

 ومكن جكانب آخكر لكم يطكرح مفهكوم ديكتاتوريكة البروليتاريكا والصكراع الطبقكي والقضكاء علكى

 الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل النتاج، بل طرحت المصالحة والتفاهم بين الطبقات،

 وساد مفهوم تذويب الطبقات. والتأميم لم يشمل المؤسسات الصغيرة وقد بقي القطاع

 الخاص إلى جانب القطاع العام، والصلح الزراعي حدد الملكية الزراعية بدلً من إلغائها

جذرياً..  

 فمكا تكم إنجكازه عمليكاً بشككل عكام هكو رأسكمالية الدولكة حيكث ككان تكأميم المصكانع مثلً

 عمليكة تحويكل ملكيتهكا الخاصكة إلكى ملكيكة عامكة أي إلكى الدولكة، وليكس إلكى العمكال

!)11(أنفسهم ليديروها ويشرفوا عليها 

***
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 لقد دافع الشتراكيون عن الشتراكية بتكرير الخطاب عن عدالة الشتراكية وبأنها لمنع

 السكتغلل والنهكب وسكرقة جهكد العامكل والفلح.. واستحضكروا التاريكخ لكجراء مقاربكات

 تثبت وجود تجارب اشتراكية في التاريخ العربي السلمي كمؤاخاة المهاجرين والنصار

  شكوه الكتراث الكذينفكي عهكد النكبي، وموقكف أبكي ذر الغفكاري وحرككة الزنكج والقرامطكة

سمعتهم بأنهم كفرة وزنادقة وأشاعوا المال والنساء وأسقطوا العبادات.. 

 وكان هدف الشتراكيين من تلكك المقاربات إقناع الشعب المشكبع بتأثير خطاب رجال

  والوهابيكة/ التيميكة اللكتين تكفكران)12(الكدين والتيكارات الدينيكة كحركة الكخوان المسكلمين 

القومية والعلمنة والشتراكية معاً، ول تؤمنان إل بالنظام السلمي.

 ولكن التيار الديني لم يغير مواقفه، بل كتب عن النظام السلمي والقتصاد للرد على

الشتراكيين! 

 إل أن ذاك الموقف لم يمنع أحد أقطاب الخوان المسلمين وهو د. مصطفى السباعي
  من الليونة تجاه الشتراكية التي اكتسحت الشارع العربي، فحاول تقريب السلم)13(

 مكن الشكتراكية فكي كتكابه عكن (الشكتراكية فكي السكلم) المبنكي علكى حكديث النكبي:

(الناس شركاء في ثلث في الماء والكل والنار). 

 وإلكى جكانب التيكار الكديني الرافكض للشكتراكية وقكف القطكاعيون والرأسكماليون والتجكار

 والقكوى الرجعيكة والمحافظكة واحتمكوا برجكال الكدين والحرككات السكلمية لدلجكة مهاجمكة

وتكفير الشتراكية.

***

 السياسكيةلقد حكدثت قفكزة نوعيكة شاملة في هذه المرحلة تكم فيها تحديث الوضاع 

 واتسككاع رقعككة المعاصككرة.. وكككذلك حككدثت قفككزة نوعيككة فككيوالقتصككادية والجتماعيككة 

 المجكالت العلميكة والدبيكة والفكريكة والثقافيكة واليديولوجيكة.. وازدادت نسكبة المتعلميكن

 والمثقفيككن نتيجككة انتشككار العلككم والمعرفككة والمككدارس والمعاهككد والجامعككات، والكتككب

 والصككحف والمجلت المتنوعككة، وسككاهمت الترجمككات الواسككعة فككي اتسككاع دائرة نقككل

 الثقافة والحضارة الغربية والشرقية إلى العقل العربي وقد شملت أنواع العلوم والمعارف

 والمكذاهب والمكدارس السياسكية والفكريكة والفلسكفية والدبيكة والفنيكة.. وشكاعت فكي

 العالم العربي مدارس فنية وأدبية متعددة كالوجودية التي وجدت لها أنصاراً في الوسط

..)14( كما ظهرت اتجاهات فردية كالشخصانية والتعادلية الدبي،

 حزيراننكبة الثانية في وعلى الرغم من ذلك النهوض وتلك الصورة اليجابية حدثت ال

 م، فزرعت اليأس والحباط في الشارع العربي والفكر العربي الذي تخبط في1967عام 

 ردود أفعكال انفعاليكة وتحليلت ل علميكة عكن أسكباب النكبكة، وظهكرت مواقكف سكلبية تزيكد

 وأدلج التيار السلمي الصولي بأن نكبةالحباط وتدفع باتجاه الستسلم للمر الواقع، 

63w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 م هكي هزيمكة للفككر القكومي والشكتراكي والعلمانيكة، والنظمكة الكتي تبنكت67حزيكران 

م بأنها هزيمة للفكر الليبرالي والعلماني!48ذلك. كما أدلج سابقاً لنكبة عام 

 ولكن رافقت تلك المرارة أحداث هامة أفرزتها المرحلة في الساحة العربية وقد عوضت

 جكزءاً مكن ألكم النكبكة وخففكت النفعكالت، وسكاهمت فكي تقويكة المكل بإمكانيكة اسكتمرار

معركة التحرير ودحر الستعمار والنتصار عليه، وأهمها:

 -2- انتصار الثورة في اليمن الجنوبي وتحقيق الستقلل وتطبيق النظام الشتراكي، 1

 - مؤتمر قمة4- حرب الستنزاف، 3الثورة الفلسطينية التي أصبحت نواة للثورة العربية، 

.. )16(م في ليبيا 1969- ثورة الفاتح من أيلول عام 5، )15(الخرطوم 

 وبعد أن هدأت النفوس، أخذ المفكرون يستعيدون الحدث للمراجعة والتحليل العلمي

.)17(ظهرت عدة محاولت للجابة عن سبب النكبة والرؤى السليمة، ف

***

 كانت المرحلة الثانية قصيرة زمنياً ولكنها غنية بتنوع أطروحاتها ول سيما على الصعيد

 التحكرري والشكتراكي، فمكا زرعتكه مكن تحريكض للشكعوب العربيكة والسكلمية المقهكورة

 الجدلي بينلربط كونت رؤية معادية للمبريالية، وعلى الصعيد العربي أسست قاعدة ا

 التحككديث والثككورةالتحككرر السياسككي والقتصككادي والجتمككاعي والفكككري والنسككاني، و

 .)18(التحررية لبناء المة العربية الواحدة 

 تككالب الكدول المبرياليكة وعلكى رأسكها أمريككا والصكهيونية لكوأد النهكوضول شكك بكأن 

 العربكي حقيقكة موضكوعية، ولككن تلكك الحقيقكة لكم تكؤد عنكد معظكم النظمكة العربيكة إلكى

 حسككم الموقككف فككي التحالفككات وتحديككد جبهككة الصككدقاء والعككداء، واسككتثمار الطاقككات

 ولككم تحككلفشككلت محككاولت الرتبككاط الوحككدي أو التحككادي، والمكانيككات الماديككة.. كمككا 

. )19(المشكلت القتصادية في كثير من الدول العربية وبقيت تنخرها من الداخل 

 وهذه المرحلة لم تصل إلى صوغ فكر منهجي تحديثي جذري، ضمن منظومة معرفية

 يقكول د. محمكد أرككون: (فكي الواقكع أنلتككون المرجعيكة المقبولكة للفككر العربي المعاصكر، 

 جميكع "النخكب" السياسكية الكتي اسكتلمت السكلطة بعكد السكتقلل "أو لنقكل بعكد عكام

 م"، اهتمت فوراً بامتلك أدوات القوة والجبروت من قوات عسكرية وأجهزة بوليسية1950

 ومخابراتية من أجل السيطرة على كل الرض الوطنية. كما واهتمت باستيراد الصناعة

 الثقيلكة والكلت التكنولوجيكة. ولكنهكا لكم تهتكم بالتحكديث العقلكي أو الفككري البكاحث عكن

 المعنى والحرية. أو قل اهتمت بالجانب الول أكثر من الجانب الثاني بكثير. وهكذا أدت

 هكذه السياسكة إلكى اختلل التكوازن بيكن الحداثكة الماديكة والتكنولوجيكة مكن جهكة/ وبيكن

.)20(الحداثة الفكرية أو العقلية من جهة أخرى) 

 إن الفككر الشكمولي، يكذوب الحريكة النسكانية والحريكة السياسكية والحريكة الفكريكة فكي

 النككا الحاكمككة، فل تسككتطيع أن تؤسككس قاعككدة جماهيريككة راسككخة تتمتككع بالحريككة
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 المسككؤولة والديموقراطيككة الواعيككة، لتكككون قلعككة تمنككع أن تعصككف بهككا ريككاح التغييككر مئة

 وثمكانين درجكة بككل يسكر كمكا حكدث فكي عهكد السكادات. فكالفكر الشكمولي ديكتاتوريكة

 مطلقكة لكنه يتصكور نفسكه وحكده الممثكل الحقيقكي للشكعب والمالكك للحقيقكة المطلقكة.

 وتلكك الرؤيكة تفتكح المجكال واسكعاً للخطكاء العديكدة والنتهازيكة والوصكولية والمحسكوبية

 والتملككق والمداهنككة والنفككاق، ومككا يجككر ذلككك مككن السككتغلل والقمككع والفسككاد والنهككب

والسرقة.. 

***

يمكن إجمال ما قدمه فكر هذه المرحلة في النقاط التالية:

- رسوخ الفكر القومي/ المة العربية الواحدة.1

- الفكر الشتراكي ضمن مفهوم الخصوصية العربية.2

- انتشار مفهوم العلمنة. 3

- نشر العلم بكل أنواعه، وأهمية الربط بين النظري والتطبيقي/ التكنولوجيا.4

- إحياء الخلق القائمة على العدل والخلص في العمل، ومحاربة الفساد. 5

 - تحقيكق مبكدأ المواطنكة، دمكج أبنكاء الشكعب فكي الكوطن دون النظكر إلكى دينهكم أو6

طائفتهم أو إثنيتهم إن كانوا من أصول غير عربية.

 - تحقيق قفزات نوعيكة فكي حقكوق السرة والطفل، والمكرأة وحريتها والمسكاواة بينهكا7

 والرجكل فكي الحقكوق والواجبكات. وبعكض الكدول العربيكة العلمانيكة كتكونس منعكت تعكدد

الزوجات!

 التيكار الكديني السكلفي،وإلكى جكانب تلكك الفككار، اسكتمرت أفككار التيكارات المختلفكة: 

التيار الشيوعي..و

 لككن برز اتجكاه لدينكي/ إلحكادي تميكز بنقكده للفككر الكديني نفسكه، وقكد ككان ضكعيفاً فكي

 هكذه المرحلكة إل أنكه امتكد فكي المرحلكة الثالثكة مكن النهكوض. والتجكاه اللحكادي بصكيغته

 العامة يمكن أن نجده في إحدى اليديولوجيات السابقة؛ فالليبرالي العلماني يمكن أن

 ونقكد الماركسكية اللينينيكة الفلسكفي، )21(يككون ملحكداً، والوجوديكة فيهكا اتجكاه إلحكادي 

 لكن للماركسية للدين مبني على أسبقية المادة/ الوجود على الفكر ومثلها الوجودية،

 نقداً آخر يتعلق بموقف الدين من الفقراء ونعيم الخرة، وموقف رجال الدين واستغللهم

 الككدين لصككالح القطككاع والتجككار والثريككاء والتخلككف، فالكنيسككة كككانت علككى رأس النظككام

 القطاعي تضطهد الفلحين الفقراء وتستغلهم باسم الدين وتبيعهم صكوك الغفران من

ذنوبهم وشراء نصيب لهم في الجنة.. ووقفت ضد العلم "سجن جاليلو وحرق برونو"..

 لذلك قال ماركس (الدين أفيون الشعوب)، وليس قصده السلم لنه لم يطلع مطلقاً

 علكى السكلم، ففكي مراسكلته مكع أنجلكس، نجكد أن أنجلكس يخكبر مكاركس عكن الكدين
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 السكلمي وبكأنه يريكد الطلع عليكه، ويشكجعه مكاركس علكى ذلكك ويطلكب منكه أن يحكدثه

عنه، ولكن ماركس مات قبل أن يتحقق ذلك.

 رفكت التجاهكات اللدينيكة فكي التاريكخ القكديم وفكي السكلم، ونجكد فكي القكرآنوقكد ع

الكريم كثيراً من اليات التي تناقش معظم تلك التجاهات. 

 ولمكا سكاد السكلم ككدين ودولكة انحسكرت تلكك التجاهكات، ولككن فكي العصكر العباسكي

 شاع مصطلح الزندقة إل أن كثيراً من الذين اتهموا بالزندقة والكفر لم يكونوا كذلك، وما

تبرير عقابهم وقتلهم. كان اتهامهم إل ل

 لكذلك اسكتخدام كلمكة "الزندقكة" لكم يككن دقيقكاً فقكد حمكل مكدلولت ككثيرة، يهمنكا منهكا

استغلل الدين لمحاربة الخصومة السياسية. 

 الزندقة وتعدد مدلولتها ومنها كل ما عبد الرحمن بدوي معاني كلمةوقد استعرض د. 

 يخكالف أهكل السكنة: (بكل انتهكى بكه الكمر أخيكراً إلكى أن يطلكق علكى مكن يككون مكذهبه

. )22(مخالفاً لمذهب أهل السنة..) 

 وبعكد أن يتحكدث عكن اتهام الخلفكاء لخصكومهم السياسكيين بالزندقكة لتكبرير قتلهكم، يذكر

 بأن ذلك لم يكن حكراً على الخلفاء فقط بل شاركهم في ذلك الوزراء أيضاً: (ولم يقتصر

 المر على الخلفكاء فكي اتهامهم الخصوم بالزندقة لكغراض سياسية، بل كان هناك مكن

 الكوزراء مكن يتخكذون التهكام - الباطكل غالبكاً- بالزندقكة سكبيلً للكيكد والوقيعكة بنظرائهكم أو

.)23(خصومهم الذين يحقدون عليهم) 

. )24(وإلى جانب القتل كانت هناك أساليب التعذيب المتنوعة لخصومهم 

 وقكد وجكد فكي ذاك العصكر ملحكدون ككابن الراونكدي الكذي عكدّه ابكن الجكوزي مكن كبكار

 . وهنكاك)25(الزنادقكة والملحكدة: (مكن تأمكل حكال ابكن الراونكدي وجكده مكن كبكار الملحكدة) 

 ابكن الراونكدي الكذي أنككر النبكوة، والقكرآن وبلغتكه، والملئككة ودورهكم فكي معرككة بكدر،

..)26(وشعائر الحج 

  د. محمكد عابكد الجكابري:الكرازي أيضكاً أنككر النبكوة، ولككن مكن موقكع غنوصكي كمكا يقكولو

 (نعكم لقكد أنككر الكرازي النبكوة، ولككن ل مكن موقكع عقلنكي مكادي، بكل مكن موقكع غنوصكي

.)27(روحاني) 

 إن الكتب التي تحدثت عن اللحاد والزندقة في تلك العصور تحتاج إلى دراسة وتحليل

 التي كفرت المذاهب والفرق جميعها عدا فرقة الحاكم، لن الذينونقد ول سيما الكتب 

 كتبوها ارتبطوا بالسلطة، وقد أدلجوا لفكر الحاكم ببعد ديني تكفيري يبيح دم المعارض

 كمرتد عن الدين!

الهوامش 

.209 - ص 2العمال الكاملة - ج  ) الرسوذي:1(
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  -2وعلكى الصكعيد الصكلح الكديني دعكا الرسكوذي إلكى الجتهكاد "العمكال الكاملكة - ج 

". 116ص 

 م أسسكت مجموعكة مكن القكوميين "حكزب البعكث العربكي"1947) فكي نيسكان عكام 2(

 م توحكد1953منهكم ميشكيل عفلكق وزككي الرسكوذي وصكلح الكدين البيطكار.. وفكي عكام 

 "حكزب البعكث العربكي" مكع "الحكزب العربكي الشكتراكي"، وصكارت التسكمية "حكزب البعكث

العربي الشتراكي".

 ) لم يعد الستعماران القديمان بريطانيا وفرنسا يتحملن جمال عبد الناصر وحملته3(

 ولالسياسية عليهما ومساندة حركات التحرر، فقد صار العدو رقم واحد بالنسبة لهما، 

 م، وفتكح بكاب التعامكل1955سكيما بعكد صكفقة السكلح المصكرية مكع تشيكوسكلوفاكيا عكام 

 فشكنا عكدوانهما وبمشكاركة الكيكان الصكهيوني علكىالقتصكادي مكع التحكاد السكوفييتي.. 

 مصكر للتخلكص منكه، فاستبسكل الشكعب المصكري فكي المواجهكة ووقكف الشكارع العربكي

 إلكى جكانبه. وككانت فرصكة للوليكات المتحكدة لتثكبيت قكدميها فكي المنطقكة العربيكة كبكديل

 عككن السككتعمار الككوروبي الككذي اسككتهلك نفسككه. فصككدر البيككان الككمريكي السككوفييتي

الشهير الذي أجبر الثلثي على التوقف والنسحاب. 

 ولكن لم تفلح أمريكا في الضغط على عبد الناصر ليدور في فلكها ويبتعد عن التحاد

السوفييتي. 

 أنشكأت أمريككا الحلكف بحجكة تطويكق الخطكر الشكيوعي السكوفييتي، وقكد تكألف مكن) 4(

. تركيا وإيران والباكستان والعراق ثم انضمت إليه الردن

 وقكد خشكي ملكك الكردن حسكين بعكد سكقوط الحلكف مكن تكأثير نفكوذ عبكد الناصكر والمكد

القومي والتحرك الشعبي، فطلب حماية بريطانيا له فأمنت له الحماية الجوية. 

 م بين التيار الوطني القومي الرافض لحلف1958) نشبت حرب أهلية في لبنان عام 5(

 بغداد وللتيار المتأمرك وعلى رأسه الرئيس كميل شمعون، فطلب شمعون من الرئيس

 الكمريكي إيزنهكاور التكدخل العسككري فكي لبنكان لحمايكة نظكام الحككم فيكه مكن خطكورة

 التحكرك الشكعبي ومكن ورائه الجمهوريكة العربيكة المتحكدة واحتمكال انضكمام العكراق لهكا،

 فأسكرعت أمريككا فكي اليكوم التكالي لثكورة العكراق لنجكدة لبنكان ووصكل السكطول السكادس

 ونزلكت قكوات المكارينز علكى الشكواطئ اللبنانيكة، وتطكورت الكمور ولكنهكا حلكت بتكولي قكائد

الجيش اللواء فؤاد شهاب رئاسة لبنان.

 ) حرككة القكوميين العكرب هكي فكي الصكل تنظيكم تككون مكن الفلسكطينيين الناصكريين6(

 الككذين تبنككوا وجهككة عبككد الناصككر القوميككة والوحككدة العربيككة، لكككن عنككدما ظهككر أواخككر

 الخمسكينيات وبدايكة السكتينيات تيكار فلسكطيني ينكادي بضكرورة تبنكي الكفكاح المسكلح

 واستقللية العمل الفلسطيني الوطني عن توجهات النظمة العربية وسياساتها، اقتنع

 القوميون بالعمل المسلح ضد الكيان الصهيوني فاصطدموا مع عبد الناصر الذي كان ضد
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 ذلك حتى ل يفتح مجالً للصدام مع الكيان السرائيلي وهو ليس مستعداً له بعد، فوقع

م تغير الموقف.67النقسام وتسموا باسم "حركة القوميين العرب"، ولكن بعد نكبة عام 

 لقد حدثت تقلبات فكرية وتخبطات عديدة في الحركة حول الموقف من الحزاب العربية

 والحزب الواحد والفكر الشتراكي.. وقد اصطدمت خلل تاريخها مع حزب البعث في كل

 مكن سكورية والعكراق.. مكع أنهكا دخلكت فكي تحالفكات مكع البعكثيين فكي القطريكن بكل عقكب

 م فككي سككورية دعككت للتحككالف بيككن القككوميين العككرب1963ثككورة الثككامن مككن آذار عككام 

والبعثيين والشيوعيين.  

وفي العراق تحالف عبد الكريم قاسم مع الشيوعيين لضرب القوميين العرب!

 وفكرع الحرككة فكي اليمكن الجنكوبي ككون مكع ثمكاني منظمكات صكغيرة "الجبهكة القوميكة

 الجنككوب اليمنككي المحتككل". واسككتطاعت الجبهككة بعككد ثورتهككا المسككلحة ضككد لتحريككر

 م، أن تحقكق السكتقلل196311المسكتعمر البريطكاني الكتي بكدأت فكي تشكرين الكول عكام 

م وتستلم السلطة. 67عام 

 وفكي الوسكط الفلسكطيني توحكدت الحرككة "الجبهكة القوميكة لتحريكر فلسكطين - شكباب

 الثكأر" مكع أبطكال العكودة، وجبهكة التحريكر الفلسكطينية، تحكت تسكمية الجبهكة الشكعبية

 م إلكى جبهكتين:68م، ثكم انشكقت الجبهكة عكام 1967لتحريكر فلسكطين فكي أواخكر عكام 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ثم فصلت الجبهة الشعبية "القيادة العامة" منها القوميين العرب "شباب الثأر". 

 وتبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفكر الماركسي اللينيني رابطة بين التحرير

 م الجبهكة الديموقراطيكة69السياسكي والقتصكادي والجتمكاعي.. ثكم انشكقت عنهكا عكام 

 تحككت شككعار أن الجبهككة الشككعبية تهتككم بالجككانب النضككالي أكككثر مككن اهتمامهككا بالعمككل

 اليككديولوجي والتثقيفككي إضككافة إلككى الفرديككة. وانضككمت إلككى الجبهككة الديموقراطيككة،

المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين وعصبة اليسار الثوري..

 ، ولسككنا فككي إطككاروبقيككت الحركككات القوميككة والناصككرية منتشككرة فككي الككوطن العربككي

 استعراضها كلها ولكن يمكن إعطاء نموذج عن تحولها الظاهري إلى حزب مع آخرين مع

  ففكي سكورية مثلً تشككل حكزب التحكاد الشكتراكي العربكي عكامأنهكا ككانت ضكد الحزبيكة؛

 "حركككة القككوميين العككرب، حركككة الوحككدويينم مككن أربككع حركككات ناصككرية هككي 1964

 م و65الشتراكيين، الجبهة العربية المتحدة، التحاد الشتراكي السوري".. وبين عامي 

 م انسكحبت حرككة الوحكدويين الشكتراكيين وحرككة القكوميين العكرب، وحكدثت تحليلت66

 ككثيرة حكول انسكحاب حرككة القكوميين العكرب أهمهكا أنهكا لكم تحكل نفسكها عمليكاً عنكدما

انضمت إلى التحاد، وكانت تسعى للهيمنة وفرض آرائها.. 

 م إلكى70م حكدث انقسكام داخلكي فكي التحكاد بيكن جنكاحين انتهكى عكام 67وفكي العكام 

حل الجناح الثاني نفسه.
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 م انشككق الحككزب إلككى حزبيككن أحككدهما بقككي فككي الجبهككة الوطنيككة1973وفككي عككام 

التقدمية، والخر تحول إلى المعارضة، وكل منهما يحمل السم نفسه..  

) راجع على سبيل المثال كتاب عزيز الحاج "ثورتنا في العراق وقضية الوحدة"!7(

 ) بعد النفصال أنشأ عبد الناصر حزب السلطة "التحاد الشتراكي العربي" في عام8(

 م1969لككن عقكب اضكطرابات عكام م، ليككون تجمعكاً لتحكالف قكوى الشكعب العاملكة. 1962

 أخذ يفككر بالتعدديكة الحزبية في مصر، وكانت هناك معارضة في القيكادة تحت شعار أن

 الظكروف ل تناسكب ذلكك، ونتيجكة انشكغال مصكر بالحكداث "حكرب السكتنزاف، مشكاريع

 التسكوية، العكدوان الكردني علكى المقاومكة.."، لكم تنضكج الفككرة وجكاءت وفكاة عبكد الناصكر

المبكرة لتطوي المرحلة!

 وإلغككاء الككحزاب تحككت شككعار فسككادها أو تآمرهككا أو تمثليهككا لمسككتغلين يريككدون نهككب

 الشكعب أو لرتباطاتهكا الخارجيكة.. منطقكي تمامكاً ولككن ل يعنكي ذلكك أن يكؤدي إلكى إلغكاء

الفكرة التعددية والحياة الديموقراطية والنقد البناء!

 قاد خالد بكداش الحزب الشيوعي السوري بيد حديدية ستالينية، وقد كان يطرد) 9(

 أي معككارض لككه كمككا حككدث مككع إليككاس مرقككص نتيجككة النقككد الككذي وجهككه لفكككر الحككزب

وممارسته. 

 وبسكبب ديكتاتوريكة بككداش والتبعيكة العميكاء للسكوفييت والختلف حكول قضكايا القوميكة

 م.. حكدثت خلفكات52والوحكدة العربيكة وفلسكطين وقكرار التقسكيم والثكورة المصكرية عكام 

 م، وأدت إلككى71م ول سككيما أواخككر عككام 73 - 69عميقككة فككي الحككزب مككا بيككن العككامين 

انشقاق الحزب.

 ) لقد استمر في هذه المرحلة خطاب التيار الديني السلفي التكفيري، فالقومي10ّ(

 فكي نظكر التيكار ككالوثني وهكذا يعنكي أنكه ل يجكوز للمسكلم أن يكتزوج فتكاة مؤمنكة بكالفكر

 القومي ول يجوز للمسلمة أن تتزوج قومياً. وتطلق المسلمة إن صار زوجها قومياً فإن لم

تطلق فالعلقة بينها وزوجها هي علقة زنا وأولدها أولد زنا كما يقول بعضهم! 

 وقكد حقكروا القكوميين لدرجكة أنكه إن سكلم القكومي علكى المسكلم السكنيّ فل يجكوز رد

 السلم عليه، ول تؤكل ذبيحته، وإذا مات القومي ل يغسل ول يكفن ول يدفن في مقابر

المسلمين..!

 ) في جمهورية اليمن الديموقراطية، في المرحلة الثالثة من النهوض، تبنى قادتها11(

 وهكم فكي الصكل مكن القكوميين العكرب، الشكتراكية العلميكة، وقكدموا تجربكة مختلفكة عكن

 نمكاذج الشكتراكية فكي الكوطن العربكي، وصكار اليمكن الجنكوبي قبلكة لليسكار العربكي منكذ

 أواخكر السكبعينيات مكن القكرن الماضكي وحكتى أواخكر الثمانينيكات. ونتيجكة المكؤامرات علكى

 اليمكن الجنكوبي داخليكاً وخارجيكاً، انتهكت إلكى صكراعات داخليكة ثكم نشكبت الحكرب بيكن
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 م وقضكي علكى1990شكمالي اليمكن وجنكوبه، وانتصكر الشكمال وتوحكد شكطرا اليمكن عكام 

الشتراكية، وخمد الصراع بين الشتراكيين ونظام الشمال ظاهرياً! 

  وقكف الكخوان المسكلمون ضكد عبكد الناصكر منكذ بكدايات الثكورة لعكدم تطكبيقه النظكام)12(

 م بنكاء علكى قكانون منكع الكحزاب،1954السكلمي. وعنكدما حكل عبكد الناصكر الحكزب عكام 

 تحول الخوان إلى العمل السري فلحقتهم الجهزة المنية بتهمة التآمر على الرئيس

 أبرزوالنظكام ومخالفكة قكانون حكل الكحزاب، وقكد وصكلت ملحقتهكم إلكى ذروتهكا باعتقكال 

 م، وهكو المفككر الثكاني فكي الجماعكة بعكد1954المفكريكن السكلميين سكيد قطكب عكام 

 م نتيجكة1964حسكن البنكا. وقكد أمضكى فكي السكجن عشكر سكنوات، ثكم أفكرج عنكه عكام 

 وساطة قام بها الرئيس العراقي عبد السلم عارف، لكنه ما لبث أن أعيد إلى السجن

 م علككى الرغككم مككن الوسككاطات العربيككة1966مككرة أخككرى بتهمككة التككآمر وأعككدم عككام 

والسلمية التي بذلت.

 أما في سورية فقد تحول حزب الخوان إلى العمل السري أثناء الوحدة، ثم عاد للعمل

 العلنكي فكي فكترة النفصكال وشكارك فكي الحيكاة البرلمانيكة إلكى أن قكامت ثكورة الثكامن مكن

م فعاد إلى العمل السري.   1963آذار عام 

 المسلمين في سورية منذم". وهو أول مراقب عام لحركة الخوان 1964توفي ") 13(

م. 1944عام 

 ) الشخصانية العربية الخلقية مستوردة من فكر الفرنسي إيمانويل مونييه الذي14(

 حكاول التوفيكق بيكن الوجوديكة والماركسكية، وهكي مبنيكة علكى رفكض الفرديكة والنانيكة

 والنرجسية وتشييء النسان، والدعوة للنتقال إلى فضاء الحب النساني الذي يحقق

فيه النسان الحرية له وللشخص الخر، والخير له وبالدرجة نفسها للشخص الخر..

 والتعادلية لتوفيق الحكيم الذي حاول التوفيق بين العلم والدين، والعقل واليمان كما

 م"، نافيكاً أن يككون هنكاك أي1955ذككر فكي كتكابه: التعادليكة/ التوفيقيكة المنشكور عكام "

 تعكارض بينهمكا. وأن النسكان فيكه ثنائيكة المكادة والكروح: "النسكان ككائن متعكادل ماديكاً

وروحياً"، "التعادل بين قوة العقل وقوة القلب".. 

 ) حكاول عبكد الناصكر لملمكة الكدول العربيكة فكي مكؤتمر قمكة لوضكع إسكتراتيجية العمكل15(

 العربي بعد النكبة لزالة آثار العدوان؛ فخضع لشروط ملك السعودية فيصل بن عبد العزيز

 م لمكؤازرة ثكورة عبكد1962لسكحب قكواته مكن اليمكن الشكمالي الكتي ككان قكد أرسكلها عكام 

ال السلل التي أقامت النظام الجمهوري. 

 ،م1967فكي آب عكام ونجكح فكي جمكع الصكف العربكي فكي مكؤتمر القمكة فكي الخرطكوم 

 ل صككلح، ولواسككتعاد ثقككة الشككارع العربككي بعككد لءاتككه الثلث ضككد الكيككان الصككهيوني: "

  الصكادر فكي تشكرين242، ولكنكه قبكل فيمكا بعكد بقكرار مجلكس الكمن تفكاوض، ول اعكتراف"
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 ،242م وهكو يتضكمن القكرار 1970الثكاني مكن العكام نفسكه ثكم قبكل بمشكروع روجكرز عكام 

وأوقف حرب الستنزاف، فأثار القوميين ضده! 

 ) قاد الثورة معمر القذافي، وسار على نهج عبد الناصر لفترة طويلة.. وكان يدعم16(

 بعض فصائل المقاومة، وقد تخبط في مواقفه القومية لكنه في النهاية أعلن يأسه من

الدول العربية والتفت إلى القارة الفريقية في المرحلة الثالثة من النهوض!

النقد الذاتي بعد الهزيمة".) منها كتاب د. جلل صادق العظم: "17(

 ) بعكد أن تحكدث د. أنكور عبكد الملكك فكي كتكابه "الفككر العربكي فكي معرككة النهضكة" -18(

 ، عكن السكلم السياسكي، والخلكط مكا بيكن السكلم كنظريكة ومكا بيكن الشكعوب118ص 

 السلمية المضطهدة التي يجب أن توحد جهودها ضد المبريالية، وتحت عنوان فرعي

 "شكريك تكاريخي"، قكال: "لقكد أصكبح السكلم بطبيعكة الحكال مكا أطلكق عليكه "الطكار الكعم

 للكتراث الكوطني - والثقكافي للبلد العربيكة" خاصكة. واعتبكاراً مكن ذلكك، فكإنه ليكس فقكط لكم

 يعكد ثمكة أي تنكاقض بيكن التحريكر الكوطني والشكتراكية والسكلم السياسكي، وإنمكا بكاتت

 "الشعبية" القوية التي حركها جمال عبد الناصر مثلما حركتها الثورة الجزائرية والمقاومة

 الفلسطينية تؤلف الحليف الستراتيجي التاريخي الساسي للقوى الشعبية الراديكالية

في سبيل تحقيق النهضة عبر الربط العضوي بين الثورة الوطنية والتحويل الشتراكي".

 ) لقد كانت مشكلة القمح من المشاكل العويصة بين مصر وأمريكا كما يذكر محمد19(

حسنين هيكل في كتابه "خريف الغضب"! 

 ) د. محمككد أركككون: الفكككر الصككولي واسككتحالة التأصككيل، نحككو تاريككخ آخككر للفكككر20(

.225السلمي - ص 

 ) غزت الوجودية العالم العربي منذ الخمسينيات، وانتشرت بوجهيها الملحد الذي21(

يمثله هيدجر وسارتر، والمؤمن الذي يمثله كيركجارد ومارسيل..

.28عبد الرحمن بدوي: من تاريخ اللحاد في السلم - ص ) د. 22(

.33) المصدر السابق - ص 23(

) راجع كتاب هادي علوي: من تاريخ التعذيب في السلم.24(

.121) ابن الجوزي: تلبيس إبليس - ص 25(

 ) هناك مقتطفات من كتاب ابن الراوندي "الزمرد" - والذي لم يبق له أثر- وردت في26(

 كتكاب د. عبكد الرحمكن بكدوي السكابق، وككذلك كتكاب الخيكاط: "النتصكار والكرد علكى ابكن

الراوندي الملحد"..

.198) د. محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي - ص 27(

*   *   *
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الفصل الرابع:

المرحلة الثالثة من النهوض

برنامجان متناقضان:

 إن نتاج الفكر في هذه المرحلة على امتداد معظم عقد السبعينيات هو امتداد طبيعي

 ، أمكا نتكاج الفككر67للمرحلكة السكابقة ضكمن الجابكة عكن سكؤال النهكوض بعكد النكبكة عكام 

 الخاص بالمرحلة الثالثة وما أفرزته من تغييرات وتنويعات فقد بدأ منذ أواخر السبعينيات

 وأوائل الثمانينيككات وحكتى الكن، وقكد شكمل فكي بكداياته آراء متعكددة تحديثيكة، ثككم مككع

 السكقوط بكدأ الفككر الكوطني باتجاهكاته المختلفكة يتجكه نحكو القضكية المصكيرية ليعطيهكا

 الولويكة، فسكاد هكذه المرحلكة علكى الصكعيد السياسكي تيكاران، الكول: التيكار الكوطني

 المقككاوم للمبرياليككة المريكيككة والصككهيونية والسككقوط العربككي. والتيككار الثككاني هككو: تيككار

 السكقوط والستسكلم الكذي أسسكه أنكور السكادات فقكد بكدأ عهكده بصكراع حكاد بينكه وبيكن

 القكوى اليسكارية والناصكرية واسكتطاع أن يقصكي تلك القكوى، ويطكرد السكوفييت من مصكر.

 وقكرر إنهكاء الصكراع العربكي الصكهيوني ضكمن معادلكة النسكحاب السكرائيلي مكن الراضكي

 مقابل العتراف والسلم. 67المحتلة بعد عام 

 ولكم تككن حكرب تشكرين فكي عقلكه إل تحريككاً للموضكوع الجامكد والمعلكق ل أككثر، ووظكف

 نتائجهكا فكي التسكوية، فهكو المسكؤول عكن عنونكة المرحلكة بمرحلكة السكقوط، لكنه أخكرج

  وواجباتهككا)1(مصككر ذات الثقككل العربككي الساسككي مككن دائرة الصككراع العربككي الصككهيوني 

القومية، وفتح الباب للمشروع المبريالي المريكي الصهيوني في المنطقة العربية.

 وبكدأ بضكرب القطكاع العكام والنجكازات الشكتراكية الكتي تحققكت فكي المرحلكة السكابقة

 وقلكب الوضكع القتصكادي وأدخكل مصكر فكي سياسكة النفتكاح والخصخصكة والرأسكمالية..

 فكدخلت مصكر مرحلكة انهيكار ازداد فيهكا الفقكر ونمكو ثكروات الطبقكة الطفيليكة القائمكة علكى

السمسرة والنهب.. 

 ولككي يتمككن مكن مواجهكة التجاهكات الوطنيكة مكن اليسكار والناصكريين والقكوميين فكي

 مصر، فتح باب التعددية وزاود على التيارات الدينية بإعلنه دولة العلم واليمان وأطلقت

! )2(عليه حاشيته وإعلمه الرئيس المؤمن 

 وسياسككة السككادات بككإخراج مصككر مككن الصككراع انعكككس عربيككاً حيككث أضككعف الجبهككة

  للتحكرك. ودخلكت)3(الشكمالية، ولكم تسكتطع جبهكة الصكمود والتصكدي ردع أنصكار التسكوية 

لبنان في صراع بين الوطنيين والموالين للمشروع المريكي الصهيوني. 

 وانفتح المجال للدول العربية التابعة لمريكا لتحدد بوصلة القرار العربي باتجاه التسوية

 والعتراف بالكيان السرائيلي، وأخذ بعضها يقيم علقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني
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 . وبرزت علكى الملك الوجكوه)4(علنكاً بعكد دخكول قيكادة منظمكة التحريكر عربكة الستسكلم 

 القليميكة المعاديكة للعروبكة والقوميكة، داعيكة إلكى العكتراف بالعكدو الصكهيوني والتطكبيع

  وما سيجلبه ذلك من النعيم الذي سيحل في المنطقة، وقد معه والتعايش)5(المباشر 

! )6(ساهم مفكرون وأدباء في ذلك 

 وأمككام النهيككار السياسككي والقتصككادي والجتمككاعي.. وقبككل وبعككد الفككرز الواضككح بيككن

 التيكارين السكابقين، ككان الجميكع يشكعر بضكرورة تحكديث الفككر العربكي، ومتابعكة خطكوات

 المشكروع النهضكوي، وأخكذ المفككرون يبحثكون عكن المخكرج مكن خلل خلفيكاتهم الثقافيكة

 واليديولوجيكة، ولككن حكدث نككوص كمكا قلنكا إذ عكاد الجميكع إلكى السكؤال المنهجكي الكذي

طرحته المرحلة الولى من النهضة وهو: كيف ننهض؟! 

 ومع أن الجواب كان استنساخاً لمقولت المرحلة الولى في التراث والجتهاد والتأويل

 والعلكم، حكتى قضكايا الحريكة والديموقراطيكة والعلمنكة.. إل أن الجديكد هنكا انتشكار الفككر

النقدي العلمي المبني على نظريات المعرفة الحديثة. 

 وفكي الكوقت الكذي لكم تتفاعكل فيكه خطابكات المفكريكن التحكديثيين فكي الشكارع العربكي،

كانت الحركات الدينية التقليدية تستقطب الشارع في خطابها المستند إلى الدين.  

 لقد أخذت الحركات الدينية تقوى على امتداد هذه المرحلة وحتى الن. وازدادت تغلغلً

 هناك أرضية تاريخية للدين السلمي وأبعادهبين صفوف الشعب الذي أكثريته متدينة. و

 ، ولكن التدين كان متفاوتاً نسبياً فهناك منالروحية والجتماعية في الوطن العربي كله

 هو مؤمن بالدين ولكنه ل يمارس الشعائر، وهناك من لم يتجاوز تدينه أطر الشعائر ول

 سكيما فكي رمضكان، وهنكاك مكن يتبكع شكيخاً مكا أو داعيكة، وأخيكراً هنكاك المنظمكون فكي

أحزاب وحركات إسلمية شعبية.. 

 وليس التفاف الجماهير حول الحركات الدينية ظاهرة عابرة ومصادفة، فهي لها جذورها

التاريخية، والمتداد له أسبابه المتعددة وأهمها:

 - يأس الجماهير العربية من كل اليديولوجيات التي طرحت، ومن أنظمتها الرسمية1

 فكي ككل المجكالت، حيكث وقفكت متخاذلكة تجكاه القضكايا القوميكة فكي فلسكطين ولبنكان..

 وقضكايا الحريكة والكرامكة وعجكزت عكن حكل الزمكات السياسكية والقتصكادية والجتماعيكة،

 والغككرق فككي مسككتنقع مككن الفسككادوالديموقراطيككة.. والمعانككاة المككرة مككن انهيككار القيككم 

 والرشاوى والهمال والتسيب والفوضى والتمايز.. وما رافق ذلك من انحلل في الحياة

والثقافة والفن..

 بروز تنكاقض حكاد بيكنوككانت معضكلة التفكاوت فكي ككثير مكن الكدول العربيكة قكد أدت إلكى 

 الفقراء والغنياء؛ فازداد فقر الفقراء والبطالة، بينما ازداد ثراء الطبقة الحاكمة وحاشيتها

 والطبقكة البرجوازيكة الطفيليكة الوسكيطة. وفكي الكوقت الكذي نعمكت فيكه القليكة الغنيكة

 بالسككلع السككتهلكية والرفاهيككة والمتككع الرخيصككة والبككذخ والسككراف، افتقككرت الغالبيككة
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 العظمى إلى الحياة الكريمة وعاش الكثيرون على الكفاف أو تحت خط الفقر، بل منهم

من لم يجد المأوى أو لقمة الكل! 

  وسائل الحياة المعيشيةفي تأمينالنسان العربي حصر أهداف - أدرك الكثيرون بأن 2

 هككو قتككل لنسكانيته وهككدر لكرامتككه، وهككو عمليككة مدروسككة لصككرف العربككي عككن قضكاياه

الساسية!

 - ضكعف الحرككات الوطنيكة الشكريفة الرافضكة للواقكع العربكي المنهكار والتسكوية، فكي3

 المنافسة الجادة في الستقطاب. وتدني شعبية الفكر القومي والشتراكي واليساري

إلى أدنى الدرجات. 

  وإعلن قائدهكا الخمينكي أن نهكوض)7( 1979- نجكاح الثكورة السكلمية فكي إيكران عكام 4

المسلمين ل يكون إل في السلم، أعطى عدة نتائج منها:

  - خكافت دول الخليكج والسكعودية مكن تصكدير الثكورة إليهكا، فانكدفعت للعكب علكى وتكر

 الطائفيكة فكأججت الحقكاد، وفتحكت المجكال للصكولية السكنية التكفيريكة لمواجهكة المكد

 طائفية إيران الشيعية الجعفرية!اليراني تحت شعار خطر اجتياح 

 - خشية الغرب وعلى رأسه أمريكا من التحرك السلمي ضد مصالحه، ول سيما بعد

 دعكوة الخمينكي إلكى محاربكة أمريككا "الشكيطان الككبر"، فبكدأت حملكة معاديكة للمسكلمين

وإيران، وقد تصاعدت موجة العداء وما زالت مستمرة حتى الن. 

 - ازديككاد نشككاط بعككض الككحزاب والحركككات الدينيككة السككنية لنقككل التجربككة إلككى العككالم

 العربي، ول سيما التي تحمل برنامج الستيلء على السلطة لقامة النظام السلمي،

مما أدى إلى صدامها مع السلطات. 

  وكثرة المدارس الدينية- ازدياد نشاط الجمعيات الدينية والحركات والحزاب والدعاة،5

 ازديككاد نشككر الكتككب الدينيككة وازديككاد القبككال عليهككا، وقككد فككاقتوالمعاهككد والجامعككات.. و

 مبيعكات الكتكب الدينيكة كل أنكواع الكتكب الكخرى كما تشكير إلكى ذلكك نتكائج المبيعكات فكي

معارض الكتب. 

 - خشكية بعكض النظمكة مكن انتقكال الحرككات الدينيكة المسكلحة إليهكا للعمكل ضكدها،6

 دفعتهكا إلكى تشكجيع انتشكار الكدين غيكر المسكيس فكي بلدهكا مكن خلل البرامكج والكدعاة

 والكتب، ليكون ذاك التيار الديني المسالم تحت سيطرتها وبعيداً عن التأثر بتلك الحركات

الدينية المسلحة، ولسان حالها يقول أنا مع الدين وانظروا ماذا أفعل!

 - بروز التيكار الكديني الثكوري "الجهكادي" فكي لبنكان ثكم فكي فلسكطين، ومكا حققكه مكن7

انجازات على الرض.

 - هيمنة المبريالية المريكية، وتزييفها حقيقة الصراع: لقد ازدادت الهجمة المبريالية8

 المريكيككة وحليفتهككا الصكهيونية ومكن ورائهمكا الغككرب الكذيلي، ليكس فقككط ضكد الحرككات
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 السلمية الصولية وحدها بل ضد العرب والمسلمين وشعوب العالم المقهورة في آسيا

وأفريقيا وأمريكا اللتينية!  

 إن استفراد وهيمنة المبريالية المريكية الصهيونية كقطب أوحد في العالم بعد انهيار

 ، مكنهكا مكن قيكادة العولمكة السياسكية1991التحكاد السكوفييتي والنظكام الشكيوعي عكام 

 وجككاء تفجيككر برجككي مركككز التجككارة، )8(والعلميككة والثقافيككة والجتماعيككة والقتصككادية.. 

 إعادةالرؤية الحادية في  المغلف بالغموض، ضمن سياق 2001العالمي في أيلول عام 

تقسيم العالم وترتيبه وفق النظام العالمي الجديد! 

 المحكافظين الجكدد واليميكنوقكد ازدادت الغطرسكة والرهكاب الكمريكي فكي عهكد تحكالف 

 الديني الصولي المسيحي "النجيليين الجدد" المتصهين الرجعي في الدراة المريكية

 والمشكبع بخرافكات اللفيكة والمناصكر للكيكان الصكهيوني والكدفاع عكن ككل جرائمكه باسكم

 العداء للسامية. وذاك التحالف فتح البواب على مصراعيها للعنجهية الصهيونية وجرائمها

دون أي قيد! 

  بأنها ليست هي والكيان الصهيوني العدوتينوغسلت أمريكا كثيراً من الدمغة وروجت

 للعرب والمسلمين، وإنما الحلف المكون من إيران وسورية والمقاومة السلمية "حزب

وكرر ذلك أتباعها وساروا كالغنام وراءها.ال وحماس والجهاد.."، 

 لقكد اختلقكت أمريككا الككاذيب لتكبرر لنفسكها جرائمهكا ضكد النسكانية، ووظفكت العكالم

 )9(الغربكي "مكن جماعكة محكور الخيكر!" وجيشكته لمحاربكة الرهكاب باسكم الكمم المتحكدة 

  لتحقيق المشروع، ثم انتقلت إلى العراق2001بادئة بأفغانستان في تشرين الول عام 

  تحكت ذريعكة أككاذيب بكدأت بحجكة برنامكج العكراق النكووي ثكم أسكلحة الكدمار2003عكام 

 الشكامل ثكم الرهكاب العراقكي ودعمكه للحرككات الرهابيكة.. إضكافة إلكى التضكييق علكى

 السودان وسورية وإيران والمقاومة السلمية الثورية "من جماعة محور الشر!" والتهديد

 ضربات الستباقية، والعمل على تجزيء المجزأ وخلق الفتن الدينيةالمستمر بالعقاب وال

  علكى حكزب ال كضكمن تلكك2006والطائفيكة والمذهبيكة والثنيكة.. وجكاء عكدوان تمكوز عكام 

!)10(الرؤية في إقامة الشرق الوسط الجديد/ الكبير 

  فتكح الفكاق لمريككاواختلق شكعار محاربكة الرهكاب السكلمي "السياسكي" هكدفه

 لتمكارس شراسكتها وعكداءها للعكرب وللمسكلمين وقضكاياهم العادلكة والنسكانية. لكذلك

 وضعت أمريكا كل من يقف في وجه مشاريعها أو ينتقدها في خانة الرهاب، وذاك يعني

 أن ككل مكن يقكف فكي وجكه مصكالحها ومصكالح الصكهيونية، ويقكول ل للحتلل والسكتغلل

والنهب والهيمنة والسيطرة.. هو إرهابي في القاموس المريكي! 

 تهكرب أمريككا مكن تعريكف الرهكاب والفكرق بينكه وبيكن المقاومكة المشكروعة لسكتعادةو

 الحقوق، هدفه تغطية ممارستها هي للرهاب ودعم الظلم في هذا العالم الذي يرتكب

ضد الشعوب المقهورة.  
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 فمكا إطلق تسكمية الرهكاب علكى ككل الحرككات الكتي تقكاوم بالسكلح سكواء أككانت مكن

 خككزعبلت سياسككية، فأمريكككا والكيككان الصككهيوني همككا رمككزالتيككار الككديني أم غيككره، إل 

 الرهاب وكذلك الدول الغربية التي تشاركهما في إرهابهما. بينما الحركات التي تقاوم

 ومن حق الشعوب المقاومة حتى تنالوتدافع عن أوطانها هي مقاومة وطنية شريفة، 

   الحرية والستقلل.

 إن المبرياليككة المريكيككة هككي الككتي خلقككت الحركككات الصككولية السككلمية المتطرفككة

 ، وهكي الكتي)11(تحكت شكعار (الجهكاد ضكد الكفكار الشكيوعيين) المسكلحة فكي أفغانسكتان 

وظفت تأجيج الحقد الديني ضد الكفر، لمحاربة الشتراكية عدوتها الولى!

 وحقيقة المبريالية قديماً وحديثاً هي الشركات والمؤسسات الحتكارية العملقة في

 لسكيطرة والهيمنكة ونهكب الكثروات وعلكى رأسكها النفكط، وتسكويق بضكائعها ولسكعيها ل

 والطغمة الحاكمة لها مصالحها النفطية الخاصةتتورع عن إشعال الحروب لبيع السلحة. 

 بها، وفي العراق تعمل تلك الشركات والمؤسسات النفطية والستثمارية على امتصاص

خيرات العراق وشعبه!

 وعلككى كككل فككاحت رائحككة الصككولية المحافظككة الصككهيونية فككي داخككل أمريكككا، وفككاحت

 وصكار موقكف بكوشمشكاريع الكيكان الصكهيوني القاعكدة الغربيكة فكي قلكب الكوطن العربكي، 

وإدارته في مهب الريح!

 وعلكى الرغكم مكن وضكوح ككل شكيء دخكل معظكم العكرب والمسكلمين فكي الكدائرة الكتي

 رسكمتها لهكم المبرياليكة؛ فبكدلً مكن مواجهكة سكفالت المبرياليكة، وضكعوا أنفسكهم فكي

!)12(قفص التهام وبدأوا بتقديم ما يثبت براءتهم من تهمة الرهاب 

 : إن المسككاهماتالغككرب العنصككري علككى الصككعيدين الفكككري واليككديولوجي- موقككف 9

 لمفكرين العنصريين الغربيين الذين يدورون في فلك المبريالية هي منبعض االفكرية ل

ر أولئك للعكداء  طبيعكة إفكرازات المبرياليكة علكى الصكعيد الفككري واليكديولوجي. وقكد نظّ

 على العرب والمسلمين، والدعاء بأن ظاهرة الرهاب هيمشروعية الهجوم الشرس ول

من بنية الدين السلمي! 

 لكدين ليكؤثر علكى مشكاعر الكمريكيين مثكل قراءتكه للكتكاب المقكدسواسكتغلل بكوش ل

 ومخاطبة ال له، وحديثه عن محور الشر مقابل محور الخير الذي تمثله أمريكا والعالم

 وإعلنكه الحكرب الصكليبية، ثبكت فككرة العكداوة الصكليبية المسكتمرة ضكد السكلمالحكر، 

والمسلمين!

 وهنكاك ككثير مكن المفكريكن السكلميين رأى أن الحكروب المعاصكرة هكي امتكداد للحكروب

 فكالغرب لكم يغيكر فكرتكه عكن العكرب والمسكلمين، وعكداوته قديمكة منكذالصكليبية القديمكة، 

 فتح الندلس، وقد عبر عن حقده وعداوته للمسلمين في الحروب الصليبية، التي عادت

 ثانية مع مجيء الستعمار الغربي وإقامة الكيان السرائيلي.. ويضربون أمثلة على ذلك
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 مثل غطرسة الجنرال غورو أمام قبر صلح الدين، وكلمة ألنبي بعد دخوله القدس (الن

انتهت الحروب الصليبية)..

 وذكر بعض السلميين أن كتاب سلمان رشدي "اليات الشيطانية"، كان بداية الحملة

 لككن فكي الحقيقكة هنكاكالغربيكة علكى المسكلمين بعكد قيكام الثكورة السكلمية اليرانيكة، 

 عشكرات العمكال الفكريكة والدبيكة المتنوعكة الكتي بكدأها الغكرب قبكل ذلكك، وعلكى سكبيل

 ،1937" للروائي السلوفاني فلديمير بارتول المنشورة عام Almutرواية "ألموت - المثال 

 والكتي تكدور حكول الحسكن بكن الصكباح "مكن الحشاشكين السكماعيليين" وقلعتكه ألمكوت،

زرعت المفهوم الرهابي السلمي في الغرب المعاصر!

 ، إل1996وليككس كتككاب صككموئيل هنتنغتككون عككن (صككراع الحضككارت) الككذي نشككره عككام 

 انعكاسكاً للرؤيكة المبرياليكة لطبيعكة الصكراع فكي العكالم بعكد زوال المنظومكة الشكتراكية.

 صكراع حضكارات بكدلً مكن صكراع اليكديولوجياتصكار فهنتنغتكون يكرى بكأن الصكراع فكي العكالم 

 الكذي ككان سكائداً قبكل انهيكار المنظومكة الشكتراكية، والصكراع الكن هكو صكراع الغكرب ضكد

 الشرق وفي الشرق حضارتان السلمية والصينية/ الكونفوشوسية، والخطر السلمي

!)13(هو الول 

  (مكن نحكن؟ التحكديات الكتي تكواجه الهويكة المريكيكة) الكذي الكخرهنتنغتكونأمكا كتكاب 

اختلق فيه أدلجة العداء للخر ليحمي الهوية المريكية!، فقد 2004نشره عام 

 فهو يذكر بأن العداء للخر يلعب دوراً أساسياً في تشكيل هوية أي جماعة، والحروب

 الكتي خاضكتها أوروبكا فكي العصكور الوسكطى ككانت ضكرورية لتشككيل هويكة الكدول الوروبيكة

المختلفة، والتي أدت في النهاية إلى تشكل الدول القومية!

 والهويككة المريكيككة كمككا يككرى قائمككة علككى: العككرق الككبيض والثنيككة النجليزيككة والككدين

 المسكيحي البروتسكانتي والثقافكة النجليزيكة البروتسكتانتية، وقكد اسكتمرت حكتى نهايكة

 القكرن التاسكع عشكر. ثكم بكدأت تضكعف ول سكيما فكي النصكف الثكاني مكن القكرن العشكرين

 نتيجة عوامل متعددة، ويهمنا منها قوله بأن عدم تبلور عدو جديد للوليات المتحدة بعد

 سككقوط التحككاد السككوفييتي، قككد سككاهم فككي ضككعف التفككاف الككمريكيين حككول هككويتهم

الوطنية في أواخر القرن العشرين! 

 ، أي الخطككر مككن2001ويككذكر بككأن الخطككورة علككى الهويككة جككاءت بعككد تفجيككرات أيلككول 

الصولية السلمية والكراهية لمريكا دولة وشعباً وديناً وحضارة..!

 - رفض العلمنة وضرورة1والحل الذي يراه لنقاذ الهوية المريكية يكمن في قضيتين: 

 عكودة الكمريكيين للديانكة المسكيحية وزيكادة دورهكا فكي الحيكاة العامكة المريكيكة (اليقظكة

 - دور السكلم2الدينيكة)، (الكدين أصكبح العنصكر الساسكي فكي السياسكة المريكيكة)، 

كعدو أساسي جديد لمريكا.

وهو يتوقع حروباً قادمة ضد السلميين مما يعزز اللتفاف حول الهوية المريكية!
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 اسككتمرت الحملككة المعاديككة للسككلم والمسككلمين فككي تصككاعدها عككبر الككعلملقككد 

 إلكى أن وصكلت إلكى رسكوم الكاريككاتير والسكينما والكتكب والصكحافة المعاديكة للسكلم..

  التي تحدث من2006محاضرة البابا بنيدكتوس السادس عشر في أيلول الدانمركية، ثم 

 خللها عن موضوع: (العلقة بين العقل والعنف في السلم والمسيحية) ذاكراً أنه قرأ

 حكواراً فكي كتكاب نشكره البروفسكور تيكودور خكوري، جكرى بيكن الكمبراطور الكبيزنطي العكالم

 مانويل الثاني ومثقف فارسي حول المسيحية والسلم وحقيقة كل منهما خلل إقامته

 م.. ويهمه منه موضوع1402 و1394في المعسكر الشتوي بالقرب من أنقره بين عامي 

 جولكة الحكوار السكابعة حكول (اليمكان والعقكل) حيكث سكأل فيهكا الكمبراطور محكدثه فجكأة:

 (أرني شيئاً جديداً أتى به محمد، فلن تجد إل ما هو شرير ول إنساني، مثل أمره بنشر

 الدين الذي كان يبشر به بحد السيف)، ويبدأ المبراطور يشرح لمحدثه لماذا نشر الدين

بالسيف مناف للعقل. 

 ويكذكر البابكا تعليكق المحكرر تيكودور خكوري: (بالنسكبة للعقيكدة السكلمية، الكرب ليسكت

مشيئته مطلقة وإرادته ليست مرتبطة بأي من مقولتنا ول حتى بالعقل)..

 ويصكل البابكا إلكى نتيجكة وهكي أن الحكوار بيكن الحضكارات يجكب أن يقكوم علكى الكلمكة

والعقل.

 ولم يفد توضيح الفاتيكان شبه العتذاري من تهدئة الشارع السلمي، لن كلم البابا

 لكم يككن بريئاً فقكد جكاء ضكمن سكياق الهجمكة السياسكية والعلميكة علكى المسكلمين

والسلم والقرآن والنبي!

 وككل هكذا أجكج صكراعاً دينيكاً تنافسكياً منفكراً فتكح ملفكات الحكروب الصكليبية والموازنكة بيكن

 السككلم والمسككيحية فككي قضككايا الحككرب والسككلم والحريككة ومحككاكم التفككتيش وحقككوق

النسان والمرأة..!

 وفكي الحقيقكة ل يوجكد صكراع بيكن الحضكارات ول حكوار، وجكوهر الكمر جشكع المبرياليكات

وطمعها في خيرات العالم العربي والسلمي ل غير، وكل ما عدا ذلك مجرد أدلجة!

 فأطمكاع المبرياليكة المريكيكة اختلقكت مكرض الخكوف مكن عكدو محتمكل وروجتكه لتكبرر

 تحركاتها الستباقية العدوانية، وقد بدأت ذلك خلل الحرب الباردة عقب الحرب الوروبية

 الثانيككة بالحككديث عككن خطككر الشككيوعية، لككن الشككيوعية كككانت عقبككة فككي وجككه امتككداد

 سككيطرتها ونهبهككا، فككادعت الخككوف مككن ذاك الخطككر وكككان ريغككن يطلككق علككى التحككاد

 السكوفييتي تسكمية إمبراطوريكة الشكر. وفكي الكوقت نفسكه ككانت الدعايكة المريكيكة تكروج

 مفاهيم حماية حقوق النسان والحرية والديموقراطية كوسيلة من وسائل الحرب الباردة

ضد الشيوعيين. 

 وبعد انهيار المنظومة الشتراكية وتفرد المبريالية المريكية، تحولت ذريعتها إلى خطر

 الصولية السلمية، لن هدفها القديم الجديد نهب الثروات وعلى رأسها النفط الهائل
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 فكي العكالم العربكي والسكلمي، إضكافة إلكى أهكداف أخكرى إسكتراتيجية بكاتت معروفكة

للجميع.

 ومكن جكانب آخكر تخكدم فككرةُ خلكق عكدو وهمكي وخكارق، إبراز عظمكة أمريككا الكتي يتكآمر

 الجميكع عليهكا حسكداً وغيكرة، وبقكدر مكا تضكخم عكدوها الكوهمي بقكدر مكا ترفكع شكأنها فكي

 مواجهته، والبطل المريكي كما يظهر في أفلمها هو القوي والمنقذ والمخلص وداعية

الخير ومحقق العدالة..

 وفكي الكوقت نفسكه تسكوق الرأسكماليةُ المريكيكة بيكع السكلح والمعكدات الحربيكة للكدول

 للككدفاع عككن نفسككها مككن خطككر احتمككال مباغتككة ذلككك العككدو لهككا، وكككذلك تككبيع الككجهزة

اللكترونية المعقدة لتأمين الحماية والتجسس والنذار.. 

 وقكد ظهكرت أعمكال فكريكة وأدبيكة وفنيكة كالكفلم فكي الغكرب نفسكه، فضكحت حقيقكة

أمريكا!

 وإضافة إلى تلك الصورة هناك قضية جوهرية في تحديد العلقة بين العرب والمسلمين

 مع أمريكا والغرب؛ فما زالت نظرة أمريكا والغرب متغطرسة ومتعالية إلى الشرق العربي

 والمسلم ولم تتغير حتى الن، وقد تحدث عنها كثيرون من المفكرين العرب فأركون في

 الغربيكة وجهيكن إيجكابيلحداثكة نقكده للستشكراق الغربكي ومكوقفه المتعكالي يكذكر بكأن ل

 وسلبي: (فالحداثة ليست ذات وجه تحريري فقط، وإنما ذات وجه متوحش سلبي أيضاً)
)14(.

 ونظككرة الغككرب للمسككلمين والسككلم مشككحونة بأحكككام مسككبقة سككلبية فيهككا التحيككز

 والتعصكب: (إنها صكورة احتقاريكة، وغالبكاً عدوانيكة، تجاه كل مكا هو "عربي" أو "مسكلم" أو

. )15("تركي". وهي أحكام مسبقة ومرسخة عبر القرون) 

 وعلكى الرغكم مكن أن أرككون علمكاني وهكو المفككر والمكؤرخ العربكي السكلمي الوحيكد

 حوار الحضارات ودعا إلى وسيط بين الفكر السلمي والفكر الوروبيالذي مارس دور ال

 حوار الحضارت بدلً من صراعها) كما يقول، شنت عليه حملةبدلً من صدام الحضارات (

 فكي صكحيفة اللومونكد الفرنسكيةفكي مقابلكة مكع حكول سكلمان رشكدي ككبيرة نتيجكة رأيكه 

واتهم بأنه أصولي أو يؤيد الصوليين!  ، 1989آذار عام 

 لقد تحدث أركون عن حقيقة الموقف الغربي المتشنج والمتعالي على الشرق، وعدم

 تقككدير واقككع المسككلمين المتخلككف، ورفككض الغككرب العككتراف بالسككلم كككدين توحيككدي

سماوي، والقصور في عدم التفريق بين السلم والمجتمع السلمي.

 وأن الغكرب لكم يكتكف بموقكف اللمبكالة فكي مكد يكد العكون للمسكلمين ليسكاعدهم فكي

 الخكروج مكن عقليكة القكرون الوسكطى إلكى الحيكاة المعاصكرة والحداثكة، وإنمكا عمكل علكى

استغللهم ونهب ثرواتهم، مما أفقد المسلمين الثقة به..
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 أنانية الغرب ول مبالته بشعوب العالم وهو وراء معظم المآسي التيكما أدان أركون 

 ، وطكالب)16(تحياهكا، فتقكدمه الهكائل لكم يرافقكه تقكدم علكى الصكعيد الخلقكي والنسكاني 

 الغرب المهيمن سياسياً وثقافياً وعلمياً وتكنولوجياً واقتصادياً، أن يغير نظرته وتعامله مع

شعوب العالم حتى يتقبل أولئك التعامل معه والخروج من العداء له!

 إن تلكك الرؤيكة تفسكر الموقكف الكمريكي والغربكي الغوغكائي واللمنطقكي تجكاه العكرب

 والمسكلمين وتجكاه برنامكج إيكران النكووي السكلمي، فهكو ل يعكبر عكن ازدواجيكة المعكايير

 فحسب، فهذه القضية محسومة في العقل الغربي في تعامله المتعالي مع الشرق فل

 يمككن أن يكوازي نفسكه مكع أيكة دولكة عربيكة أو إسكلمية بكالحقوق الكتي يجيزهكا لنفسكه

 وللكيان الصهيوني لنه جزء من الغرب، وإنما يكمن في رفض النقد وقيام أية قوة عربية

 أو إسكلمية تقكول ل لهيمنكة الغكرب وأمريككا والصكهيونية، وتهكدد مصكالحهم فكي العتكداء

والنهب والسرقة والتدخل في شؤون الخرين!

***

 تلكك المواقكف الغربيكة علكى الصكعيدين الفككري والسياسكي أشكعرت العربكي والمسكلم

 بأنهمكا مسكتهدفان وبأنهمكا ضكحية التكآمر والعكدوان، وخلقكت ردة فعكل عنكد المسكلمين

 عموماً للتمسك بالدين والتراث والحضارة السلمية للدفاع عن أنفسهم، وللحفاظ على

 توازن الذات أمام الذلل والتعالي والتحطيم ونظرة السيد إلى العبد.. وقد وجد المسلم

 عكزاءه فكي الكدين وفكي اسكتعادة ذاك الماضكي يكوم أهكان هكارون الرشكيد إمكبراطور الكروم

ى المعتصكم مكن استصكرخته، ويكوم انتصكر صكلح الكدين علكى الصكليبيين،  نقفكور، ويكوم لبّ

وأيام انتصارات الظاهر بيبرس على المغول وبقايا الصليبيين.. 

  إذالراحةاللجوء إلى الدين في حالة التوتر والقلق والضغط النفسي، تشعر المتدين بو

 تطمئن نفسه ويثق بالفرج عاجلً أو آجلً. كما أنه يساعده ليس فقط على التخلص من

  عكن السكئلة المشكروعة الككثيرة الكتي تكثيرفكي الجابكةبعكض الكمراض النفسكية، وإنمكا 

 القلكق الوجكودي المتعلكق بالحيكاة، وبمكا وراء الطبيعكة والمكوت ومكا بعكده.. بينمكا غيبكت

اليديولوجيات المطروحة كل تلك الموضوعات.

 يقكول د. طوالكبي: (يسكهل النخكراط فكي المقكدس تخطكي حكدثان الكدهر الكتي تشككل،

 عكادة مآسكي البشكر. فهكو يبكث "قكوة ربانيكة" تحيكي الككائن لتجعلكه بعكد ذلكك أككثر تواضكعاً

 وأكثر تسامحاً إزاء حالت الحرمان)، والمقدس هو (وقائي)، كما أنه علجي يساهم في

 معالجة بعض المراض "الفات العقلية" كإصابة العين، وتطهيري يزيل التوترات الداخلية..
)17(.

 لقككد أطلككق المفكككرون السككلميون علككى المككد الككديني تسككمية النهككوض السككلمي

 "الصكحوة السكلمية". وهكي تمتلكك فكي هكذه المرحلكة عوامكل ديناميكيكة حيويكة وفعالكة
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 تجعلها تستمر وتتعاظم، مقابل تخاذل النظمة العربية وإدارة ظهرها للجماهير الشعبية

وتطلعاتها وآلمها ومعاناتها.

 وتيكار المقاومكة السكلمية (حكزب ال كوحمكاس والجهكاد) أدرك بكأن المرحلكة هكي مرحلكة

 تحكرر وسكيادة وطنيكة لهكا الولويكة، فل نهضكة دون تحريكر وحريكة، لكذا يجكب تجنيكد الجميكع

 لخوضها فأسس لعادة جدلية الوطني والقومي، ودون إهمال البعد السلمي للقضية

 ومواقف الدول العالمية الصديقة.

 ووعي ذاك التيار لحقيقة الصراع ومعوقات النهضة، تجاوز وعي معظم التيارات الليبرالية

 فهكو علكى الرغكم مكن أنكه يعكرف تمامكاً بكأن معظكم النظمكةواليسكارية والدينيكة التقليديكة، 

 العربيككة تخلككت عككن واجباتهككا تجككاه فلسككطين، وأن دول العككالم ل تقبككل بإزالككة الكيككان

! الصهيوني، تابع طريقه الذي اختاره واثقاً من إرادته على مواجهة تلك التحديات الكبيرة

 ولكول مكرة فكي التاريكخ الحكديث تربكط معظكم التيكارات الدينيكة ومعظكم المفكريكن، الكدينَ

 السلمي بالقضية الوطنية والقومية في مواجهة وتحدي ومحاربة المبريالية المريكية

 والوروبيكة والصكهيونية، كخطكاب وممارسكة ممكا قكوى الحرككات الدينيكة فكي نظكر الجمكاهير

الشعبية. 

***

 وأمكام ازديكاد المكد الكديني عكاد المفككرون لقكراءة الكتراث الكديني، كمكا حكدث فكي قكراءات

 مفكككري المرحلككة الككولى فككي ثلثينيككات وأربعينيككات القككرن الماضككي، ولكككن خلفيككات

 المفكرين المعاصرين في قراءة التراث اختلفت عن أولئك نتيجة تبدل الواقع السياسي

 والقتصادي والجتماعي والثقافي والمناهج الفكرية، وأيضاً مواقع المفكرين في جدلية

تلك التغييرات والتطورات. 

 وقكد برز اتجاهكان فكي القكراءات المتعكددة للكتراث، الكول: استحضكر الماضكي ليقكرأه علكى

 ضوء الحاضر، بينما الثاني: أرجع الحاضر إلى الماضي ليقرأه على ضوئه، ناسفاً عشرات

القرون من التطور! 

 والتجكاه الكول أنتكج رؤى تحديثيكة، بينمكا الثكاني بقكي يكراوح فكي مككانه يككرر مقكولته

 منهجيتكه القديمكة المتغلغلكة فكي الشكعور أو اللشكعور غيكر قكادرةالرفضكية والمكفكرة، لكن 

 الحريةعلى التجاوز، وقد رفضت وبعنف إخضاع التراث إلى العقل والعلم، ولم تقتنع بأن 

 والديمقراطية وكرامة النسان العربي هي المدخل الحقيقي لحمل لواء التحديث وبناء

 لذلك أخفقت الرؤى المتعددة لذاك التيار في جدلية التراث والتحديث!المة..

 لكككن بعككض المغرضككين اسككتغل مقككولت الحريككة والديموقراطيككة والتحككديث للسككتقواء

 مكا فعلتكه، مكع أن )18(لتككرر تجربكة العكراق فكي أمكاكن أخكرى مكن العكالم العربكي بأمريككا 

  مككن أجككل(الفوضككى الخلقككة)تحككت الشككعار المزيككف والكككاذب أمريكككا فككي العككراق 

 وقتل مئات اللف وتهجير المليينهو الخراب والتدمير  ..الديموقراطية وحقوق النسان
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 والقكوى الكتي تتعكاون مكع أمريككاونهكب خيكرات العكراق.. وإشكعال نيكران الطائفيكة والثنيكة، 

 وتراهن أمريكا عليها، ما هي إل مجموعة من المتآمرين والعملء الفاسدين المنتفعين ل

أكثر!

 أمريكا منبع الشر وأصل المشكلت التي يعاني منهاوإذا كان هناك إيمان حقيقي بأن 

 بأن الكيان الصهيوني إنما تم زرعهالعالم العربي والسلمي وشعوب الرض المقهورة، و

 ليكككون عائقككاً أمككام النهككوض العربككي ومنككع وحككدته وتحككديثه ليبقككى مسككتنزفاً ومشككلول

 القدرات، وهمه محصور في الدفاع عن نفسه ورد العتداءات ل غير.. فكيف يمكن قبول

 الكدخول فكي دهليكز المبرياليكة، وقبكول قاعكدته الصكهيونية ككيكان شكرعي والتنكازل عكن

؟! )19(الحق العربي والفلسطيني 

 وككككذلك الكككمر يقكككال عكككن الخطكككاب الكككبراق للمنظمكككات المدنيكككة وحقكككوق النسكككان

والديموقراطية التي يمولها الغرب وأمريكا، والتي ل تنتقد أمريكا وجرائمها!

 فل معنكى لتلكك الرؤيكة فكي تحكديث الفككر والواقكع، لكن ربكط النهكوض والتحكديث بكالتحرر

 واقتلع القاعكدة السكتعمارية مكن جكذورها وإعكادة بنكاء وحكدة المكة المجكزأة، جدليكة ل

تتجزأ!

 ***

 وفي هذه المرحلة تابعت التيارات والتجاهات الوطنية غير الدينية الغيورة على الوطن

 وقفككت ضككد المشككاريع القوميككةدورهككا الككوطني، وازداد نقككدها للنظمككة الفاسككدة الككتي 

 ، وفضحت دور تلك النظمة في تكريس واقع التجزئة والمصالحة)20(والوطنية والنهضوية 

 مع المشروع المبريالي الصهيوني، وإهمالها تطوير أجهزة دولتها البيروقراطية، وحملتها

مسؤولية الفساد والرشاوى والتسيب والهمال.. 

 تحككدثت عككن القيمككة النسككانية الككتي امتهنتهككا النظمككة العربيككة الحاكمككة، وبينككت أنو

ام المسكتبدين برأيهكم الكذي ل يعلكوه أي رأي آخكر، صكادروا حقكوق الشكعوب العربيكة  الحكّ

 وهم يرفضون أي حوار داخلي مع شعوبهم، لن الحاكم يخشى علىوداسوا كرامتها، 

 فرديتككه المطلقككة ومشككاريعه التابعككة، وبالتككالي اسككتبعد المفكريككن والمثقفيككن الككحرار

 وغيبهكم، وقكرب حملكة الكقلم المكأجورة وأنفكق بسكخاء علكى جكزء قليكل جكداً مكن الشكعب

ليهلل له ولعبقريته فقط! 

 حقككوق المككواطن وأمنككه (الحيككاتي والغككذائي والصككحي..) ووضككع النسككانوطككالبت ب

 المناسككب فككي المكككان المناسككب، وتطهيككر أجهككزة الدولككة ودوائرهككا مككن المنتفعيككن

النتهازيين الذين يعملون على إزاحة كل شريف وكفؤ حتى ل ينافسهم. 

 كمكا دافعكت عكن المكواطن بكأنه بريكء حكتى تثبكت إدانتكه ل العككس بكأن المكواطن مكدان

 دائمكاً وعليكه فكي ككل مكرة أن يثبكت براءتكه، كمكا رفضكت مبكدأ أن ككل معكارض للسكلطة هكو
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 متآمر وخائن، فالتحقيق النزيه مع المتهم عبر سلطة قضائية نزيهة هي التي تقرر فإن

ثبتت التهمة يحاكم، وإل تبرأ ساحة المتهم ويعوض عما لحقه من ضرر. 

 أمكا التيكارات اليسكارية فقكد انكمشكت علكى نفسكها وأخكذت تعيكد النظكر فكي سياسكاتها

 وبرامجهكا وأنظمتهكا الداخليكة ول سكيما عقكب انهيكار منظومكة الكدول الشكيوعية. وقكد أدرك

 بعض اليسار خطأه في نقل النماذج الجاهزة وإسقاطها على الواقع، وخطأ نظرته إلى

 الدين والقومية، وقفزه فوق الواقع بطوباوية تتجاوز قدراته وإمكانياته وحجمه الحقيقي،

 فهكو بعكد إخفكاقه فكي ممارسكة فككره وخلكق قاعكدته الشكعبية الكتي سكيعتمد عليهكا فكي

 معركتكه الكتي يتحكدث عنهكا، بكدأ بكالتراجع عكن بعكض مقكولته وإعكادة الحسكابات. وتمكت

 . وبعضكه خكرج مكن الفككر)21(انتقكادات حادة ونقكد ونقكد ذاتي، وانشكقاقات وتغييكر تسكميات 

الماركسي باتجاه الليبرالية والديموقراطية، بل منه من اتجه نحو التيار الديني.

 عكرف د. عبكد ال كالعكروي الحكزب السياسكي الناجكح بكأنه الكذي يحتككم إلكى برنامكج

 سياسي دقيق وواضح وعملي، ول يكتفي باجترار مرجعيته اليديولوجية، فيبقى مجرد

 ورأى د. حسن حنفي أن أهمية النظرية تكمن في تحولها إلى فعل/اتجاه أيديولوجي. 

ثورة.

 إن حمكل مشكروع أككثر مكن ثمانيكة عقكود عنكد بعضكهم وأقكل عنكد آخريكن دون أن يثمكر،

 إلكى تحليكل دقيكق ودراسكة البنيكة الحزبيكة نفسكها والعقليكة الكتي صكاغت النظكاميحتكاج 

 الكداخلي والبرنامكج السياسكي، والكهم الممارسكات الخكاطئة سكواء علكى صكعيد المواقكف

  سادت عملياً المركزية المطلقة ولم يسد مفهومالسياسية أم العلقات التنظيمية حيث

القيادة الديموقراطية الجماعية! 

 وعلى الرغم من كل تلك التحولت بقي الفكر الشتراكي المثل العلى للعدالة عند

 الشكتراكيين، لكن خطكأ ممارسكات دعكاة الشكتراكية ل يعنكي مطلقكاً خطكأ الشكتراكية

نفسها. 

  القوميكة شكهدت فكي هكذه المرحلكة ضكعف وتشكتت وانقسكامات والحرككاتالتيكاراتو

 كاليسكار، لككن بقكي القوميكون متمسككين بكالفكر القكومي وربطكه بكالتحرر والوحكدة مكع

 تجاهل الشتراكية عند بعضهم. وقد جرت محاولة إعادة تنظيم القوميين ورص صفوفهم

 مكن خلل لقكاءات ونكدوات وبيانكات وتصكاريح، تضكمن بعضكها فككرة عكدم فصكل القوميكة عكن

. )22(السلم، أو إبقاء البعد السلمي للقومية 

 القوميين لم يصلوا بعد إلى صياغة برنامج تفصيلي يجمعهم علىوعلى الرغم من أن 

  هناك اتجاهات قومية مثالية، في عمقها التاريخ والتراث ولم تقدم رؤيةأرضيته، وما زالت

 إلكى تقكديم برامكججديكدة وبرامكج عمكل ملموسكة، إل أن بعكض التجاهكات القوميكة دعكت 

 ، ول سيما لحياء حركة القومية العربية الشتراكية الديموقراطيةجديدة علمية وواقعية

 وقككد تصككاعدت نككبرة دعككاة القطريككة وبنككاء الدولككة القطريككة الواحككدة/ القوميككة القطريككة
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 وجكود عجكز مريكع فكي خلكق تقكارب حقيقكي بيكنوالمسكتقلة عكن بقيكة القطكار العربيكة، 

 النظمة العربية المتناقضة التوجه بين البرنامجين. 

 الكدول العربيكة لهكا تجاربهكا فكي النهكوض وحكدها، حيكث يمككن أن يتحقكق نهكوض دولو

 قطريكة جزئيكاً مكن خلل اسكتيراد التكنولوجيكا والنهضكة العلميكة والصكناعية.. ولككن إن لكم

 يرتبكط ذلكك بالهكدف السكتراتيجي للمكة لتحريرهكا وتحكديثها سكيبقى محكدوداً، لكن القطكر

 الواحد جزء من أمة متشظية تربطه بها قضايا مصيرية واحدة، ول يمكنه تجاهلها إلى ما

ل نهاية.

 وبشكل عام تحولت آلية نقاش الكثيرين من الدلجة المجردة إلى شبه الفكر الواقعي،

 فالوحدة العتباطيةالوحدة العربية وفق قراءة الواقع، وبدأ بعضهم يتحدث عن استحالة 

 مسكتحيلة، واليمكان بوحكدة الشكعب والمكة كهكدف إسكتراتيجي لكن يتحقكق دفعكة واحكدة

 مهمكا ككانت المشكاعر متأججكة، ول بكد أن تككون علكى مراحكل مدروسكة تبكدأ مكن الدراسكة

 كككل قطككر عربككي: تنككوع النظمككة العربيككة بيككن الرئاسككية والملكيككةالتحليليككة لخصككائص 

 الشتراكية والرأسمالية.. وبنية القتصادوأيضاً النظام القتصادي الموزع بين والمارتية، 

 القائمككة علككى إنتككاج الككثروات الباطنيككة أو الصككناعة أو الزراعككة أو التجككارة أو السككياحة

 والمسككاعدات المشككروطةوالتككوجه السياسككي والرتباطككات والخككدمات والسككتثمارات.. 

والقتصاد التابع..

 - كتلكة الجزيكرة2- كتلكة بلد الشكام ومعهكا العكراق، 1ودراسكة وتحليكل الكتكل العربيكة: 

 - كتلكة المغكرب العربكي ومعهكا4- كتلكة وادي النيكل والصكومال وأريتيريكا وليبيكا، 3العربيكة، 

موريتانيا. 

 ،التنسيق والتعاون أو السوق القتصاديةويمكن تحقيق نوع ما من التضامن والتقارب و

 علككى غككرار مككا بككدأت بككه أوروبككا كحككد أدنككى، وهككذا يتطلككب تفعيككل دور الجامعككة العربيككة

 ومؤسسكاتها لتككون عكاملً موحكداً وليكس مكرسكاً للتجكزئة كمكا أريكد لهكا يكوم إنشكائها،

 والوصكول إلى خلق صيغة ما لدعم العلقكة والرتباط أكثر فأكثر تبدأ من السوق العربية

 المشكتركة، وحمايكة القضكية الوطنيكة/ القوميكة بتفعيكل مكتكب المقاطعكة العربيكة والكدفاع

 العربكي المشكترك، ووقكف التيكار العربكي/ الكمريكي مكن النجكرار فكي مسكتنقع التسكوية

والعتراف بالكيان الصهيوني.. 

 وفي الوقت نفسه يتم العمل على خلق الوحدة الوطنية في كل قطر، ثم العمل على

 وحدة ككل كتلكة أو التحكاد الفيكدرالي بينهكا، وإذا مكا تحقكق هكذا الكمر فكي الكتلكة الواحدة،

 يتم النتقال إلى التحاد الفيدرالي بين كتلة وأخرى وهكذا، أي النتقال التدريجي باتجاه

الوحدة التامة حتى تتحقق طبيعياً وإن طال الزمن!

***
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 أنكمكا اسكتمر سكجال القكوميين مكع السكلميين، فالسكلميون لكم يغيكروا قناعكاتهم بك

 الزمة هي أزمة الفكار التي روجها المتغربون الكفار كالقومية والشتراكية والعلمانية..

 وعكزة السكلم ل تككون إل فكي رابطكة المكةوأن الحكل يكمكن فكي العكودة إلكى السكلم، 

السلمية. 

 دعت بعض التجاهات وتهمنا هنا السجالت الفردية بين القوميين والسلميين، حيث

 وحدة المةالقومية السلميين إلى الخروج من المثالية والبقاء أسرى حلم لن يعود، و

 بما أن التقارب العربيالعربية ستضيع حتماً إن تجاوزناها إلى وحدة المة السلمية. و

 بككات صككعباً فكيككف سككيكون النتقككال إلككى مككا هككو أبعككد مككن القرابككة العربيككة، إلككى الككمم

 فل يمككن أن تخلكق رابطكة حقيقيكة بيكن دولكةالسكلمية فهكذه النقلكة مسكتحيلة أككثر. 

 عربية مثل المغرب مع دولة إسلمية مثل أندونيسيا ول يجمع ما بينهما سوى الدين،

 فكي الكوقت الكذي لكم تكؤد الروابكط القوميكة إضكافة إلكى رابطكة الكدين المشكترك بيكن دولكتين

عربيتين إسلميتين متجاورتين إلى الوحدة! 

 الفغكاني ضكدوقكد صكار معروفكاً لمكاذا أسكرع العربكي المسكلم إلكى نجكدة المسكلم البعيكد 

 الكفكر السكوفييتي "تحكت المظلكة المريكيكة"، ولكم يتجكه لنجكدة الشكعب الفلسكطيني ول

 اللبنككاني القريككبين وقككد كانككا يككذوقان الككمرين مككن العككدو الصككهيوني، ويصككرخ أطفككالهم

وعجائزهم ونساؤهم مستنجدين بالمعتصم والعروبة والسلم والنخوة والمرؤة!

 إن العكرب المسكلمين الكوائل لكم ينطلقكوا إلكى غيكر العكرب إل بعكد أن توحكدوا فكي دولكة

 واحدة قومية/ دينية، ثم انتقلوا من مخاطبة العربي إلى مخاطبة المم، من الخصوصية

 إلكى العموميكة. وارتبكاط المسكلم غيكر العربكي بالكدين السكلمي لكم يلكغ تكاريخه القكومي،

 السلم لم يلغ القوميات. والدول السلمية تبنت الدين كأيديولوجيا ولكنها لم تتبنلن 

 العروبة وإن تعلمت العربية، والعروبة حافظت على عربيتها ولم تتخل عن ثوبها العربي

لصالح الممية الدينية السلمية، وما الشعوبية إل لعدم استيعاب جدلية تلك الثنائية!

 وعبر التاريخ لم تكن هناك أمة إسلمية في العالم السلمي، وإنما كانت هناك دولة

 كماإسلمية تتألف من مسلمين من قوميات متعددة لم تنصهر في قومية واحدة دينية، 

 لككلوأنكه لكم يككن هنكاك مجتمكع إسكلمي واحكد فهنكاك عشكرات المجتمعكات السكلمية، 

مجتمع حياته الخاصة.

 ووجكود رابطكة فكريكة دينيكة مكا بيكن الكحزاب والحرككات السكلمية فكي العكالم السكلمي

 على الرغم من اختلف وجهات النظر فيما بينها، ل يحقق مفهوم المة السلمية ل من

قريب ول من بعيد.

 وهكل قبلكت الكدولاختلف الكدول السكلمية فكي المكذهب يعيكق تلكك الوحكدة، كمكا أن 

 السلمية غير السنية النضواء تحت ظل خليفة سني؟! وماذا عن الدول ذات الطوائف

المتعددة مثل لبنان المؤلف من ثماني عشرة طائفة؟! 
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 إن القوميكة تصكنع وحكدة المجتمكع لنهكا تجمكع ككل أبنكاء الكوطن الواحكد علكى اختلف

 أديانهم ومذاهبهم وطوائفهم وأطيافهم السياسية على قدم المساواة ضمن إطار الدولة

 القوميكة التي تكفكل الحريكة والديموقراطية والعدل والمساواة للجميع. والمبريالية كانت

 ومكا تكزال تسكعى لتجكزئة المجكزأ بخلكق دويلت فكي الدولكة العربيكة الواحكدة تقكوم علكى

 أسس دينية أو طائفية أو إثنية. فكيف تتم المواجهة دون اللتفات إلى ما يربط بين أبناء

الوطن ل ما يساهم في التفتيت والتجزيء!

 والروابط تبدأ من القرب وتتوسع باتجاه البعيد فالبعد؛ من الوطن الجزئي "الصغير" وهو

 ول يمكن أن تكون الرابطة معالقرب لخلق الوحدة لن المقومات المتوفرة تجمع وتوحد، 

 مسلم في آخر المعمورة أقوى من الرابطة مع ابن البلد والمدينة والوطن وإن كان من

دين آخر أو طائفة أخرى أو أيديولوجية مخالفة. 

 والرابطة القائمة على مقومات بديهية هي نفسها توحد وتجمع بين أبناء الوطن الكبير

 "الكوطن العربكي"، بينمكا تبكدأ تتلشكى تلكك الروابكط مكع البعكد ول تبقكى سكوى المشكاعر

ب صكلت القريكب والكقرب،  الدينيكة والنسكانية، فهكل يتكم القفكز إلكى البعكد مباشكرة وتُغيّ

 والدول العربية هي دول إسلمية فليكن البدء بالعمل على وحدة هذه الدول السلمية/

العربية القريبة أولً! 

 فكإن تحققكت وحكدة الكدائرة الكولى علكى الصكعيد القطكري، يمككن النتقكال إلكى الكدائرة

 الككبيرة الكوطن العربكي وعنكدما تتحقكق وحكدته "وحكدة المكة العربيكة"، يمككن النتقكال إلكى

 الدائرة الكبر المم السلمية أي النتقال من الخاص إلى العام فالعم، ول يمكن القفز

 فكوق تسلسكل الكدوائر لكنه سيضكيّع الكدوائر كلهكا. وذاك النتقكال إلكى الكدول السكلمية ل

 يككون إل بعكد أن تحكل ككل دولكة منهكا قضكاياها وإشككالياتها، وحكتى يتكم التفكاهم والتفكاق

بين الدول السلمية على رؤية إسلمية تحديثية واحدة عند الجميع! 

 إن الواقعية تقول الرابطة القومية هي القوى والساس، وهي ليست حائلً أمام بعد

 روابكط أخويكة وإنسكانية ل تمنكع مكن أنآخكر مكع الشكعوب والكدول السكلمية تقكوم علكى 

  وهذه المور ل تحتاجوالتنسيق..يكون الدين أحدها، وهي تؤدي إلى التعاون والتضامن 

إلى  انتظار طويل!

 إنما هدفه البقاء ضمن إطار الوطن ومشروع المة العربية، القوميةوالصرار على رفض 

 مكنهكو تضكليل وهكروب إلكى المكام للتنصكل الجكزئي دون اللتحكام بتتمكة أجكزاء الكوطن، و

المسؤوليات القومية.

***

 ، أزمككة تحككديث وتحريككر)23(هنككاك أزمككة حقيقيككة، أزمككة وطككن ودولككة، وأحككزاب وحركككات 

 ونهكوض. وهنكاك أزمكة مفككر، أزمكة مثقكف، أزمكة مجكدد، أزمكة رؤيكة عنكد قسكم ككبير مكن

 المفكرين والسياسيين، وأزمة دوغمائية الفكر وأحاديته عند البعض، وأزمة أخلقية عند

86w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 بعضهم. وهناك أزمة خلقها من وقف ضد القضايا الجوهرية الوطنية والقومية وناصر العدو

الحقيقي للنهوض والتحديث والحرية! 

 وهنكاك أزمكة فكي الفصكل بيكن الفككر والممارسكة، بيكن الفككر والسياسكة. وأزمكة فكي

 ازدواجيكة الخطكاب، وأزمكة تناقضكات فكي مقكولت ل تميكز بيكن المثاليكة والواقعيكة، العلكم

والخرافة، الحرب والسلم، الستعمار العدو والصديق.. 

 إن الحديث عن الوضاع السياسية والقتصادية والجتماعية والفكرية في ظل تكريس

 الواقع السياسي وتجاهل دور المستعمر والتبعية لمشاريعه، لن يوصل في النهاية إلى

 في البنى الفوقية دون جدل مع عن التجديد التحديث والتحرر الحقيقي، وجدل الفكار

البنى التحتية، لم ولن ينتج واقعاً جديداً لذلك يبقى الدوران في حلقة مفرغة!

 كمكا أن مواجهكة العولمكة ل يكمكن فكي التقوقكع علكى الكذات والحتمكاء بكالتراث، وإنمكا

 بمواجهككة تلككك القطبيككة "البلطجيككة" بخلككق جبهككة عريضككة وطنيككة ديموقراطيككة مخلصككة

 وصككادقة تتحككالف مككع الككدول والحركككات العربيككة وغيككر العربيككة المناهضككة لغككول العولمككة

 والقطبيكة، كحرككة مناهضكة العولمكة ومنظمكة التجكارة الدوليكة.. وحكتى يككون ذاك التحكالف

 بمسكتوى التحكدي والمواجهكة عليكه أن يككون متقكدماً علميكاً وتكنولوجيكاً وفكريكاً ومنفتحكاً

ثقافياً وحضارياً ومؤمناً بالحرية والديموقراطية.

 كما أن البحث عكن بدائل تحرر العربي مكن العلقكة مع أمريكا والغرب أمر ضروري جداً،

 والبدائل كثيرة وعلى سبيل المثال ما ذكره د. أنور عبد الملك من اللتفات نحو الشرق

 البتعككاد عككن الغككرب ول سككيما أمريكككا وفككك العلقككة معهمككا كقبلككة للعككربنحككو الصككين و

 تحتلوالمسكلمين، فالصكين سكتكون القكوة القادمكة فكي القكرن الحكادي والعشكرين، وسك

 مشكابهة فكي جكذورهاوهكي كمكا يكرى الصكدارة فكي منظومكة النظكام العكالمي الجديكد، 

التراثية والقيم النسانية العريقة للعرب والمسلمين.

 وأمريكا بعد انهيار المنظومة الشتراكية، تحاول إعاقة نمو الصين المتزايد، ومحاصرتها

 بالسيطرة على نفط المنطقة بكاملها، بادئة بالحلقات الضعيفة حيث بدأت بأفغانستان

..)24(فالعراق تمهيداً لستكمال الخطوة في إيران 

 

*   *   *
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الهوامش

 ) اتفاقيكة السكلم/ الستسكلم الكتي عقكدها السكادات مكع الكيكان الصكهيوني عكام1(

  إنما هي على حساب الشعب الفلسطيني، فهو قد استعاد ما احتلته المسماة1979

  مقابككل أن يعككترف للصككهاينة بشككرعية67"إسككرائيل" مككن الراضككي المصككرية عككام 

 ، إضافة إلى تخليه عن قطاع48استعمارهم لرض ل يمتلكها وهي أرض فلسطين عام 

غزة وقد كان أمانة في عنق مصر وعهدتها. 

 فكيكف يعككترف بشكرعية سكرقة أرض ليسكت لكه وأصكحابها محرومككون منهكا، مقابكل أن

يستعيد أرضه المسروقة؟!

 لقكد ككانت تلكك التفاقيكة فاتحكة لحكروب فكي المنطقكة لعكادة ترتيبهكا أمريكيكاً صكهيونياً

  واحتلل الشكريط1978ككالحرب الهليكة اللبنانيكة، ثكم الجتيكاحين السكرائيليين فكي عكام 

  الكذي أجكبر المنظمكة علكى الخكروج مكن بيكروت1982الحكدودي، ثكم الجتيكاح الككبير عكام 

وإنهاء العمل الفدائي في لبنان!

  كان ضمن مخطط،وما تعرضت له المنطقة من ضربات قاسية وخسائر بشرية ومادية

 تيئيس الجماهير والستسلم لمنطق القوة التي ل تقهر من جانب، ولتحقيق المشروع

من جانب آخر! 

 ) بعكد أن قضكى السكادات علكى القكوى اليسكارية المعارضكة لكه فكي السكلطة فكي أيكار2(

  وقكد ككانت1977أعكاد التعدديكة الحزبيكة فكي عكام ، وبعكد خكوض حكرب تشكرين، 1971عكام 

 لم يكن هناك سوى حزب السلطة "التحاد الشتراكي العربي"محظورة في مصر حيث 

. 1962الذي أنشئ في عام 

 وقكد ظكن السكادات أن التيكارات الدينيكة سكتدعمه فكي مواجهكة الخكط الكوطني اليسكاري

 والناصري، فذهب مطمئناً لزيارة القدس. لكن بعد أن اعترف بالعدو الصهيوني ورفع العلم

السرائيلي فوق سماء القاهرة، جاء حتفه على يديها كما سيأتي فيما بعد!

 ) تمكت مقاطعكة نظكام السكادات عربيكاً لككن مقاطعكة دول عكرب أمريككا ككانت شككلية3(

 وليست حقيقية. وقد تشكلت جبهة الصمود والتصدي في المؤتمر العربي المصغر الذي

 ، بهدف مواجهة السلم1977انعقد في طرابلس/ ليبيا بعد زيارة السادات للقدس عام 

 بيكن السكادات والكيكان الصكهيوني. وقكد شكاركت فيكه ليبيكا ومنظمكة التحريكر الفلسكطينية

وسورية والعراق واليمن الديمقراطية.. 

 ) لما دخل عرفات التسوية أسرعت دول عرب أمريكا إلى أحضان الكيان تحت شعار4(

 مكا يرضكاه الكخوة الفلسكطينيون نرضكاه، وبمكا أن القيكادة الفلسكطينية الممثلكة للشكعب

الفلسطيني تصالحت مع الكيان، فهم أي عرب أمريكا ليسوا بملكيين أكثر من الملك!
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 ولككن الحقيقكة غيكر ذلكك فعمليكاً لكم تقكم تلكك الكدول بمكا يجكب عليهكا مكن التزامكات تجكاه

 القضكية الفلسكطينية ومكا يريكده الشكعب الفلسكطيني بكل والعربكي مكن التحريكر الكامكل.

 وعملكت علكى دعكم مكن يمثكل توجهاتهكا فكي قيكادة المنظمكة ليتنكاغم معهكا فكي خيكار

التسوية المحدد الذي تريده، وقدمت المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية! 

 لقد بدأت النظمة التابعة تسرع باتجاه ما كانت تخطط له وأخذت السلسلة تنهار تباعاً

باتجاه التطبيع دون إقامة سفارات.

  "فكي وادي عربكة" مكع1994وقكد وقكع الملكك حسكين اتفاقيكة سكلم فكي تشكرين الكول 

 الصكهاينة وبحضكور الرئيكس الكمريكي كلينتكون، ولحقكت بكه موريتانيكا فيمكا بعكد فأقكامت

علقات ديبلوماسية مع الكيان!

 تطكبيع غيكر مباشكر مكع العكدو الصكهيوني فكي المصكطلحات السياسكية) هنكاك أيضكاً 5(

 والعلميكة، حيكث وقكع فكي ذاك الخطكأ الككثيرون منكذ زمكن بعيكد حكتى الوطنيكون الكذين ل

 يعكترفون بالعكدو الصكهيوني أبكداً؛ فقكد شكاع اسكتخدام كلمكة "إسكرائيل" وهكو اعكتراف غيكر

 مباشككر يكككرس طبيعككة وجككود الكيككان، بينمككا كككان الجككذريون الككذين ل يؤمنككون بالكيككان

 يسكتخدمون تعكبير المسكماة إسكرائيل أو الكيكان السكرائيلي أو دولكة العكدو أو فلسكطين

.. ليثبت في الوجدان والذاكرة أن تلك أرض فلسطينية مستعمرة. 48المحتلة عام 

 فإذا كانت منظمة "ناطوري كارتا" اليهودية تستخدم مصطلح "المسماة إسرائيل" لنها

ل تعترف بالكيان الصهيوني، فالولى بالفلسطينيين والعرب أن يستخدموه!

 ومن المصطلحات أيضاً "المستوطنات السرائيلية" وهي في الحقيقة مستعمرات لنها

 قكامت علكى مبكدأ طكرد أهلهكا الشكرعيين منهكا وتهكديم بيكوتهم ثكم بنكاء السككن لليهكود

 " التيColonyالمستعمرين. وكلمة استعمار هي في الساس ترجمة خاطئة لكلمة "

 تعنكي حككم دولكة أو منطقكة مكن قبكل آخريكن غيكر أهلهكا، وقكد أطلقكت علكى المسكتعمرات

التي أقامها الغزاة الوائل لمريكا الشمالية. 

 وكلمكة اسكتعمار تحمكل مكدلولت إيجابيكة مكن الجكذر عمكر يعمكر، والصكحيح أن تكترجم

 الكلمكة بتحميلهكا دللت سكلبية تتضكمن احتلل واغتصكاب الكرض بكالقوة وقتكل السككان

 وطككرد مككا تبقككى منهككم وتككدمير بيككوتهم، وتشككييد بيككوت للمحتككل.. وهكككذا الكككثير مككن

 المصكطلحات الكتي تسكاهم سكلباً فكي تعويكد الكذن العربيكة علكى تقبكل الكيكان بككل أبعكاده

 ككأمر حقيقكي وواقعكي، فينشكأ الطفكل العربكي علكى سكماع تلكك الكلمكات ويسكتخدمها

 كحقيقكة يتعكايش معهكا، وهكذا احتلل للعقكل العربكي يمهكد الطريكق لتككون سكالكة أمكام

التطبيع الخطر!

 ) مثكل يوسكف السكباعي، ونجيكب محفكوظ، وأدونيكس "وقكد فصكل مكن اتحكاد كتكاب6(

 العرب"، ومحمود درويش الذي شعر بأن الدم اليهودي يسري في دمه، ومحمد أركون

الذي بشر الفلسطينيين بالنعيم والرخاء إذا تم السلم مع الكيان الصهيوني! 
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 وقكد بكدأت تظهكر مواقكف بعكض المفكريكن والدبكاء ضكد فكترة عبكد الناصكر عقكب وفكاته مثكل

 توفيق الحكيم الذي عد مرحلة عبد الناصر مرحلة "غياب الوعي"، وبوفاته بدأ زمن عودة

الوعي والنهوض والديموقراطية كما ذكر في كتابه "عودة الوعي"!  

 ) قكامت الثكورة بطكرد السكفير السكرائيلي وتحويكل السكفارة السكرائيلية إلكى سكفارة7(

 لمنظمكة التحريكر الفلسكطينية، ممكا يعنكي عمليكاً أن انتصكار ثكورة الشكعب الكيراني بقيكادة

 واختللالخميني في إيران عوضت العرب بنسبة ما عن خروج مصر من معادلة الصراع 

التوازن الستراتيجي. 

 وفي الستفتاء الديموقراطي الذي جرى اقترع الشعب اليراني على إقامة الجمهورية

  %، ممكا يعنكي أنكه خيكار الشكعب الكيراني وليسكت98.2السكلمية فكي إيكران بنسكبة 

 قضية السلطة وحدها.

 لككن أنظمكة العكرب المريكيكة "مصكر والكردن والسكعودية والخليكج.." ومكن ورائهكم أمريككا

 1980وأوروبكا، دفعكوا صكدام حسكين لمحاربتهكا تحكت شكعار قكومي، فشكن فكي أيلكول عكام 

 الحككرب علككى إيككران وعلككى امتككداد ثمككاني سككنوات دون أن يحقككق شككيئاً وعككاد لللككتزام

 باتفاقية الجزائر التي ألغاها في بداية الحرب. واعترف بعدها بأن حربه على إيران خطأ،

 وككانت النتيجكة استشكهاد نصكف مليكون عراقكي ومئات الكلوف مكن المعكاقين والمشكوهين

غير تدمير البنية القتصادية والتنموية وخسارة المليارات!

 : مفهومها قديم بدأ منذ عصر الستعمار التقليدي القائم"Globalization) العولمة "8(

 علكى الحتلل للسكيطرة علكى المكواد الوليكة وجعكل العكالم سكوقاً لمنتجكاته ونشكر فككره

 ولغتككه وثقككافته.. ثككم فيمككا بعككد ونتيجككة نمككو وتضككخم التكتلت الشككركاتية والحتكككارات/

 التروستات ولدت الشركات العابرة للقارات "المتعددة الجنسيات" لتهيمن على السوق

العالمية، وقد اخترقت دول العالم كمؤسسات اقتصادية. 

 وعقب انهيار الدول الشيوعية والطفرة في عالم التصالت، وبروز القطبية المريكية أخذ

 globalمفهككوم المصكطلح أبعككاده الوحشككية فككي جعككل العكالم كلككه قريككة كونيككة واحككدة "

villageتهيمن عليها الوليات المتحدة، وتسعى لمركتها في كل المجالت القتصادية " 

 والسياسكية طارحكة شكعاراتها المزيفكة الحريكة والديموقراطيكة والتعدديكة.. ويمككن تسكمية

الوحشية المريكية القطبية بمرحلة المبريالية الحديثة أو ما بعد المبريالية!

 وخطورة العولمكة ليسكت فقط علكى الصعيد القتصكادي والجتماعي والسياسي، وإنما

على كينونة الوجود العربي نفسه وثقافته وتراثه وهويته..

 وليسكت القضكية مجكرد حريكة الشكركات العكابرة للقكارات والغكزو الثقكافي وهيمنكة الميكديا

 المريكيكة والدعايكة، وإنمكا هكي أيضكاً تغييكب الكخر فأمريككا أعطكت لنفسكها الحكق فكي

 التكدخل فكي شكؤون الكدول كلهكا فكي العكالم وفكرض سياسكة السكوق والخصخصكة، بكل
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 وتقييم الدول وتصنيفها تحت شعارات: الرهاب، حقوق النسان، الديموقراطية.. وفرض

الواجبات عليها والعقوبات، بل وتغير أنظمة الحكم كما ترغب! 

 ) الكمم المتحكدة أداة بيكد أمريككا لتنفيكذ سياسكتها بصكيغة الشكرعية الدوليكة. حكتى9(

  مكن هكدف الحفكاظ علكى سكلمة أراضكي الكدول1999الحلكف الطلسكي تحكول فكي عكام 

 المنتميكة للحلكف، إلكى الكدفاع عكن مصكالح الكدول المنتميكة إلكى الحلكف علكى الصكعيد

العالمي!

 مصكطلح "الشكرق الوسكط" مصكطلح اسكتعماري بريطكاني حكدد جغرافيكاً بعكد وقكرب) 10(

 دول الشكرق بالنسكبة إلكى أوروبكا وخاصكة بريطانيكا الكتي ككانت تكرى أنهكا مرككز العكالم،

 فتحديكد الشكرق هكو بالنسكبة إليهكا ويتضكمن الشكرق الكدنى والوسكط والقصكى. وقكد

 اسكتخدمه فكي البكدايات اللكورد ككرزون الحكاكم البريطكاني فكي الهنكد ليشكمل المنطقكة

 المحيطكة بالخليج العربي وتركيا وإيكران. وعندما أنشأت بريطانيا "إدارة الشكرق الوسط"

 ، ككان المقصكود منكه العكراق والكردن وفلسكطين، ثكم أضكيفت مصكر فيمكا بعكد..1921عكام 

معجم الشرق الوسط - سعد سعدي"."راجع 

 : الكدول المحيطكة بجنكوب"Britannica "وتعريكف المصكطلح فكي الموسكوعة البريطانيكة

 وشكرق شكواطئ البحكر الكبيض المتوسكط مكن المغكرب إلكى شكبه الجزيكرة العربيكة وإيكران

وأحياناً أبعد من ذلك. 

 مصر وفلسطين المحتلة والردن وسورية ولبنان، والن هناك مفهومان، الول يقصد به:

 والثاني يوسع دائرته بحسب المصلحة الستراتيجية للمبريالية ليشمل إضافة إلى ذلك

 بقيكة الكدول العربيكة وقكبرص وتركيكا وإيكران والباكسكتان وأفغانسكتان وأثيوبيكا.. والهكدف مكن

 المفهومين إزالة الصبغة العربية/ القومية عن البلد العربية، ودمجها في مجموعة جديدة

بديلة يكون الكيان الصهيوني فيها المهيمن الول.

 وشكمعون بيريكز فكي كتكابه "الشكرق الوسكط الجديكد" تحكدث عكن سكوق شكرق أوسكطية

 مشتركة "القتصاد والسوق والمنافسة" على غرار السوق الوروبية تشمل تلك الدول

 عدا العراق وإيران. وتحدث عن تطور المفهوم الصهيوني من احتلل الرض إلى القتصاد

 رجل العمال يعد يعنيه توسع الرض من الفرات إلى النيل وإنما أن ينصب والمن، فلم

 خيمته بين الفرات والنيل وينام دون خوف على حياته!اليهودي

 فالجديد هو التمدد الحيوي للرأسمال اليهودي وصناعته في المنطقة لتكون الساحة

 سككوقاً لمنتجككاته، وهككذا يتطلككب انفتككاح الككدول العربيككة علككى الكيككان، بينمككا النغلق

والمقاطعة تخنق تطلعات الكيان!  

  "زمككن بريجينيككف" فككي أفغانسكتان لحمايككة النظكام1979) تكدخل السكوفييت عكام 11(

 الشتراكي، وكانت هناك خلفات داخلية بين القادة الشتراكيين/ الماركسيين الفغان،

انتهت إلى استلم بابراك كارمال السلطة بمساعدة السوفييت.
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 وبدأت أمريكا منذ زمن كارتر بالتحرك ضد التدخل السوفييتي بترتيب المعارضة وإغداق

 المليككارات مككن الككدولرات علككى الحركككات الصككولية المتطرفككة "المجاهككدين"، وتحككولت

 الباكسكتان إلكى محطكة تجمكع إسكتراتيجية لسكتقبال المتطكوعين السكلميين والتكدريب

 والكموال والسكلح.. والعبكور منهكا إلكى داخكل أفغانسكتان ليصكال المسكاعدات مكن مكال

 وسكلح ومتطكوعين.. وبقيكت الحكرب مسكتمرة بيكن النظكام الفغكاني الشكتراكي ومعكه

 حلفككاؤه السككوفييت ضككد أعككداء النظككام "المجاهككدين" المككدعومين بل حككدود مككن أمريكككا

 والباكسكتان وعكدد مكن الكدول العربيكة والسكلمية، حكتى اسكتلم غورباتشكوف السكلطة

 عزل كارمال ووضع بدلً منه نجيب ال على أن يحاول العتدال وحل النزاع مع المعارضةف

 وإنهكاء الحكرب، ولكنكه فشكل فكأعلن كورباتشكوف النسكحاب مكن أفغانسكتان وخلل عكام

 ، ولكككن بقيككت المسككاعدات مسككتمرة1989انسككحبت القككوات السككوفييتية نهائيككاً عككام 

لسلطة نجيب ال.

 وبعككد خككروج السككوفييت مككن أفغانسككتان اسككتمرت جماعككات وأحككزاب "المجاهككدين"

 المدعومة أمريكياً ومن وظفتهم معها في حربها ضد سلطة الفغان الشتراكيين حتى

.1992انتهت بانتصار "المجاهدين" على الفغان الشتراكيين عام 

 ثم استؤنفت الحرب الهلية بين المجاهدين أنفسهم وهم من تكتلت مختلفة: أحزاب

  وحتى1992وحركات وقبائل وإثنيات وطوائف.. من أجل السيطرة على السلطة من عام 

  حيكث انتصكرت جماعكة طالبكان وزعيمهكا المل أحمكد عمكر وهكم مكن السكنة1998عكام 

 الصوليين. وقد وقف المجاهدون العرب على الحياد تلبية لدعوة ابن لدن بعدم النحياز

  عنكدما سكقطت ككابول بيكد طالبكان1996لحكد فكي الحكرب الهليكة الفغانيكة حكتى عكام 

  بينمكا شككلت بقيكة الكطراف تحالفكاً باسكم "التحكاد انحكاز إليهكا المجاهكدون العكرب،حيكث

 الكوطني السكلمي لجبهكة إنقكاذ أفغانسكتان" والكذي عكرف باسكم "التحكالف الشكمالي".

  وسكاعدها فكي وجكه المعارضكين لهكا كمكا96وقكد بكدأ دعكم ابكن لدن لطالبكان منكذ عكام 

ساعد المل عمر في المور الدارية والتنظيمية والتي تفتقر إليها جماعة طالبان. 

 إن العككرب الفغككان عنككدما عككادوا إلككى بلدهككم كككانوا مشككبعين بفكككرة إقامككة النظككام

 السلمي، وقد شهروا السلح في بلدانهم عندما وجدوا أنفسهم أمام البطالة والفقر

 وعيككون الككمن الككتي كككانت تلحقهككم للتخلككص منهككم، علمككاً بككأن دولهككم سككابقاً كككانت

 تشجعهم على التطوع لنصرة أفغانستان تنفيذاً للملءات المريكية بطلب إعلن حملة

التطوع للجهاد!

 أولئك هككم السككلميون "المجاهككدون" جماعككة أمريكككا الككذين تطلككق عليهككم تسككمية

 "الرهكاب"، وقكد أنهكت دورهكم بعكد تنفيكذ مهمتهكم فكي إخكراج السكوفييت مكن أفغانسكتان

والقضاء على النظام الشتراكي!

92w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



تيب:12(  ) هنكاك كتكب ككثيرة أدانكت ظكاهرة الرهكاب، ومنهكا مكا كتبكه إسكلميون مثكل: كُ

 "الرهكاب والعنكف والتطكرف فكي ضكوء القكرآن والسكنة" لعبكد ال كبكن الكيلنكي الوصكيف،

وكُتيب: "الرهاب وإشكاليات المفهوم والنتماء والمواجهة" د. حسن بن فهد الهويمل.

 إل أن أهمها ما كتبه منتصر الزيات "محامي الجماعات السلمية" في مصر، في كتابه

 "الجماعككات السكلمية: رؤيككة مككن الكداخل" عكن الجماعكات السكلمية الراديكاليكة، لككنه

يتحدث عن تجربته معهم في مصر عندما كان واحداً منهم. 

 فهكم ولكدوا فكي عهكد السكادات الكذي فتكح لهكم المجكال، وقكد حكاربوا فكي أفغانسكتان مكع

 المريكيين وتحت لوائهم. وعندما انتهت الحرب مع السوفييت طالبهم المريكيون بتغيير

 أنفسكهم وأسكاليبهم وسكلوكهم لكن مفكاهيمهم أرض خصكبة لنمكو الرهكاب، فكانقلبوا ضكد

المريكيين.

 والعضكو يربكى علكى مفكاهيم ومنطلقكات خكاطئة أساسكها أنهكم أصكحاب التأويكل الصكحيح

 الوحيكد للسلم، وتكزرع فيكه أيديولوجيا التكفيكر والحقكد والكراهيكة، والخكروج علكى الحكاكم

 والمجتمع معاً بهدف إقامة النظام السلمي استناداً إلى الية القرآنية "ومن لم يحكم

بما أنزل ال فأولئك هم الكافرون". 

 ويتحدث كيف تطورت أمور الجماعات إلى أن صارت مطاردة في كل أنحاء العالم تحت

 تسكمية "الرهكاب"، "العالميكة الصكولية"، الخكارجين عكن الشكرعيات المحليكة والدوليكة

 نتيجكة مكا قكامت بكه مكن التفجيكرات والعتكداءات والغتيكالت السياسكية، والسكتيلء علكى

الموال العامة والخاصة ول سيما القليات.. 

 والمهكم أخيكراً مكا يقكوله بكأن تلكك الجماعكات ضكحايا أمكراء حكرب وتجكار وأجهكزة وشكبكات،

ولكن ذلك ل يعفيها من مسؤولية الخطاء التي ارتكبتها، والتحول إلى ظلم الخرين.

 ) تراجع هنتنغتون عن بعض مقولته نتيجة جرائم بوش التي هزت أصحاب الضمائر13(

 فككي أمريكككا، كمككا ظهككر فككي "بيككان أمريكككا" الككذي وقعككه سككتون أمريكيككاً مككن المثقفيككن

والمفكرين والباحثين من بينهم هو وفوكو ياما صاحب كتاب "نهاية التاريخ"!

 ) أرككون: الفككر الصكولي واسكتحالة التأصكيل، نحكو تاريكخ آخكر للفككر السكلمي - ص14(

315.

.17) أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 15(

 وراجككع مككا كتبككه د. إدوارد سككعيد عككن الستشككراق الوضككعي الكلسككيكي فككي كتككابه

"الستشراق".

.176) أركون: نحو تاريخ آخر للفكر السلمي - ص 16(

.42) د. نور الدين طوالبي: في إشكالية المقدس - ص 17(

 ) ل يوجكد مفككر عاقكل يتمنكى حكدوث ككوارث فكي العكالم العربكي ليصكحو مكن سكباته18(

الذي طال!
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 المفكر هشككام جعيككط أيككد احتلل العككراق لككنه السككبيل الوحيككد لفككرض الحداثككةفكك

 والديموقراطية، وهو يتمنى تكرار تجربة احتلل العراق بأن تشن أمريكا حرباً ضد الوطن

العربي كله، لنه ل حل للتغيير والديموقراطية إل عن طريق القوة، قوة أمريكا!

  وأيد الحرب على العراق والتعاون مع المحتل المريكيغيّر جلده"علي حرب الذي "و

 من أجل الديموقراطية والنهوض، يدعو لرفض دراسة التراث لعدم جدواه؛ فتفكيك التراث

 وإعكادة تركيبكه مجكرد عمكل ميككانيكي لكن يكؤدي إلكى النهكوض، لكذلك يجكب التخلكي عكن

 "إخكراج الثعبكان مكن تحكت القميكص" كمكا يقكول فكي كتكابه "نقكدالكتراث وأوهكام دراسكته 

 "تغيير جلدنا" كما غيّر جلده هو!  ودعا إلىالنص"،

 إن تجاوز التراث قضية فكرية قابلة للنقاش والحوار، ولكنها ل تعني مطلقاً الرتماء في

 أحضكان أمريككا، لكن الرتمكاء نقيكض للوطنيكة والنتمكاء والكرامكة النسكانية.. فالموضكوعان

مستقلن عن بعضهما ول رابط بينهما مطلقاً!  

 محمد علي الكبسي في كتابه "في النهضة والحداثة" يستنتج بأن الذكاء هو أن) 19(

 تجد الدول العربية، إذا أرادت النهوض، حظها في التحالف الدولي ليكون لها موطئ قدم

 تحكت أشكعة الشكمس، تسكتفيد مكن التناقضكات الدوليكة لتفكرض فكي تحالفهكا مسكاعدتها

 " عن "استغلل الحليف النجع"، على305في النهوض ويعطي مثالً في الهامش "ص 

 1956الكيكان الصكهيوني كيكف ككان ذكيكاً وتحكول بعكد فشكله فكي حكرب السكويس عكام 

 بتحكالفه مكع بريطانيكا وفرنسكا إلكى التحكول نحكو أمريككا. ونجكح فكي تحكالفه معهكا، وككانت

 ": "إذا306"إسرائيل" هي الرابح الوحيد في النظام العالمي، ويقول عن العرب في "ص 

 أرادوا أن يكون لهم موقع تحت الشمس، أن يعدلوا زمانهم على الزمن العالمي، ويبحثوا

 لهكم عكن مككان فكي لعبكة التحالفكات الكتي تشكق النظكام الكدولي، ليتمكنكوا مكن السكتقواء

العسكري والقتصادي الذي يسمح به ذلك النظام غصباً عنه ليحافظ على توازنه"! 

 فهكو يكدعو العكرب للحتكذاء بكذكاء الكيكان الصكهيوني، والتكوجه نحكو أمريككا ونسكيان قاعكدة

المبريالية الكيان الصهيوني!

 والسكؤال الكذي يفكرض نفسكه: إلكى أيكن وصكلت السكعودية والخليكج فكي تحالفهمكا مكع

 أمريككا بكل والصكهيونية، بكل إلكى أيكن وصكل النظكام المصكري والكردني وهمكا فكي قمكة

التحالف معهما؟! 

 أين النهضة والتقدم العلمي والفكري والحداثي؟! وهل الستثمارات والبورصة والمواد

الستهلكية والكوكا كول والهامبرغر.. هي الهدف من التحديث؟!

 67إن الكيكان الصكهيوني تكوجه إلكى التسكلح الكلكي مكن أمريككا عقكب حكرب حزيكران عكام 

 بعكد أن أوقكف ديغكول تصكدير السكلح وقطكع الغيكار إلكى الكيكان نتيجكة شكنه ذاك العكدوان.

 والكيكان الصكهيوني مجكرد قاعكدة عسككرية تحتكاج إلكى تمويكل غيكر محكدود ومشكروط ممكن

يستخدمها، وقد تولت أمريكا توظيفها والنفاق عليها بعد أفول نجم أوروبا الستعماري!  
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 حكزب التجمكع الممثكل لليسكار المصكري، وحرككة كفايكة، وبقيكة) علكى سكبيل المثكال 20(

 القكوى الوطنيكة الكتي تناضكل سياسكياً مكن أجكل إلغكاء "ككامب ديفيكد" وقطكع العلقكات مكع

 الصكهاينة والتطكبيع.. فهكي علكى الصكعيد الكداخلي تطكالب بالديمقراطيكة والصكلح وإلغكاء

 قكوانين الطكوارئ والحككام العرفيكة، والدولكة البوليسكية دولكة الكمن بعكد أن ككانت دولكة

العسكر "العسكرتارية" كما سماها أنور عبد الملك. 

 فالتسلط والستبداد والقمع والرهاب أساس التخلف. والسلطة ليست معصومة عن

 الخطكأ. والجكو الكديموقراطي يفتكح مجكال النقكد، وسكيادة العدالكة والقكانون تفتكح المجكال

للمحاسبة والعزل. 

 "، وفكي9) أشكرنا إلكى النشكقاق فكي مرحلكة النهكوض الثانيكة فكي الهكامش رقكم "21(

 ، ثم تله انشقاق1983 حدث انشقاق آخر في حزب بكداش عام هذه المرحلة الثالثة

. 1986عام 

 ومكن الكحزاب الكتي غيكرت اسكم حزبهكا "الحكزب الشكيوعي الفلسكطيني" إذ تسكمى

بحزب الشعب، معللً السبب حساسية الناس من كلمة شيوعي. 

 ، الذي انشقالتحاد الديموقراطي الفلسطيني "فدا"عن الماركسية أما التي تخلت 

. 1991عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عام 

 المكؤتمر القكومي الشكعبي أضكاف إلكى تسكميته كلمكة السكلمي فصكار "المكؤتمر) 22(

القومي السلمي". 

 وذاك المفهوم استوعبه كثيرون حتى اليسار لن السلم له حضوره في العالم العربي

 ول يمكن تجاهله، يقول د. أنور عبد الملك - وهو من الشيوعيين المصريين- في كتابه:

":228"الفكر العربي في معركة النهضة - ص 

 "إن السكلم فكي أوطاننكا معيكن عظيكم ومنبكع أصكيل وإطكار حضكاري لتعكبئة الجمكاهير

 الشككعبية فككي معركككة التحككرر والسككيادة. ول سككبيل إلككى النتقككال إلككى مرحلككة الثككورة

الشتراكية لو أدرنا ظهورنا إلى هذا الواقع الحي".

 وهو يذهب إلى أبعد من ذلك فل يمانع من أن يكون السلم أحد مصادر التشريع في

الدستور. 

 ) تميزت هذه المرحلة بكثرة الحزاب في الوطن العربي، وعلى سبيل المثال في23(

 حزباً..24 حزباً، وفي مصر 33المغرب 

 ظاهرة سليمة وديموقراطية وهي ضروريةصحافتها الحرة صحيح بأن التعدد والحزاب و

 إن كانت وسيلة هدفها النسان والوطن، لكن في العالم العربي معظم الحزاب صارت

غاية وتحولت إلى شركات ومؤسسات ذاتية نرجسية. 
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 وهنكاك مجموعكة أحكزاب تتبنكى أيكديولوجيا واحكدة وخطابكاً واحكداً فكي الصكل ولكنهكا ل

 مكن تشرذمها أن تعمل فكي إطارتتوحد، ول تتكوجه نحو التكتكل الجبهوي، أليس السلم 

جبهوي إن كان توحدها مستحيلً!

.لنور عبد الملكريح الشرق" ) راجع كتاب "24(

  *   *   *
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الفصل الخامس:

 في المرحلة الثالثة من النهوضتيارات الفكر المعاصر

 إن تيارات الفكر العربي والسلمي واتجاهاتهما والراء الفردية في هذه المرحلة كثيرة

 بصكورة عامكة اسكتمرار للمراحكل السكابقة. ومنهكا مكا لكه امتكدادات واسكعة وأخكرىوهكي 

 محككدودة، وبعضككها لككم يلككق أي صككدى علككى الرغككم مككن أهميتهككا فككي جدليككة الككتراث

 أو جدلية الثلثية! ،والتحديث

 وقبل البدء ل بد من الشارة إلى أن هناك تقاطعات كثيرة بين بعض التيارات، والهدف

 مكن التصكنيف العكام فكي الكتكاب، إنمكا هكو لتسكهيل البحكث، وليكس التصكنيف الحكدي. فقكد

 نجكد بعكض التكداخل بيكن تصكنيف التيكار الكديني التحكديثي والتيكار الكتراثي العلمكاني، وأيضكاً

 بين التيكارات الدينيكة كتصكنيف بعض الحركات الدينيكة أو توزعها ما بيكن التصكلب والمرونة،

وقد يصعب أحياناً تصنيف بعض المفكرين! 

***

آ- التيارات الدينية الصولية:

 ككل مكنالصكولية بمعناهكا العكام تسكاوي معنكى الدوغمائيكة العقائديكة الجامكدة وهكي 

 يمكن أن نجده في كليتشبث بعقيدته حرفياً ول يقبل الرأي الخر المختلف عنه، وهذا 

دين أو مذهب أو فرقة أو أيديولوجيا أو حزب.. 

 أما بمعناها الخاص السلمي فهي العودة إلى الصول "القرآن والسنة"، وكما فهمهما

ومارسهما الصحابة. 

 وهدف الصولية إقامة دولة دينية/ ثيوقراطية تطبق السلم وفق نموذجه القديم الذي

 بقكي مسكيطراً علكى عقكول ومشكاعر المتكدينين حكتى الكن، مكع أنكه لكم يتجسكد بشككل

 يقول د. محمد أركون: (صحيح أن ذروة السيادة العليا الشرعية المثالية كانتمطلق كما 

 موجكودة دائمكاً فكي أرض السكلم، وككانت تملك عقكول الملييكن. ولككن وجودهكا ككان دائمكاً

 ذهنيكاً أو عقليكاً ولكم تتجسكد علكى أرض الواقكع أبكداً علكى عككس مكا يتكوهم المسكلمون

.)1(اليوم) 

 وهنكا لكن نسكتعرض الطكوائف الدينيكة الكتي فصكلت العقيكدة وأمكور العبكادة عكن الحيكاة

 الدنيويكة وتطوراتهكا، لنهكا لكم تطكرح نفسكها فكي الحيكاة الديموقراطيكة كحاملكة لبرنامكج

ديني.

 لكذلكفكي آليكة الفهكم والتطكبيق،  أو المرونكة والتيكارات الصكولية متنوعكة فكي التشكدد

إلى ثلثة أقسام: يمكن تقسيمها 
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 التيار الصولي السلفي التقليدي المتطرف، والتيار الصولي السلفي التقليدي المرن،

 والتيار الصولي السلفي التقليدي الذي تجلى في المقاومة السلمية (التيار الديني

الثوري).

***

- التيار الصولي السلفي التقليدي المتطرف:1

 رؤيتكه أحاديكة يكدعي فيهكا امتلك الحقيقكة المطلقكة وحكده ويكفكر مكاوهكو تيكار متشكدد 

 عداه. ويمثل هذا التيار السني الوهابيون ومعظم شيوخ المساجد التقليديين والفقهاء

 والكزهر والكدعاة، مكع ملحظكة وجكود اختلفكات بينهكم حكول المكذاهب الفقهيكة والتصكوف.

 وهكو بشككل عكام ل يتكدخل فكي شكؤون الدولكة/ السياسكية، إمكا لكنه يؤيكد سكلطة الحكاكم

 مهمكا ككان إن لكم يمكس ممارسكة الطقكوس والعبكادات وهكو يكدور فكي فلككه ويكدعو لكه فكي

 منكابره، أو هكو ضكد السكلطة ولكنكه يخشكى قكول الحقيقكة حكتى ل تبطكش بكه السكلطة أو

تسلبه امتيازات حصل عليها.  

 وممكا يلفكت النظكر بعكض الكدعاة الجكدد الكذين يملكؤون المحطكات الفضكائية فكي أحكاديثهم

 عكن علمكات السكاعة والكعور الكدجال وبنكود الطهكارة.. وكأنمكا هكي أهكم مكن الحكديث عكن

 الجرائم المريكية الصهيونية.. مما يثير الشك فيهم وفي توجهاتهم المرتبطة بالسلطة

لصرف الناس عن قضاياهم الساسية الوطنية والمعيشية والكرامة والحرية.. 

 ، يتميزون بالعنفوهناك بعض رجال الدين والشيوخ وحتى من التيارات الدينية المرنة

 يظهكرون الغلظكة وسكوء الكدب وعكدموالقسكوة والجلفكة فكي مناقشكاتهم لمخكالفيهم، و

 اللباقة في الحديث حتى في المحطات الفضائية أمام العالم مما يعطي انطباعات سيئة

عنهم، وقد تمتد إلى أفكارهم نفسها! 

 وهكم يظنكون أنفسكهم أنهكم الممثلكون وحكدهم عكن السكلم وهكم الوصكياء عليكه، بينمكا

 محكدثهم هكو القاصكر أو الككافر وبالتكالي يطبقكون عليكه اليكة القرآنيكة: (أشكداء علكى الكفكار

 "، وينسون الية: (ولو كنت فظاً غليظ القلب لنفضوا من حولك)29رحماء بينهم) "الفتح 

 (ادع إلكى سكبيل ربكك بالحكمكة والموعظكة الحسكنة وجكادلهم"، واليكة: 159"آل عمكران 

".. 125بالتي هي أحسن) "النحل 

 وهناك افتقاركما أن كثيراً من كتب المتعصبين مليئة بالشتائم والمسبات لمخالفيهم، 

 شكروط الحكوار اليجكابي تقكوم علكى العقكلإلكى الكخلق واللباقكة واحكترام الكخر، مكع أن 

 .)2(العلمي المنفتح، والثقافة والمعرفة، واللتزام بآداب الحوار والمناقشة 

 وهذا التيار يضع النقل قبل العقل ويرفض أية إعادة نظر في أية قضية وردت في النص،

 اتهم الفكار السلمية المتنورة بالتحريف لنها خرجت عن حرفية النصوص باتجاهلذلك 

 العقل. وهو يتهم من يتجاوز الخطوط الحمر التي وضعها الوائل كابن تيمية، بالخروج عن

السلم والردة/ الكفر أو الزندقة، وهذا يستوجب التوبة أو القتل. 
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 لكنه يكرى أن ال كهكو الكذي يشكرع للنكاس وليكس العككس، أيوهكو يرفكض تحكديث الكدين 

 ليكس النكاس يشكرعون ل كمكا يجكب أن يككون، ففكي حالكة تحكديث الكدين يصكير النكاس هكم

 الككذين يقككودون الككدين بينمككا الككدين هككو الككذي يجككب أن يقككود. والجتهككاد حككدوده ضككمن

 المسكتجدات الكتي لكم تكرد فكي الكدين والشكريعة أيكة مطابقكة لهكا، وضكمن آليكة شكروط

 الجتهاد التقليدية التي أقرها علماء الدين. وقد قدم السلفيون التقليديون ومنهم الزهر

 فتاوى عديدة حول قضايا معاصرة كثيرة.

 كمككا رفككض التيككار التأويككل وعككده بدعككة اخترعهككا المعتزلككة، وهككو لككم يككرد عككن الرسككول

 والصحابة. وادعى بأنه يدل بشكل غير مباشر إما على جهل النبي بتلك الرؤى الخرى

 التي وصل إليها المؤول، أو أنه كان يعرف الوجه الخر ولكنه أخفاه عن صحابته، والمران

كفر!

 واتهكم دعاةَ التحديث بأن دوافعهكم هي تجميكل الدين عنكد الغربييكن والكفكار، بينما هم

 "الصكوليون" ل يخجلكون مكن دينهكم كمكا هكو، وليسكوا بحاجكة إلكى الريكاء والنفكاق للكخرين

لظهار الدين بمظهر عصري متقدم! 

:)3( كفر التيار مفاهيم الديموقراطية والعلمنة، والقومية وقد

  أنه ل وجود للديمقراطية في السلم لنه ل يحق للنسان رأى التيارالديموقراطية:

 أن يختكار أن ينتقكد الشكريعة أن يصكوت. وهكاجم دعكاة الديموقراطيكة بكأنهم يريكدون تطكبيق

 جعكل التشكريع بيكد البشكرتشكريعات الوضكعية بينمكا المشكرع هكو ال،ك وبكأن هكدفهم مكن ال

للتحكم بالتحليل والتحريم كما تشاء لهم أهواؤهم!

 كما رفض التيار أن تكون الشورى مساوية للديموقراطية فالحكم ل ورسوله، والشورى

 أشككار إلككى هككذا أحككد الصككوليينمرتبطككة بالحككاكم ول تلزمككه بشككيء يصككدر عنهككا. وقككد 

 المتشكددين وهكو زعيكم التكفيكر والهجكرة شككري أحمكد مصكطفى أثنكاء اسكتجوابه عكام

  فكي محكمكة أمكن الدولكة العسككرية العليكا حكول إن ككان الدسكتور مخالفكاً للشكريعة1977

 والشكورى: (لكم يجعكل للمكة مطلكق السكلطة علكى الحككم إذا حكمهكا بكتكاب ال كوسكنة

 رسوله، وما ذكر عن الشورى فهو أمر مخالف تماماً هذا المعنى، حيث إن الحاكم في

 المكة السكلمية هكو الكذي يختكار موضكوع الشكورى ويختكار مكن يستشكير والشكورى بعكد

 ذلك، معلمة له وليست ملزمة له، وله أن ينفرد برأيه بعد الشورى، وإن اجتمعت المة

 كلها علكى خلف رأيكه، والنص القرآني يقكول للرسكول "وشاورهم فكي الكمر"، فكلفكه هكو

 أن يبكدأ بالمشكاورة علكى الصكورة الكتي يراهكا صكالحة، ولكم يكلفهكم بفكرض الشكورى عليكه،

 وقكال فكي "الكمر" وإضكافة الكلف واللم إليهكا يعنكي: فكي مكا جكل مكن الكمر، وليكس أي أمكر

 وباختياره وحسب وجهة نظره، ثم قال "فكإذا عزمكت" وجعل العزيمة له خالصة من دون

 الناس: "فتوكل على ال" فأين سلطة الشعب؟). 
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 العلمنةَ بالكفر والخروج عن السلم لن السلم دين ودنيا، كما اتهم التيارُ العلمنة:

 اتهمهكا بالديكتاتوريكة لنهكا تبعكد رجكال الكدين عكن التكدخل فكي السياسكة وهكو حكق لهكم

 ادعى التيار بأن دعاة العلمنة يخشون من سلطة السلميينكمواطنين مثل الخرين. و

 انحللهمالمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لنها ستحجز حريتهم وفي تنفيذ فريضة (

 وإباحيتهم وفجورهم وعهرهم في الزنا وشرب الخمور..! الخلقي 

 وإنمكاوتلكك التهامكات غيكر صكحيحة فليكس هكدف العلمنكة التحلكل مكن القيكم والكخلق، 

 وهكي ل تنفصكل عكنالنظكر إلكى الشكوون الدنيويكة الماديكة بمنظكار عقلكي وعلمكي، هكي 

 علمانيكة تركيكا أوصكلتالديموقراطيكة الكتي تتيكح المجكال للجميكع للوصكول إلكى السكلطة، ف

. ديموقراطياً حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة والرئاسة

 ومكن المفكريكن المتبنيكن للعلمنكة مكن رأى أنكه ليكس ضكرورياً فهكم العلمنكة كمكا فهمهكا

 أركون عن العلمنةالغرب فللعرب والمسلمين رؤاهم العلمانية المستقلة، وقد تحدث د. 

 اليجابيكة وأهميكة البعكد الروحكي والقيمكي، ورأى د. محمكد عابكد الجكابري أن اسكتخدام

مصطلح الديموقراطية أفضل وأعم لنه يتضمن حفظ حقوق الفراد والجماعات. 

 وقال د. حسن حنفي وهو من اليسار السلمي بأن مفهوم العلمانية في الغرب هو

 فصكل الكنيسكة عكن الدولكة، بينمكا السكلم علمكاني لكنه ل توجكد طبقكة كهنوتيكة تسكيطر

على الدين كالكنيسة. 

 ورأي حسككن حنفككي صكحيح نظريكاً لككن الديانكة السككلمية ليسككت مبنيككة علكى نطكام

 إكليكروس مرككزي كالكنيسكة البابويكة، ولكنكه عمليكاً غيكر صكحيح لكن لبعكض رجكال الكدين

 ولديهم القدرة على تحريك ومشاعر الناس، أنصارهم وأتباعهمعلى والفقهاء قوة تأثير 

 إن رأوا في قضية ما أنها تمس دائرة الدين المسموحالرأي العام الديني وتحريك الشارع 

  وقكد أطلكق د. أحمكد صكبحي والمثلكة علكى ذلكك ككثيرة قكديماً وحكديثاً.بهكا مكن السكلطة،

 منصكور علكى الكزهر تسكمية "الفاتيككان السكلمي"، لكدوره التكفيكري الكذي مارسكه ضكد

 إن بعكض رجكال الكدين فرضكوا أنفسكهمبعكض المفكريكن ومحاسكبتهم. وقكال جمكال البنكا 

  وقكال آخكر إن بعكض رجكال الكدين يظكن ككل واحكدكأوصكياء علكى الكدين ومحاسكبة النكاس.

منهم أنه البابا وما أكثر الباباوات، وكل بابا منهم أعنف من باباوات القرون الوسطى!

 إن الفكرق بيكن أي فككر والفككر الكديني الحكادي هكو أن الجميكع يناقشكون أي فككر سكلباً

 ل يقبل أن يُناقش لن فكره الدينيالتكفيري وإيجاباً، بينما حامل الفكر الديني الحادي 

 ، ويرفكض التسكامحبحسكب رؤيتكه الحاديكةمقكدس، وهكو متعصكب يريكد فكرض مفكاهيمه 

  ويحمكي رؤيتكه بسكلح التكفيكر الكذيوحقكوق النسكان وحريكة الفككر والمجتمكع المكدني،

فمن هو الديكتاتوري؟!يعني إباحة قتل كل من يحاول اختراق الدائرة التي يؤمن بها، 

***

الوهابيون/ التيميون من ذاك التيار يقسمون إلى تيارين:
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  ينبكذ العنكف المسكلح فكي نشكر السكلم والكدفاع عنكه مثكل التيكار السكائدالتيطار الطول:

 الكتي تكأثرت بأفككار ابكن  فكي مصكر)4(فكي السكعودية، وجماعكة (أنصكار السكنة المحمديكة) 

 .. والتيكار يكدعو إلكى العكودة)5(تيميكة وابكن قيكم الجوزيكة ومحمكد بكن عبكد الوهكاب واللبكاني 

 إلككى القككرآن والحككاديث الصككحيحة ورفككض البككدع والطككرق الصككوفية والعككادات والتقاليككد

المخالفة للنص والسلف.

  تبنى العنف وشهر سلحه ضد السلطة لنه عدها خارجة عن السلمالتيار الثاني:

 (السكلم ديكن ودولكة، مصكحف وسكيف)، كمكا شكهر سكلحه ضكد الغكرب الكذي يشكن حربكاً

صليبية على المسلمين كما يرى. 

 سكادت تسكمية التيكار المتطكرف المسكلح بالتيكار السكلمي الرهابي عنكد ككثير مكنوقكد 

 المفكريكن حكتى عنكد بعكض التيكارات السكلمية، ويعللكون ظهكوره نتيجكة الوضكع القتصكادي

.)6(والجتماعي والسياسي 

ومن ممثليه القاعدة وجماعة الجهاد والتكفير والهجرة:

 1996فكي عكام  حرككة وهابيكة أسسكها أسكامة بكن لدن فكي أفغانسكتان. و- القاعطدة:

 وبعد انفجار "الخبر" في السعودية، أصدر ابن لدن بياناً لمحاربة المريكان في السعودية

بعنوان (إعلن الجهاد لخراج الكفار من جزيرة العرب).

 وقكد تحكول الصكراع بيكن السكلميين والغكرب إلكى حكرب دوليكة عقكب إصكدار بيكان (الجبهكة

  الكذي يكدعو إلكى قتكل الصكليبيين واليهكود فكي1998السكلمية العالميكة) فكي شكباط عكام 

 كل مكان وزمان. وقد وقع البيان ابن لدن عن القاعدة، وعدد من المنظمات السلمية

 غيككر العربيككة والعربيككة كككأيمن الظككواهري عككن (جماعككة الجهككاد المصككرية). وجككاء تفجيككر

 ،1998سفارتي أمريكا في نيروبي/ كينيا، ودار السلم/ تنزانيا في آب من العام نفسه 

 حكرب المفتوحكة ضكد أمريككا فكي العكالم، وفكي معظكم البلد العربيكة: المغكربليعلكن بكدء ال

والجزائر ومصر واليمن والسعودية والعراق.. 

 وقكد أخكذت تنظيمكات إسكلمية متطرفكة فكي دول متعكددة تعلكن ولءهكا للقاعكدة والعمكل

تحت لوائها مثل فتح السلم.. 

 : نشأت في مصر في بدايات السبعينيات)7(- الجماعة السلمية (جماعة الجهاد) 

 بيكن طلب الجامعكات وسكيطرت عليهكا أفككار ابكن تيميكة التكفيريكة وفككرة الخكروج علكى

 الحكاكم الكذي ل يطبكق السكلم. وقكد دعكت إلكى قتكال المرتكدين عكن السكلم وفكرض

 السلم بالقوة على المسلمين غير الملتزمين به. ولم تفرق بين قتال العدو الخارجي

والداخلي!

وهدفهم إقامة الدولة السلمية كخطوة لعادة الخلفة السلمية. 

 تميكزت الحرككة بفككرة الهجكرة وهكي: )8(- جماعطة المسطلمين (التكفيطر والهجطرة) 

 العزلكة فكي المغكاور للبتعكاد عكن المجتمكع الككافر. والتكفيكر هكو مكن فككر الخكوارج (مرتككب
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 الكبيرة) فالحاكم كافر، والمحكوم إن لم يخرج على الحاكم الكافر يعد كافراً، وكذلك عالم

الدين إن لم يكفر الحاكم فهو كافر، وكل من تعرض عليه الحركة فكرها ول يتبناه كافر! 

 وهكي تتمسكك بكالقرآن والسكنة النبويكة فقكط، وترفكض مكا عكدا ذلكك. وقكد كفكرت الئمكة

 والجماع والقياس والستحسان. ورأت أن ما روي عن الصحابة من أقوال أو أفعال ليس

حجة. ونادت بعودة الفريضة الغائبة أو المغيبة وهي الجهاد ضد الكفار.

 وهي كالوهابية ترى أن السلم لم يأت بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء

لختلف الطبيعتين، والسلم دين العدل ل دين المساواة.

***

- التيار الصولي السلفي التقليدي المرن:2

 هنكاك آراء سكنية اجتهاديكة ككثيرة نقكدت الصكولية ورفضكتها، وككذلك الكمر فكي الفكرق

الخرى كالشيعة. وقد أجمعت الكثرية السلمية على مرونة السلم ووسطيته. 

 وهذا التيار قبل بالحياة الديموقراطية والتعددية وحرية العتقاد، ورفض فكرة تكفير الخر

 وفكرض الكدين بكالقوة اسكتناداً إلكى اليكة القرآنيكة: (فمكن شكاء فليكؤمن ومكن شكاء فليكفكر)

". 256 "، والية: (ل إكراه في الدين) "البقرة 29"الكهف 

 وقكد فسكر بعكض البكاحثين عكدم تكفيكر الكخر بمعنكى التسكامح مكع الفككار المغكايرة، لككن

 عككام بمعنككى العفككو والمغفككرة ونجككده فككي الديككان والككدعواتمفهككوم التسككامح القككديم 

 مفهوم التسامح في عصرنا فهو إسقاط عصري ول وجود له في أيالخلقية كلها، أما 

 محمكد أرككون بكأنه: (العكتراف للفكرد - المكواطن بحقكه فكي أن يعكبر داخكل وقكد عرفكه ديكن،

 الفضكاء المكدني عكن ككل الفككار الدينيكة أو السياسكية أو الفلسكفية الكتي يريدها. ول أحد

 يسكتطيع أن يعكاقبه علكى التعكبير عكن آرائه اللهكم إل إذا حكاول فرضكها عكن طريكق القكوة

 والعنكف علكى الكخرين. ل يوجكد سكجناء رأي فكي المجتمعكات الحكرة الديمقراطيكة الكتي

 تطبكق التسكامح بكالمعنى الحكديث للكلمكة، ول يسكجن أحكد بسكبب معتقكداته الدينيكة أو

. )9(السياسية أو الفلسفية) 

 والتيككار الرئيسككي المككرن يشككمل اتجاهككات أو تيككارات فرعيككة متعككددة قديمككة وحديثككة،

 أحككزاب ودعككاة لهككم تلميككذهم ونشككاطاتهم. وهككو ألطككف فككي التعامككل مككن الصككوليةو

 المتشكددة، والمرونكة هنكا ذات دللة واسكعة بدرجاتها فكي قكراءة النصكوص والنفتكاح علكى

النسانية والخرين وليست نوعية. 

 ومكا يجمكع بيكن التجاهكات كلهكا فكي هكذا التيكار هكو العتقكاد بكأن التخلكف والنحطكاط هكو

 نتيجككة البتعككاد عككن الككدين، والحككل ل يكككون إل بككالعودة إلككى الككدين والصككول مككع مرونككة

اجتهادية تأخذ في الحسبان تغير الزمان والمكان. 
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 منفتح على الجميع، ولكن فهو ،)10(ومن هذه التيارات الفرعية التيار الشيعي الصولي 

 رؤيتكه حولهكا اختلف بمكا يتعلكق بالنصكوص الدينيكة وقراءتهكا، وحكدود القكراءة والجتهكاد،

وكيفية التعامل مع النظم الوضعية والتعددية. 

 جكاءت إشكارة لهمكا فكي "المرحلكة الكولى مكن اللكتين والبهائيكةوهنكاك جماعكة الحمديكة 

 النهكوض"، وقكد ازداد امتكدادهما فكي العكالم العربكي وغيكره، ولهمكا أنشكطتهما الككثيرة،

 وهنكاك أيضكاً الحبكاش، وعلكى صكعيد الكفراد هنكاك ككثر منهكم خالكد محمكد خالكد ومحمكد

عمارة..

 جماعكة إسكلميةالحمديكة أو القاديانيكة تطكرح نفسكها علكى أنهكا: ( :)11(- الحمديطة 

 قوة روحانية دينية تدافع عن الدين الحنيف، من خلل حرب روحانية (تجديدية عالمية)،

 سكلحها الحجكة والكدليل والمنطكق المؤسكّس علكى التعكاليم القرآنيكة والمعكارف الدينيكة

واليات السماوية، ل العنف وإراقة الدماء..).

 فهكي تنبكذ العنكف بككل أشككاله وتكرى الحريكة الكاملكة فكي النتمكاء إلكى الكدين أو الخكروج

منه بناء على الية القرآنية "ل إكراه في الدين"..

 وهككي ترفككض الحكديث النبككوي إن ككان يتعكارض مككع القككرآن والمنطكق وإن ككان صكحيح

 السند. كما ترفض الكثير من التراث السلمي غير المستند إلى الصول والعقل. ومن

 أمثلة ذلك قضية (الناسخ والمنسوخ)، فل تؤمن بوجود آيات تنسخ أخرى لن ذلك ينفي

 المطلق عن كلم ال، وهي ترى أن من يقول شيئاً ثم يتراجع عنه هو النسان المعرض

للخطأ والصواب ول يمكن أن يصدر ذلك عن ال، ما دام عالماً بالغيب!

 :وقضكية الناسكخ والمنسكوخ رفضكها ككثيرون غيكر الحمديكة مثكل محمكد أرككون حيكث قكال

 (ينعتون بالمنسوخة تلك اليات التي تتضمن أحكاماً ل تناسب مواقعهم ومصالحهم، وأما

 ويشكرح ثلثكة معكان للنسكخ يهمنكا ،)12(الناسكخة فهكي الكتي تمشكي فكي خكط اتجكاههم) 

 الثالث منها حيث يقول: (وأما المعنى الثالث لكلمة النسخ، والذي يعني استبدال نص

 بنص أو نص لحق بنص سابق، فهو ناتج من مناقشات الصوليين الذين وجدوا أنفسهم

 في مواجهة نصوص متناقضة. وبالتالي فقد اضطروا لختيار النص الذي يتناسب أكثر مع

 التوفيق وتحقيق النسجام بين الحكام الشرعية التي كانت قد حظيت بتثبيت الفقهاء

. )13(الوائل) 

 الحقائق الدينيّة نسبيّة وليست مطلقة. وأن فكرها لهذا العصر: ترى أن )14(- البهائية 

 وليكس لككل العصكور ففكي ككل عصكر يتجكدد الكدين. وتكرى ضكرورة توافكق العلكم والكدّين كمكا

 تقكول: (طالمكا تعكاون العلكم والكدّين فكي خلكق الحضكارات وحلكّ مكا أشككل مكن معضكلت

 فالكدّين هكو المصكدر الساسكيّ للكخلق والفضكائل وكلكّ مكا يعيكن النسكان فكي الحيكاة.

 سعيه إلى الكمال الروحانيّ، بينما يسمح العلم للنسان أن يلج أسرار الطبيعة ويهديه

 إلى كيفيّة الستفادة من قوانينها في النهوض بمقوّمات حياته وتحسين ظروفها. فبهما
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 معاً تجتمع للنسان وسائل الراحة والرخاء والرقي مادياً وروحانياً). (إن مال النسان إلى

 الكدين دون العلكم، سكيطرت علكى فككره الشكعوذة والخرافكات، وإن نحكا إلكى العلكم دون

 واختلفهما في الوقت الحاضر الدين، سيطرت على عقله الماديّة، وضعف منه الضمير.

 هكو أحكد السكباب الرئيسكيّة للضكطراب فكي المجتمكع النسكانيّ، وهكو اختلف مرجعكه

انطلق التفكير العلميّ حرّا، مع بقاء التفكير الدينيّ في أغلل الجمود والتقليد). 

 وقككد رفضككت التعصككب: (التعصككب أيّا كككان جنسككيّا أو عنصككريّا أو سياسككيّا أو عرقيّا أو

 وآمنكت بالمسكاواة فكي الحقكوق والواجبكات بيكن الرّجكال والنّسكاء: (ل فكرق فكي مكذهبيّا).

ذلك بين امرأة ورجل).

 وتكرى أن الكدين يقسكم إلكى روحانيكات/ اللهيكات وهكي ل تتغيكر، وماديكات/ المعكاملت

 (أمّا القسككم المتعلّقوهككي تتعلككق بشككؤون الككدنيا فتتغيككر بحسككب الزمككان والمكككان: 

 بالرّوحانيّات واللهيّات فإنّه لم يتغيّر، ولم يتبدّل، وعليه بُعث جميع النبياء الّذين أسّسوا

ر ويتبكدّل بمقتضكى الزمكان اني مكن الكدين، فكإنّه يتغيّ ا القسكم الثّ  فضكائل النسكان.. أمّ

والمكان.. أساس دين ال، هو الخلق، وإشراق نور المعرفة، والفضائل النسانيّة..).

 الربككا ورأى أن العملككة الورقيككة ل زكككاة فيهككا: أبككاح عبككد ال ككالحبشككي )15(- الحبطاش 

 اختلط الرجكال والنسكاء والمصكافحة بينهمكا، بجكواز فالزككاة علكى الكذهب والفضكة. وأفكتى

وأجاز سفور المرأة والتعطر وإن لم يوافق زوجها لن ذلك يتعلق بحريتها الشخصية.

 ووسطيته تحاول التوفيق/ التوازن بين يمثل (الوسطية السلمية) - د. محمد عمارة:

 النقكل والعقكل، وبيكن فقكه الحككام وفقكه الواقكع.. وهكو يكرى أن التاريكخ العربكي السكلمي

 توازن بين العقل والنقل، بين الدين والدنيا، عالم الغيب وعالم الشهادة، النفس والبدن،

الفرد والمجموع، العمل الذهني والعمل اليدوي.. 

.)16(وتبنى القومية العربية بثقافتها العربية السلمية 

***

 وبعض التيارات المرنة تمارس السياسة ضمن إطار الديموقراطية كحزب ال وحماس..

 وبعضككها ترفككض العمككل السياسككي وتنظككر إلككى الككدين كعبككادة وأخلق ومعاملككة فقككط

 كالحمديكة والبهائيكة. وبعضكها مكرت بمراحكل العنكف ولكنهكا غيكرت تكتيكهكا ومكالت إلكى

 آمنت باستحالة إقامةالتساهل لنها وجدته أفضل من العنف من خلل تجاربها المريرة، و

 نظكام إسكلمي بكالقوة قبكل صكنع المجتمكع السكلمي، فبكدأت تعمكل علكى بنكاء المجتمكع

 متخككذة المسككاجد مقككرات للقككاء والجتمككاع،الطرق السككلمية فككي الككدعوة السككلمي بكك

ووظفت الخدمات الجتماعية المتنوعة والنشطة الثقافية لجذب الناس إليها. 

 - توسيع1تعتمد على أربع نقاط أساسية في دعوتها كما ورد عند أحد الحزاب: وهي 

 إطار الدعوة في الشارع السلمي لخلق القاعدة الدينية الجماهيرية كما بدأها الرسول

 - خلق مصداقية في الشارع من خلل3- استخدام وسائل الدعاية والنشر، 2في مكة، 

104w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - دخكول معكترك الحيكاة السياسكية وقبكول الحيكاة الديموقراطيكة4ربط النظريكة بالممارسكة، 

والتعددية.. 

 وعنكدما تكأتي النتخابكات العامكة يككون لهكا الحضكور والفكوز فتتكابع برامجهكا الصكلحية

 إلكى أن يحيكنوالقضكاء علكى الفسكاد وتحقيكق الكمن والعكدل وسكيادة القكانون.. والوطنيكة 

الوقت المناسب لطرح برنامجها الديني. 

  حرككة أصكولية سكلفية عملكت منكذ بكداياتها فكي السياسكة- الطخوان المسطلمون:

 (السلم دين ودولة) واتهام والدعوة والحياة البرلمانية. وقد انتقلت من العنف والحادية

 كل مكن يرفكض ذلك بأنه في جاهلية كما قال سكيد قطكب ومحمد قطب (جاهليكة القرن

 العشكرين)، إلكى الليونكة فكي العمكل السياسكي والديموقراطيكة والتعدديكة ورفكض التكفيكر.

 بالقضكاياوهكي فكي ذلكك تختلكف عكن التيكار الوهكابي، إضكافة إلكى خلفكات أخكرى تتعلكق 

الجتهادية والموقف من المذاهب الفقهية والتصوف المرفوضين عند الوهابية.. 

 ومرونكة الحرككة تكمكن بموازنتهكا مكع الصكوليين السكلفيين المتشكددين، فهكي تقكع فكي

الوسط بينهم وبين التيار المرن. 

 جاء في أدبيات الحركة في مصر ما يوضح تدرج برنامج عملها: (السلم هو الحل لكل

 مكا تعكانيه المكة مكن مشككلت سياسكية أو اجتماعيكة أو اقتصكادية أو أخلقيكة..)، وطريقهكا

 يبدأ من: (إصلح الفرد المسلم، ثم السرة المسلمة، ثم الشعب المسلم، ثم الحكومة

المسلمة التي تتولى تطبيق شرع ال والمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

 ولهكا موقكف مكرن فكي التعكاون مكع المسكيحيين، وألغكت مفهكوم (أهكل الجزيكة) وقكالت

المسيحي ل يدفع الجزية ويذهب إلى الجيش لخدمة العلم كالمسلم.. 

 والحرككة فكي مصكر وغيرهكا مكن الكدول العربيكة رفضكت المشكروع الكمريكي الصكهيوني

 والتعامل مع المريكيين وأدانت العدوان الصهيوني على لبنان والشعب اللبناني ودعمت

 وقكد تجكاوزت الطائفيكة وتكفيكر غيكر السكنة ولالمقاومكة ووقفكت إلكى جكانب حكزب ال.ك. 

.سيما في مصر عندما رفعت في الزهر والقاهرة صور الزعيم حسن نصر ال

 جماعككة الككخوان المسككلمين فككي الككردن الككتي وردت فككي أحككد بياناتهككاومككن أفكككار 

 النتخابيككة: (تككوفير الحريككات العامككة مككن واجككب الدولككة، فعليهككا أن تضككمن حريككة العبككادة

 والعقيكدة لككل مكواطن، وككذلك الحريكة السياسكية والحريكة العلميكة وحريكة الكرأي وحريكة

 الصحافة وحرية التنقل والسفر، وحق النسان في العمل، وحقه في المن والحماية من

 الحبكس التعسكفي)، (التأكيكد علكى حكق ككل مكواطن ومواطنكة فكي حريكة العقيكدة والفككر

 وإبداء الرأي، وعدم مصادرة هذا الحق تحت غطاء القوانين الستثنائية والحكام العرفية

 أو قكوانين الطكوارئ، والمطالبكة بإلغكاء جميكع القكوانين والتعليمكات الكتي تتعكارض مكع حكق

 المواطن في حرية العقيدة والفكر وإبداء الرأي وغير ذلك من الحريات). (العمل على منع
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 اعتقكال المكواطن أو حبسكه ظلمكاً، وأن المتهكم بريكء حكتى تثبكت إدانتكه، وممارسكة ذلكك

في الجهزة المختصة قولً وعملً).

 (تنقيكة البرامكج الذاعيكة والتلفزيونيكة مكن جميكع البرامكج الفاسكدة والغكاني السكاقطة

 المائعكة، والرقكص المحكرم، والتشكدد فكي منكع عكرض الكفلم الجنبيكة وخاصكة المريكيكة

 منها التي تروج للعنف الوحشي وتمجده، أو تروج للفاحشة والنحلل)، (منع نشر الصور

الخليعة، أو إعلنات الرقص الفاجر).

 ونشكير هنكا إلكى أن (جبهكة العمكل السكلمي) وهكي امتكداد للكخوان المسكلمين فكي

 الكردن، قكد عينكت مسكيحياً لرئاسكة فرعهكا فكي عمكان، ول يهكم هنكا ككونه قكد اعتكذر عكن

 ذلك، فالمهم هنا فكرة المرونة الديموقراطية في قبول شخص من دين آخر ليعمل في

 صكفوف حكزب إسكلمي، وهكذا يعكود إلكى أيكام حسكن البنكا الكذي فتكح المجكال لنضكمام

المسيحيين إلى صفوف حركة الخوان.

 إن حرككة الكخوان المسكلمين أقكوى الحرككات السكلمية السكنية ولكنهكا ل تهتكم ككثيراً

 مككنبتحككديث الككدين وهمهككا الساسككي العمككل السياسككي والككدعوة، وقككد اسككتفادت 

 . وهكي لهكاالديموقراطيكة ودخلكت الحيكاة البرلمانيكة فكي ككل دولكة يسكمح نظامهكا بكذلك

 .  ولكن هناك تفاوت بين)18(السلمي والعالم  )17(امتدادها وتأثيرها في العالم العربي 

  ومكن)19(وقكد حكدثت فيهكا انشكقاقات وككذلك فكي الفكروع ، فروعهكا فكي القطكار العربيكة

الحركات التي انشقت عنها:

 : يكولي المعرفكة والثقافكة أهميكة ككبرى، والعقكل عنكده قبكل النقكل.)20( - حطزب التحريطر

 وهو مؤمن بإقامة النظام السلمي في البلد العربية أولً ثم إعلن الخلفة السلمية،

 لكذلك يهتكم بالعمكل السياسكي للوصكول إلكى السكلطة. ويكرى أن الكمر بكالمعروف والنهكي

عن المنكر بين الناس ل يكون إل عندما يقام النظام السلمي.

 ولكه اجتهكادات أثكارت السكلفيين المحكافظين مثكل رفضكه عكذاب القكبر وقضكية المسكيح

 الكدجال، وإيمكانه بكأن السكلم دعكا إلكى الوحكدة السياسكية ولكم يكدع إلكى الوحكدة الفكريكة

 بين المسلمين. وهو يقبل انتماء غير المسلم إلى الحزب، ويقبل المرأة المسلمة في

كل أجهزته، ول مانع عنده أن يكون الحاكم كافراً. 

 الوحكدة العربيكة الشكاملة آخكذين السكعي الكدائم لتحقيكق((ومكن أطروحكات الحكزب أيضكاً: 

بمبدأ التوعية والتدرج..). 

 أركككان الشككورى، والممارسككة تحقيككق مبككدأ الحريككة المسككؤولة للجميككع، وترسككيخ(

 الديموقراطيككة، وضككمان التعدديككة السياسككية)، (ضككمان حريككة الككرأي والتعككبير لكافككة

  ةالمواطنين)، (تعميق الوحدة بين أفراد الشعب لحماية الوطن وضمان استقراره ومحاربة

النزعات العرقية، والقليمية، والقبلية والطائفية، التي تهدد الوحدة).  
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 المشككروعة، ودورهككا فككي تطككوير المجتمككع، فككي إطككار (احككترام كيككان المككرأة وحقوقهككا

 أمامها للمشاركة في الحياة العامة، وإتاحة الفرص الفضائل السلمية، وإفساح المجال

السياسي)،  لبروز القيادات النسائية في العمل

مصافحة المرأة الجنبية وتقبيلها كأن تكون قادمة من سفر..ول مانع عنده من 

***

وهناك حركات إسلمية جديدة مثل:

 ، وهككو تنظيككم سككعودي دينككي2004تأسككس عككام  )تنظيططم التجديططد السططلمي (-

 سياسككي ضككد السككلطة الحاكمككة، ويهتككم بالتجديككد ول سككيما فككي الجككانب السياسككي

 والقتصادي. وقد دعا إلى: (تنقية الفكر السلمي المعاصر مما علق به من الشبهات

 والنحرافات، ل سيما في أرض الحرمين، التي تم مسخ السلم فيها إلى طاعة عمياء

 عرجكاء للحكاكم حكتى لكو بكدل الشكرائع، وتحكالف مكع المشكركين وقاتكل، بكل وقتكل، تحكت

رايتهم المسلمين..).. 

 ومنهجكه قكائم علكى (الشكورى)، و(دعكم حريكة الفككر والبكداع، ونبكذ ممارسكة الرهكاب

 الفكككري، وفتككح أبككواب الجتهككاد والبككداع والخككتراع والتطككوير..). والنككاس: (جميعهككم

 سواسية، وأصلهم واحد، ومن هنا وجب التعارف والتعاون والتكافل بين جميع الجماعات

 البشكرية تعاونكاً يقكوم علكى الحكق والعكدل دون مكا تمييكز علكى أسكاس الكدين أو الجنكس أو

العرق أو النسب أو اللون أو التابعية).

 ونظرتككه للمككرأة: (النسككاء شككقائق الرجككال. والمككرأة مسككاوية للرجككل فككي النسككانية

 والكرامكة). (وهكي مسكاوية للرجكل فكي كافكة الحقكوق واللتزامكات، متمتعكة بكافكة المزايكا

 والصلحيات، ل فرق بينها وبين الرجال إل ما جاء نص صحيح ثابت من الكتاب والسنة،

 قطعي الدللة بخلف ذلك، أي بتمييز أحد الجنسين عن الخر، وذلك فقط في حدود ما

 أمر به النص الشرعي من غير أقيسة فاسدة، أو خيالت مريضة شاطحة، أو إسقاطات

 نفسكية متشكنجة. فللمكرأة كافكة الحقكوق السياسكية فكي ظكل اللكتزام بقيكم السكلم

 وآدابه، كالرجل سواء بسواء، ولها الحق في ممارسة دورها في خدمة المجتمع، ولها

ممارسة الزراعة والتجارة والصناعة، وتنمية أموالها بنفسها، وكافة المهن المشروعة).

  برنككامجه إلككى: وهككو حككزب مصككري يككدعو)21() التحططاد مططن أجططل الحريططة - (حططزب

 الديموقراطيككة والتعدديككة والتككداول السككلمي للسككلطة، وضككرورة مراقبككة الدولككة للقطككاع

الخاص وعدم تركه يسرح كما يشاء. وقد انضم إليه مسيحيون "أقباط" رجالً ونساء..

 وفكي بيكانه التأسيسكي هكاجم سكلطة الدولكة القائمكة علكى الجهكاز الكمني: (فالعتمكاد

 الكلي على الجهاز المني في كل المواقف يمثل تراجعاً وردة وانهياراً وتخلفاً عن مسار

 الديمقراطية، ول يخلق حالة من النفراج السياسي المنظم البعيد عن القهر والتضييق،

 وهكذه هكي أولكى خطكوات الوصكول لمجتمكع الحريكة حيكث المعكايير الوطنيكة الواضكحة الكتي

107w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 يلكتزم بهكا ككل مكواطن، بحيكث تككون المواطنكة هكي المعيكار الحقيقكي والساسكي للتمكايز

 بيككن أفككراد المجتمككع فككي مشككاركتهم وصككناعتهم القككرار الككوطني).. (باعتبككار الشككرعية

 السياسكية أولكى الولويكات، وهكي المكدخل الطكبيعي الكذي ينبغكي البكدء بكه، فالشكرعية

 هي الطريق إلى تطبيق عالمية السلم بمعنى أن إقامة حكم ديمقراطي يحترم إرادة

 المة وحرية الفرد هو السبيل إلى تطبيق أحكام الشريعة السلمية، بل هو أهم جزء

 مكن هكذا التطكبيق فكي أخطكر منكاحي الحيكاة وأكثرهكا إثكارة للخلف، لكذا ونحكن نؤككد هكذه

 البعككاد فإننككا نعلككن انطلق مرجعيككة الحككزب مككن قاعككدة فكريككة تعتمككد علككى الشككرعية

 السياسكية قبكل ككل شكيء عكداها).. (إن الصكلح الكديمقراطي يتطلكب نظامكاً انتخابيكاً

 يسمح بالختيار الحر المباشر دون تزوير أو التفاف على إرادة الناخبين التي تمثل حجر

 الزاويكة فكي اختيكارهم للنظكام الكذي يريكدون، وإن هكذه النتخابكات ل بكد أن تسكري ككإجراء

 طبيعي يسري على سائر الوظائف المصيرية في مقدرات الشعب، وأن تبدأ من رئيس

 الجمهورية ونائبه والمحافظين حتى رؤساء المدن والقرى مروراً بعمداء الكليات ورؤساء

 الجامعات وشيخ الزهر والمجالس التشريعية والمحلية).. (اليمان بالتعددية السياسية

 ومفهوم تبادل السلطة، والدفع باتجاه إفساح المجال لخلق تكتلت وتجمعات سياسية،

 للوصكول إلكى أوسكع قاعكدة مكن التمثيكل للطيكاف السياسكية العاملكة. والتأكيكد علكى أن

 المجتمع الحر ليس فئات أو طوائف ضيقة متنازعة وإنما هو "كلّ" يهدف إلى التناغم في

 الداء المجتمعي من شباب هم روح العملية الديمقراطية وأقباط هم شركاء هذا الوطن

 ومسكتقبله والمكرأة باعتبارهكا المرككز البكاعث لكي تطكور وارتقكاء).. (ل بد مكن إصكلح البنيكة

 التشكريعية لنمكو المجتمكع المكدني والقيكام بكدوره مكن أحكزاب ونقابكات وجمعيكات أهليكة

 وصكولً لمجتمكع الديمقراطيكة).. (فتكح نوافكذ الحريكة وتشكجيع جميكع المكواطنين للمشكاركة

 السياسية الفاعلة، وإزالة أسباب الحباط والقهر لدى أي قطاع أو فئة من المجتمع، من

 خلل توفير جو من المان والثقة).. (إبعاد الجهزة المنية عن التدخل في صميم الحياة

 السياسية للوطن والدولة والمجتمع فهي لحماية هذا الثالوث ل للعتداء عليه، خاصة

 أن المواطن الذي يؤمن بالدستور والقانون هو صاحب حق مشروع ل يجوز على الطلق

 أن تتم عرقلة حركته تحت أي مبرر كان، ول تجوز مساءلة المواطن عن أي عمل ليس

 فيكه خكرق للدسكتور والقكانون).. (ضكرورة اللغكاء الفكوري لحالكة الطكوارئ وجميكع القكوانين

 الستثنائية وحصر المحاكمات العسكرية على العسكريين وحسرها عن المدنيين، وأن

 يمثل المواطن أمام قاضيه الطبيعي دون استبدال قانون جديد للرهاب بها يكرس حالة

الطوارئ ويجعل من أحكام الطوارئ نصوصاً قانونية دائمة وشرعية)..

***

- التيار الديني الثوري:3
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 تميزت هذه المرحلة بظهور حركات دينية شعبية تنتمي إلى التيار الصولي السلفي

 المكرن، قكادت مقاومكة المشكاريع المريكيكة والصكهيونية فكي المنطقكة فكي ككل مكن لبنكان

 وفلسطين ثم العراق.. والحركات الدينية الثورية المرنة في العراق أخذت طابع مقاومة

 الحتلل الكمريكي، أما موقفهكا بعكد التحريكر والتحكديث، فهكو ل يختلف عكن بقيكة الحرككات

 الدينية الخرى ما بين تشدد وليونة في فهم الظروف الموضوعية والحياة الديموقراطية..

 وإلكى جكانب تلكك الحرككات المرنكة فكي العكراق هنكاك تيكارات أصكولية متشكددة كتنظيكم

القاعدة في الرافدين وهو امتداد للقاعدة بكل مفاهيمها المتشددة والتكفيرية.. 

 وسنتناول الحركات الدينية الثورية الساسية في لبنان وفلسطين (حزب ال وحماس

والجهاد السلمي) في بحث مستقل.

***

 ب- التيار الديني التحديثي:

 هذا التيار أكثر تحرراً من التيار المرن وإن التقاه في بعض رؤاه كقضية الحرية والتعددية

 والديموقراطيكة ورفكض مفهكوم الكردة وإدانكة التكفيكر والقتكل والتهديكد، والعلقكة مكع ابكن

الوطن المسيحي.. 

 وقكد رفكض هكذا التيكار الصكولية المتشكددة بككل أنواعهكا، ورأى بأنهكا تمثكل رأيهكا الخكاص

لعدة أسباب:

 - المكذاهب والفكرق والحرككات والكحزاب العربيكة السكلمية وغيكر السكلمية، كلهكا لهكا1

رؤى مختلفة ولها جمهورها وأنصارها وتمتلك منطقها الخاص ول تمييز بينها.

 - ل توجد فرقة تمثل السلم وحدها فهناك طوائف متعددة: السنة والشيعة والزيدية2

 النظر للخرين من خلل الكثريةوالباضية والعلوية والسماعيلية والدرزية.. وهو يرفض 

 السلمية "السنية أو الشيعية" مقابل القلية من الديان والمذاهب والطوائف الخرى.

 ويكرى أن مكا حفظكه التاريكخ والكتراث مكن الكلم والمآسكي ل يقبكل تككراره أي إنسكان عاقكل

 قيمكي، فقكد انتهكت عهكود السكتعلء علكى غيكر المسكلمين أو علكى الفكرق السكلمية

 الخرى القلية وإذللها! 

.- الصولية المتشددة السنية ل تمثل رأي كل أهل السنة.3

 - انتهى عصر الرؤية الحادية التي تدعي امتلك الحقيقة وقوة الحق اللهي، وهي4

 ومثكل ذاك التفكيكر كمثكل أي حكزب شكمولي ديكتكاتوريلكم تجكد تاريخيكاً ولكن تجكدي الكن. 

يرى نفسه عبقري زمانه والوصي الوحيد فل يقبل بالخر وبالشراكة! 

 - لكم يعد مقبكولً في هذا العصكر تحديد العلقكة مع الكخرين مكن خلل اليمان والكفر،5

 وإنمكا مكن خلل مكوقفهم مكن المكة العربيكة وقضكاياها ومصكداقيتهم وإخلصكهم، وككذلك

 قضايا الحرية والديموقراطية وتأمين حياة النسان الكريمة.. 
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1

 - المسيحيون أبناء الوطن وشركاء المسلمين في قضاياه الوطنية والقومية على قدم6

المساواة. 

 - المكرأة نصكف المجتمكع، وهكي ليسكت سكلعة أو جاريكة، ولهكا حقكوق الرجكل وحريتهكا7

وكرامتها..

 وهكذا التيكار يتقكاطع فكي ككثير مكن القضكايا مكع التيكار الكتراثي العلمكاني، فكلهمكا تبنكى

 ، وطرحاالعقل والعلم الولوية على النقلالعقلنية عقلنية المعتزلة وابن رشد وأعطيا 

  فكي تحكديث)23(، وهمكا يمثلن رؤى يسكارية )22(أفككاراً جكريئة تمكس المحظكورات التابويكة 

الدين! 

 منهجيككةأن الككدين يحتككاج إلككى تحككديث حقيقككي، وأن رأى التيككار الككديني التحككديثي 

 في دفاعها عن الدين أساءت إلى نفسها وإلى الدين، فالتكفير لالسلميين السابقة 

 يحككل الشكككالية وكككذلك سككب الخصككوم وشككتمهم أو اتهككامهم بالتككأثر بالمستشككرقين

 والسكتعمار وأعكداء السكلم، أو استصكغارهم ونعتهكم بالجهكل وعكدم المعرفكة لككونهم لكم

 يقبلكوا التسكليم بصكحة مكا يطرحكونه، فككل ذلكك لكم يعكد مجكدياً أمكام الثقافكة والكطلع

 الواسكعين عنكد خصكومهم والكتي تفكوق إطلع المفككر السكلمي نفسكه وتحرجكه، فغيكروا

 مكن منكاهجهم وتسكلحوا بالثقافكة الواسكعة، ولكم يعبكأ معظمهكم بكآراء الفقهكاء والشكيوخ

 التقليككديين والتيككار السككلفي التقليككدي، وصككاروا يطرحككون مفككاهيمهم بالنقككاش الهككادئ

واللتزام بأدب الحوار واللجوء إلى العقلنية قدر استطاعتهم.  

 وتلك الثقافة المتنوعة أفادتهم في كثير من القضايا ولكنها لم تنفعهم في بعضها الخر،

 لكن جكوهر الكدين قكائم علكى اليمكان/ التسكليم المبنكي علكى مصكداقية النقكل، وهكذه

 القضككية غيككر قابلككة للقنككاع العقلككي لمككن يرفككض مبككدأ التسككليم بالغيبيككات ويصككر علككى

إخضاعها للعقل والمناقشة.

وفي هذا التيار اتجاهان:

 - اتجاه يرفض أن يكون القياس والجماع من مصادر التشريع الربعة: القرآن والسنة1

 والقيكاس والجمكاع، لنهمكا يمثلن رؤيكة بشكرية للنكص الكديني "القكرآن والسكنة" مرتبطكة

بزمن محدد فهي ليست مطلقة وليست مقدسة لتكون بمستوى النص. 

 ويشترط في الحديث حتى يكون مصدراً أل يتناقض مع القرآن ول مع العقل والذوق فإن

 تناقض ل يقبل حتى وإن كان صحيح السند، فالدراية أهم من السند مثل حديث وقوع

الذبابة في سائل أو حديث رضاعة الكبير أو شرب بول البل..  

 كمكا رفكض هكذا التجكاه سكلطة الفقهكاء والجتهكادات المعاصكرة وإن نكالت الجمكاع لكنه ل

يجوز أن يصير الجماع البشري بمستوى إلزامية النص!

 والجكدير بالكذكر أن جماعكة التكفيكر والهجكرة الصكولية المتشكددة رفضكت أيضكاً الجمكاع

والقياس، والمذاهب الفقهية. 

110w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - اتجكاه يرفكض السكنة إضكافة إلكى القيكاس والجمكاع أن تككون مكن مصكادر التشكريع، ول2

يقبل غير القرآن. ويعد السنة رؤية زمنية للنص القرآني، فهي ليست مطلقة.  

 والتجاهكان متفقكان علكى رفكض القكراءة التراثيكة للنكص القرآنكي فهكي ليسكت مطلقكة

 وليسكت نموذجكاً أبكدياً. ويجكب أن يقكرأ القكرآن مكن جديكد وفكق معطيكات المنهكج العلمكي

والعصر.

  لكن يشترط،ويشجع التيار أن تكون لكل إنسان قراءته الخاصة به وغير الملزمة لحد

 أن يمتلكك القكارئ القكدرة علكى القكراءة التأويليكة والغكوص فكي عمكق النكص وجكذوره وهكذا

 يعني أن يكون من نخبة ثقافية محددة ومستقلة، فمن لم يستطع ذلك يتبنى القراءة

التي يرتاح إليها.

 وقد رفض هذا التيار فرض الدين بالقوة وألغى مفهوم الردة الفقهي وقال بأنه ل يمكن

 أن يفكرض الكدين علكى إنسكان ل يريكد أن يككون مسكلماً، فالكدين مفتكوح لمكن يختكاره عكن

 السلم ل يضكيره خروج أحد منه،قناعة وليكس السيف، ومفتكوح أيضاً لمكن يخرج منه، و

 وهو يرفض أن تكون آية (ل إكراه في بل هو ليس بحاجة إلى إكثار العدد غير المجدي.

 ويقول إن اليات الثلث فيالدين) قد نسخت بآية السيف في سورة "التوبة" المدنية. 

 " "ومن لم يحكم بما أنزل ال فأولئك هم الكافرون" / .. هم47، 45، 44سورة المائدة "

 الظكالمون/ .. هكم الفاسكقون، تتعلكق بأهكل الكتكاب كمكا هكو واضكح فكي سكياقها. ول يمككن

 أن يكون السلم أقل شأناً من العلن العالمي لحقوق النسان الصادر في كانون الول

 : (لككل شكخص الحكق فكي حريكة التفكيكر والضكمير18 حيكث يقكول فكي المكادة 1948عكام 

 والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية العراب عنهما بالتعليم

والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).  

 كما ناقش المر من جانب آخر وهو أن المسلم يولد مسلماً كما هو شأن المسيحي،

 ووراثة الدين الجبرية ل تعبر عن القناعة فكيف يفرض النتماء وديمومته، والقناعة تكون

 عندما يبلغ النسان سن الرشد والدراك والمعرفة فإن اختار السلم فهو حر، وعندها

 يمككن أن يعكد مسكلماً مسكؤولً، ولككن ل يحاسكب إن تغيكر وتكرك السكلم مكرة أخكرى لكنه

كما دخل بإرادته له الحرية في الخروج بإرادته. 

 وقكد انتقكد الكذين يفرقكون بيكن اليمكان والكدين مثكل اليكة: (فمكن شكاء فليكؤمن ومكن شكاء

 فليكفكر)، واليكة: (ل إككراه فكي الكدين)، بادعكاء أن الكدين هكو الشكرع والشكرع فكي القكانون

 عقد ملزم. فقال العقد هو صفقة بين طرفين على قضية مادية، أما الدين فليس بعقد

 بشري، بل هو إيمان بين النسان وربه والتزام بالعقيدة والشريعة كنتيجة لذاك اليمان،

 ويجب احترام فكر النسان وانتمائه وتغيير النتماء لن الفكر النساني ليس سكونياً إلى

 البكد حيكث يمككن أن يغيكر النسكان مفكاهيمه باسكتمرار بغكض النظكر عكن الكدوافع إن ككانت

 تتعلكق بثقكافته وفككره أو مصكالحه فهكذا حقكه وهكو حكر ول يصكح الحجكر عليكه وتهديكده بحكد
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 الكردة. فمكا الكردة إل سكلح سكيئ يسكتقوي بكه ضكعفاء الفككر والمنطكق والثقافكة والكخلق

لفرض آرائهم على الخرين!

 وفكي هكذا التيكار الواسكع هنكاك آراء متعكددة فكي ككثير مكن القضكايا اعتمكدت علكى العقكل

نذكر بعضها: 

  مكن سكورة المكائدة تقكول: (اليكوم3إن الرسكالة اللهيكة انتهكت مكع تمكام القكرآن فاليكة 

 أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم السلم ديناً)، فمعنى ذلك أن

 الرسكالة اكتملكت أي التشكريع والحككام والفكرائض والحلل والحكرام، وهنكاك آيكات أخكرى

  مكن سكورة النعكام: (مكا فرطنكا فكي الكتكاب مكن شكيء)،38تؤككد علكى ذلكك، منهكا اليكة 

  من سورة يوسف: (وتفصيل كل شيء). ولكن الحياة واسعة مما يعني111وأيضاً الية 

 أن القرآن أعطى تصوره العام فقط وترك الباب مفتوحاً للتشريع، فكل تشريع لم يرد في

 القكرآن هكو تشكريع بشكري مقبكول إن ككان عكادلً، ول داعكي لتلفيكق إلصكاق الجتهكاد أو

التأويل عليه.

 والقرآن الكريم رسالة دينية واضحة ل غموض فيها جوهرها قضية روحية مطلقة تشبع

 حاجكة المكؤمن، لكذلك لكم يتكدخل فكي شكؤون الحيكاة ونظمهكا ولكم ينظّر للحيكاة السياسكية

 ول الجتماعية ول القتصادية والحقوقية، وما ورد في ذلك نسبته قليلة وقد وردت بصيغ

 عامكة ويمككن فهمهكا بأشككال متعكددة، ومكا فصكّلته بعكض الشكيء مقيكد بحكدود زمانيكة

ومكانية. 

 والتوجيهات النسانية أخلقية كإنصاف الفقراء لحل مشكلتهم وليس ذلك منة عليهم

 لكن فكي أمكوال الغنيكاء والدولكة حقكاً للسكائل والمحكروم، فعكد المجتمكع ول سكيما الغنيكاء

مسؤولً عن الفقراء وذاك هو التكافل الجتماعي.

 والنكبي قكد يخطئ ويصكيب بما يتعلكق بشكؤون الحياة الدنيوية كحديث تأبير النخل: (ما

 كككان مككن أمككر دنيككاكم فككأنتم أعلككم بككأمر دنيككاكم)، وبنككاء علككى الحككديث يجككب أن ينظككر

للتشريعات الدنيوية كلها، فالنبياء ليسوا معصومين عن الخطأ.

 والسكلم لكم يتكدخل فكي ككل شكيء ولكم يكدعُ لتغييكر ككل شكيء، ويعطكي صكاحب الكرأي

 أمثلة كلباس الرجل والمرأة المنسوبين للسلم فكلهما زي كان موجوداً قبل السلم

 ولككن القكرآن طكالب المكرأة بالحشكمة والوقكار بالنسكبة لمكا هكو موجكود، فالشككل قابكل

للتغيير بينما المضمون ثابت وهو غض البصر والحشمة والوقار ولباس التقوى خير.. 

 التي شغلت المسلمين منذ المرحلة الولى من النهوض، استمرت) 24(وقضية الحجاب 

 في هذه المرحلة حيث رفض مفكرون إسلميون كثر الحجاب. وقد ذكرت إقبال بركة أن

 آية الحجاب تتعلق بنساء النبي و(ل علقة لها باللباس أو الثياب، بل هي خاصة بآداب

 زيارة المسلمين بيت الرسول صلى ال عليه وسلم، ومراسم مخاطبتهم لزوجاته داخل

112w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الككبيت، إذا اقتضككت الضككرورة، فيتككم ذلككك مككن وراء حجككاب، أي سككاتر، أو سككتار، يخفككي

.)25(شخوصهن..) 

 وتنقكل الباحثكة مكن كتكاب (حقيقكة الحجكاب وحجيكة الحكديث) لمحمكد سكعيد العشكماوي

 بأن فكي الفقه: (الحككم يدور مع العلة وجكوداً وعكدماً، فكإن وجكد الحككم وجكدت العلكة، وإذا

 انتفكت العلكة انتفكى "أي رفكع" الحككم"، وبمكا أن علكة التمييكز بيكن الحكرائر والمكاء لكم تعكد

.)26(موجودة في عصرنا ول تخرج النساء للخلء "فل يكون واجب التطبيق شرعاً") 

 وذكر آخرون أنه وردت في الحجاب أخبار عدة منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما: (أن

 أزواج النبي صلى ال عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد

 أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى ال عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى ال عليه وسلم

 ليلكة مكن الليكالي عشكاء وككانت امكرأة طويلكة فناداهكا عمكر أل قكد عرفنكاك يكا سكودة حرصكاً

على أن ينزل الحجاب فأنزل ال آية الحجاب). 

 فالحكل لمشككلة خكروج المكرأة للخلء ليلً تكم بفكرض لبكاس يميزهكا عكن المكة حكتى ل

تتعرض لذى السفلة، بينما كان من المفترض ملحقة السفلة!

 وقد انتقد رافضو الحجاب من هذا التيار منطق الذين يبررون الحجاب لحماية الرجل من

 الفتنكة بكالقول: بنكاء علكى ذلكك يجكب إلغكاء الحجكاب عكن المكرأة البشكعة الكتي ل تكثير فتنكة

 بجمالهكا ومظهرهكا، وبالمقابكل يفكرض الحجكاب أيضكاً علكى الرجكل الوسكيم إن ككان مظهكره

 يفتكن النسكاء لحقكاق العكدل فكي موضكوع الفتنكة فهكو مشكترك، لكن النسكاء بشكر ولسكن

حجارة ل يفتن! 

 وقد أفتى بعض هذا التيار بجواز إمامة المرأة في الصلة وأن تكون حاكمة ورئيسة، وأن

 المكرأة العالمكة تسكاوي أربعكة رجكال جكاهلين، وقبكل بكالختلط ومصكافحة النسكاء. ورأى أن

 أي زواج مبني على شرط زمني يتم بعده الطلق أو سرية العلقة وعدم جهرها هو زنا

 وتلعككب علككى الشككريعة كككزواج المتعككة والمسككيار والعرفككي.. ورفككض مفهككوم الفقككه

 السكلمي الكذي يكذكر بكأن الزوجكة ليسكت ملزمكة برعايكة الكبيت ككالطهو والتنظيكف حكتى

 وليسكت ملزمكة بإرضكاع طفلهكا فمهرهكا "أجرهكا" مقابكل الفكراش فقكط. وقكال بكأن الكزواج

تفاهم وقناعات ومشاركة وتعاون على بناء أسرة وليس صفقة تجارية من أجل الجنس!

 وطالب بأن يخضع الزواج لقوانين عادلة تنصف الرجل والمرأة معاً، وهو أمر يخص الدولة

 ول تككون شخصكية خاصكة بالرجكل والمكرأة وحكدهما وبحسكب النتمكاء الكديني الكذي قكد

 يظلكم أحكد الطرفيكن، فقكد تككون المكرأة مضكطهدة وقكد يككون الرجكل. وفكي القكانون المكدني

 توضع القواعد التي تحدد سن الزواج وفارق العمر بين الزوجين وواجبات الرجل والمرأة

وحقوقهما لتضمن العدالة للطرفين في الزواج وفي النفصال ولكل أبناء الوطن.
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 والطلق ليكس لعبكة بيكد الرجكل أو المكرأة وليكس سكيفاً يهكدد بكه أحكد الزوجيكن الطكرف

 الخر. والمهر لم يعد هو الضمان لمستقبل المرأة، ول سيما إن كان هناك أولد، فتخلي

أحد الزوجين عن الرتباط ل يعفيه من واجباته تجاه الطرف الخر والولد. 

 ويجككب تحديككد الطلق بالضككرورة القصككوى ومنهككا أن تصككل حيككاة الزوجيككن إلككى طريككق

مسدودة ول حل آخر سوى النفصال في النهاية. 

 وذككر آخكرون مكن هكذا التيكار بكأن اليكات القرآنيكة منهكا المطلكق ومنهكا المقيكد، فكالمطلق

 عكام والمقيكد خكاص مثكل النظكر إلكى البكل كيكف خلقكت، فل يمككن أن تككون عامكة وهكي

 تخكاطب مجتمعكاً قبليكاً تعيكش البكل فكي ظهرانيهكم، ومثلهكا الجككواب عككن الهلككة بأنهكا

 مواقيت للحج.. فالمطلق يبقى مطلقاً ول يتغير زماناً ومكاناً، فإذا ما طرأ عليه أي تغيير

أو تعديل لم يعد مطلقاً.

 وبما أنه ل يوجد اتفاق على اليات القرآنية المحكمة والخر المتشابهات، يمكن القول

 بككأن المحكمككة هككي المطلقككة وتتعلككق باليمككان والعقيككدة، والمتشككابهة هككي المتغيككرة

 ومعظمهكا يرتبكط بكأمور الكدنيا ومكا تخلقكه مكن إشككاليات إن لكم تسكتلهم الكروح العامكة فكي

 القكرآن. والناسكخ والمنسكوخ دليكل علكى أن القكرآن ليكس كلكه مطلقكاً، فككثير منكه مرتبكط

بظروف محددة.

 واليكات (المسكبوقة بشكرط هكي مقيكدة وليسكت مطلقكة)، فآيكة حريكة العتقكاد مطلقكة،

 بينمكا آيكة مقاتلكة المخكالف مقيكدة بمبكادرته إلكى القتكال أو محاولكة إخكراج المسكلم مكن

دياره.. والذن بالقتال مقيد بالدفاع عن النفس والرض واستعادة الحق..

 والزواج بأربعة مقيد بالعدالة المادية والروحية، النفاق والحب، وليس النفاق فقط كما

 رأى الفقهكاء المسكلمون ليثبتكوا التعكدد، فل يمككن أن تقكرر اليكة اسكتحالة العكدل المكادي

 لن الغنياء قادرون عليه وبالتالي تكون الية بحسب المفهوم التقليدي تشريعاً للغنياء

 فقط ومنع الفقراء من التعدد لعدم قدرتهم المالية وهذا مستحيل. فالزواج بأربع مشروط

 بالعدل في الحب والنفاق، لذلك تنفي الية إمكانية تحقيق ذلك فهي تقول ولن تعدلوا

 وهكذا صكحيح فمكن الكذي يسكتطيع أن يعكدل فكي حبكه مكع زوجكتين أو أككثر؟ فاليكة تحكدد

 الزواج بواحدة ل غير، و(المتزوج بأكثر من واحدة يتحدى ال بأنه سيعدل في المشاعر

والنفاق وهذا تبجح وادعاء كاذب)!

 ومعظكم مفكري هذا التيار رفض التعدد مطلقكاً وهناك كثيرون منذ بدء النهضكة هاجموا

 تعدد الزوجات وما ملكته اليمين، ومنهم من ذكر بأنه تشريع لمتعة الرجال الغنياء فقط،

 لكن الفقيكر بالككاد أن يتمككن مكن الكزواج بواحكدة. وتسكاءل ككثيرون أيكن كرامكة المكرأة الكتي

 هككي فككي هككذه الحالككة مجككرد أداة للمتعككة وليسككت إنسككانة لهككا كرامتهككا وشككراكتها

النسانية؟ 
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 وردوا على ادعاء بعض المفكرين السلميين السلفيين التقليديين بأن التعدد هو من

 أجل كرامة المرأة، حيث تحدث عن الخيانات الزوجية في الغرب وبأن المتزوج قد تكون له

 عشكيقة/ خليلكة فكي السكر، وهكذا امتهكان لكرامتهكا ومكانتهكا لكن العاشكق ل يسكتطيع أن

يجهر بعلقته أمام أحد، بينما التعدد يمكنه رسمياً من الزواج فتحفظ العشيقة كرامتها.

 فقالوا المثال خطأ لن العمل اللأخلقي ليس هو المقياس، فالعدل وما يجب أن يكون

 هو المقياس. والتعدد لم يشرع قديماً منعاً لنتشار الخيانة في المجتمع، ول يقنع الن

بالرد على خيانة الغربي لزوجته، فليس التعدد إجازة لتكريس الخيانة بشكل رسمي! 

 وأجكاز بعضكهم للمسكيحي أن يكتزوج المسكلمة أسكوة بالمسكلم الكذي يكتزوج مسكيحية،

 مكن منطلكق المعاملكة المتسكاوية بيكن الديكان والمكذاهب والطكوائف علكى صكعيد الكزواج،

 فكمكا يحكق للمسكلم أن يكتزوج مسكيحية يحكق للمسكيحي أن يكتزوج مسكلمة. وذاك يعكبر

 عكن مجتمكع ديمكوقراطي حكر يحكترم فيكه ككل إنسكان النسكان الكخر ول ينظكر إلكى دينكه أو

طائفته. 

 وانتقد الفقه الذي ثبت منع زواج المسلمة من مسيحي في زمن السيادة السلمية

 السكنية. والدعكاء بكأن المسكلم منصكف وغيكره ليكس ككذلك إنمكا هكو ضكمن النرجسكية

 المتعاليكة علكى الكخرين، والمسكلم الكذي يعتقكد بكأن الديانكة المسكيحية محرفكة، ويرخكص

 لنفسه قبول كفر "إشراك" زوجته المسيحية، ليس بأفضل من المسيحي الذي يتزوج

مسلمة ويتركها على دينها. 

 ورفضكوا جميعكاً أن يعامكل ابكن الكوطن المسكيحي كمكواطن مكن الدرجكة الثانيكة فهكو لكه

 حقكوق المسكلم، وقكد انتقكدوا الكتكب التراثيكة الكتي تكذل المسكيحيين ككتكاب ابكن قيكم

 الجوزية "أحكام أهل الذمة"، وما كتبه أيضاً ابن تيمية وغيره.. وقد دعا د. حسن صعب

  مكن خلل تعكاون المسكلم والمسكيحي)27(إلكى: (بعكث الكرامكة النسكانية بعثكاً جديكداً) 

. )28(والفرق كلها، كما دعا إلى: (الثورة المنشودة في العلقات المسيحية السلمية) 

 أمكا عكن الرقيكق وملككات اليميكن فقكد قكال بعضكهم إن تشكريع القكرآن الكريكم ككان لمكا هكو

 ، وهكذا دليكل علكى أن تشكريعاتموجكود فكي الحيكاة، ولكو لكم يككن موجكوداً لمكا تحكدث عنكه

 القكرآن الدنيويكة مقيكدة بزمنهكا وترتبكط بعصكرها وليسكت مطلقكة، فل يمككن أن يخكاطب

 القككرآن النككاس ضككمن بيئة مشككروطة بظروفهككا ويكككون خطككابه مطلقككاً، فككالمطلق هككو

 . والقككرآن طككالب بالعلقككة النسككانية الخلقيككةالتوجيهككات العامككة وليككس الخصوصككيات

 المتجاوزة لمفاهيم زمنهكا فحض على معاملة الرقيكق بالرفق كما جعل إحدى الكفكارات

 عكن الخطكاء العتكق كتشكجيع للعتكق وليكس للغكاء الرقيكق، لكن بقكاءه أو إلغكاءه قضكية

 بشكرية. والسكلم فكي ذلكك كالمسكيحية فكلهمكا لكم يلكغ الكرق كمكا هكو الحكال بالنسكبة

إلى الديان الخرى! 
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 وانتقكد الفقكه السكلمي لكنه عامكل الرقيكق دون مسكتوى الحكر مخالفكاً توجيهكات القكرآن

  فعكورة العبكدة كعكورة الرجكل وشكراؤهابيكن عكورة الحكرة والمكة،الكريكم، حيكث ميكز الفقكه 

 وبيعها مقابل عقد الزواج كما تذكر كتب الفقه التراثية، وقد تبعتها في ذلك كتب الفقه

  الكتي مكن المفكترض أن تراعكي التطكور)29(الحديثكة كمكا فكي كتكاب الحاجكة دريكة العيطكة 

وكرامة المرأة لكنها أكدت على نظام الرق المطلق ودونية العبدة! 

 وقكال إذا ككان حجكاب المكرأة الحكرة لمنكع الفتنكة كمكا يكدعي الفقهكاء فكيكف سكمح الفقكه

 للمكة أن تسكرح وتمكرح شكبه عاريكة وقكد تككون آيكة فكي الجمكال، وتعكاقب إن تحجبكت،

 مستندين إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب إذا رأى أمة اختمرت ضربها وقال: (أتتشبهين

كالحرائر)!

 وككذلك شكرعوا بكأن العبكد ل تقبكل شكهادته وقكد اسكتمر الفقهكاء المعاصكرون فكي تككراره

 رغم ادعائهم التجديد، فقد ذكر د. وهبة الزحيلي: (اتفق الحنفية والمالكية والشافعية

 على أن الشاهد يشترط فيه أن يكون حراً فل تقبل شهادة رقيق..) ثم ذكر رأي الحنابلة

!)30(والظاهرية بقبولها، إل أن الحنابلة قيدوها عدا الحدود والقصاص 

 وقد حاول المفكرون السلميون تبرير عدم إلغاء الرق فجانبهم المنطق ومنهم محمد

 قطب الذي ادعى بأن المشكلة دولية: (وظل السلم مضطراً إلى عدم إلغاء الرق حتى

(يتفق العالم كله على تجفيف هذا المنبع الوحيد الذي يعترف به السلم مبرراً للرق) 

 ، وادعكاؤه التسكويغي غيكر صكحيح لكن العكالم اتفكق علكى إلغكاء الكرق ولكم يعكد أسكرى)31

 الحرب يعاملون كرقيق بل صارت لهم مكانة وحقوق وإن كانت هناك خروق، بينما بقي

 الكرق فكي العكالم السكلمي والنخاسكة، وهنكاك دول إسكلمية لكم تلغكه إل فكي النصكف

 )، وموريتانيكا لكم تلكغ الكرق1962الثكاني مكن القكرن العشكرين (فكي السكعودية ألغكي عكام 

حتى الن!

 وقكد اسكتندوا فكي إبقكائه إلكى أن الرسكالة السكلمية قكد تمكت ولكم يككن فكي نيكة الكدين

إلغاء الرق، ولم يلغ أسواق بيع الرقيق/ النخاسة، وما شرعه ال ل يلغيه البشر!

 كما ادعى د. مصطفى محمود بأن القرآن ألغى الرق من خلل تفسيره لية (فك رقبة)

 ،)32(والسككتنتاج: (بهككذا أغلككق البككاب أمككام مصككدر الككرق وعمككل علككى تصككفية الموجككود) 

 وادعاؤه تزييف للحقيقة ول علقة له بمعنى الية، والتزييف استخدمه في مواضع كثيرة

كما في حديثه عن الذرة!

 كمكا انتقكد البكاحث فهكم المفكريكن السكلميين المغلكوط عكن الحريكة اسكتناداً إلكى قكول

 الخليفككة عمككر بككن الخطككاب مخاطبككاً عمككرو بككن العككاص فككي القصككة المشككهورة: (مككتى

 اسككتعبدتم النكاس وقككد ولكدتهم أمهكاتهم أحكراراً) فقككال هكذا الكلم ل علقكة لكه بتحريكر

 الرقيكق، فهكو يتحكدث عكن الكحرار وليكس الرقيكق. فل يجكوز أن يُسكتعبد إنسكان حكر، ولككن
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 في الحرب يستعبد الحر إن أسر، والرقيق يبقى رقيقاً إلى ما شاء ال. والذي يولد رقيقاً

يبقى مستعبداً لصاحبه، كما هو متعارف عليه في نظام الرق السلمي!

 وذككر بكأن تلكك المغالطكات والتخبطكات والتزييفكات نتيجكة فهمهكم المغلكوط الكذي جعكل

 القرآن كله مطلقاً، فلما وقفوا أمام الخصوصيات كقضية الرق وقعوا في مأزق فلجأوا إلى

التبرير الذي ل يقنع عاقلً! 

 وذكر آخرون أن الشورى صيغة عامة تخاطب مجموعة محددة بأن تتشاور في أمورها

 دون أيكة تفصكيلت عكن نوعيكة المشكاورة أو إعطائهكا بعكداً لنظكام سياسكي، ومكا تفسكير

 السلميين لها بالديموقراطية كرأي اجتهادي إل تزييف للحقيقة وتحميل النص أكثر مما

 يتحملكه لكن الشكورى ل تلكزم الحكاكم بالخضكوع لهكا فرأيكه هكو الفاصكل. كمكا أنهكا يمككن أن

 تنطبكق علكى النظكام الكديموقراطي أو البرلمكاني الليكبرالي أو الشكعبي أو النظكام الملككي

 أو الجمهكوري، بكل يمككن إطلقهكا علكى مجموعكة مكن مستشكاري الحكاكم، وقكد يككون

الحاكم ديكتاتورياً ولكن له مستشارون يستشيرهم! 

 ورفكض مفهكوم القكدر الخكاطئ فكي الفككر السكلمي وقكال بكأن ال كلكم يقكرر حيكاة البشكر

 ولكم يرسكم مسكارهم (ومكا القكدر إل معرفتكه تعكالى المسكبقة لمكا سكيكون بنكاء علكى مكا

 سكيجري دون تكدخل منكه)، والمعرفكة اللهيكة المسكبقة حياديكة فكي المجريكات، وهكذا هكو

 المنطكق الوحيكد الكذي ينفكي عكن ال كالظلكم ومكا يحكدث فكي الحيكاة البشكرية مكن أحكداث

ومآسٍ وشرور وتناقضات! 

 وتحكدث عكن المآسكي الكتي وقعكت فكي التاريكخ فقكال إنمكا هكي صكراعات علكى السكلطة

 وكل فريق لفق أدلته بالستناد إلى النص القرآني المفتوح على احتمالت متعددة لنه

حمال أوجه كما قال المام علي بن أبي طالب. 

 ورفكض المعكايير المزدوجكة الشكائعة مثكل إن انتصكر المسكلم فكال قكد نصكره وإن خسكر

 فلذنب ارتكبه أو لبتلئه. وكذلك المر مع قضية الغنى والفقر فليس فقر الفقير المؤمن

 امتحانكاً مكن ال كوليكس فقكر الفقيكر الككافر عقابكاً لكه، وبالمقابكل ليكس غنكى الغنكي إن ككان

 مؤمنكاً لكن ال كيزيكده غنكى، وإن ككان الغنكي ككافراً فكال يمكدد لكه الحبكل ليكزداد فكي غيكه،

كذلك المر في المراض وغيرها.. 

 وإن حكدث قحكط فهكو غضكب مكن ال كلرتككاب المعاصكي وينسكون عكام الرمكادة فكي زمكن

 الخليفكة عمكر بكن الخطكاب، وإن هطلكت المطكار فلكن ال كتجكاوز غضكبه مكن أجكل البهكائم

والطفال، أو نتيجة دعاء شيخ ما!

***

 تلكك الكراء المتعكددة بقيكت معكبرة عكن وجهكة نظكر أصكحابها، وقكد حاربهكا السكلميون

السلفيون التقليديون بعنف، بل وكفرها معظمهم!
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  محمكود طكه، د.حسكن حنفكي،حسكن صكعب، د.  ومفككرو هكذا التيكار ككثيرون منهكم د.

 حسكن الكترابي، جمكال البنكا، د. محمكد شكحرور.. وسنسكتعرض فكي بحكث مسكتقل أفككار

 حسكن صكعب ومحمكد شكحرور، بينمكا سنشكير هنكا إلكى بعكض آراء محمكود طكه، د. حسكن

الترابي، جمال البنا:  

 : فككره خليكط مكن الصكوفية والفلسكفة والشكتراكية.. ونظكام الدولكة)33( - محمطود ططه

 عنده يقوم على حكومة فيدرالية ديمقراطية اشتراكية، تطبق الشريعة السلمية. ودعا

 إلى المساواة السياسية والقتصادية والجتماعية وإلغاء الفوارق الطبقية والتمييز القائم

 على العقيدة أو اللون.. وهدفه الوصول إلى مجتمع شيوعي كما كان في زمن الرسول.

ورفض أموراً كثيرة عدها ليست من السلم كالحجاب وتعدد الزوجات!

مؤمن بالتعددية والديموقراطية والبرلمان..: )34( - د. حسن الترابي

 وهو يرى أنه ل مرجعية في الدين السلمي غير القرآن، ودعا إلى تجديد أصول الفقه

 فالجتهكاد مفتكوح لتجديكد الكدين ومكن حكق الجميكع الجتهكادوفروعكه علكى أسكاس عقلكي 

  ورفض عصمة النبياء. وهو ل يعترف بالفرقفل وجود لعالم أو فقيه ول شروط للجتهاد.

 السكلمية ويعلكن بكأنه مسكلم وليكس سكنياً ول شكيعياً.. فكالفرق تشككلت تاريخيكاً وقكد

 نشكأت نتيجكة القمكع ولكو ككانت هنكاك ديموقراطيكة لمكا نشكأت، ويجكب العكودة إلكى مكا ككان

عليه السلم قبل تكونها.. 

 ورفككض مفهككوم الككردة والتكفيككر وأجككاز للمسككلم تغييككر دينككه كمككا هككو الحككال بالنسككبة

 للمسيحي. ورفض عذاب القبر وقال بأنه عند الموت تصعد الروح إلى ربها والجسد يبلى

 ويكوم القيامكة تسككن الكروح جسكداً جديكداً. ورفكض الطكب النبكوي واسكتنكر أحكاديث مثكل

حديث الذبابة إذا وقعت في سائل، كما رفض المفهوم التراثي لليلة القدر.. 

 فقكد دعكا إلكى مسكاواتها فكي الميكراث مكع الرجكل. وأفكتىوللمكرأة دور ريكادي فكي رؤيتكه، 

 بجكواز اختلط النسكاء والرجكال حكتى فكي الصكلة مكع إبقكاء مسكافة بينهمكا. وأجكاز إمامكة

 المكرأة الرجكال فكي الصكلة إن ككانت أعلكم منهكم. والمكرأة يمكنهكا أن تككون حاكمكة وقكائدة

 ورئيسككة دولككة.. وشككهادة المككرأة العالمككة تعككادل أربعككة رجككال جككاهلين. والحجككاب ليككس

 المقصكود منكه ذلكك اللبكاس السكلمي الشكائع وإنمكا السكتار، ومكا طلكب القكرآن سكتره هكو

فقط فتحة الجيب حتى ل يظهر الصدر..

 ورفض رجم الزاني وقال تلك شريعة يهودية، أما في السلم فالجلد فقط. وأجاز زواج

لوثنيين بينما  المسلمة من مسيحي أو يهودي، لن آيات التحريم تتعلق بالمشركين/ ا

 همكا مكن أهكل الكتكاب وليسكا ككافرين. ورفكض حجكة فقهكاء المسكلمين لنهكا قائمكة علكى

 فكرة سطوة الرجل فالعرب يعاملون المرأة بالقهر فظنوا أن المسيحيين مثلهم في ذلك.

 والمسكلم يحكق لكه أن يكتزوج مسكيحية مكن منطلكق أنكه منصكف، يحفكظ حقكوق امرأتكه

 المسكيحية ليمكانه بالديانكة المسكيحية، بينمكا المسكيحي كرجكل مسكؤول عكن المكرأة ل
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 يكؤمن بالديانكة السكلمية، فلكن يحفكظ حقكوق زوجتكه المسكلمة بكل سكيفرض عليهكا تكرك

دينها! 

 يعكد زعيكم (القرآنييكن) أي الكذين ل يعكترفون إل بكالقرآن كأسكاس ودونكه - جمطال البنطا:

 الحاديث إن لم تتناقض مع النص القرآني والعقل. وهو يدعو إلى تطبيق القرآن بالحكمة

 ويرفكض التمسك الحرفكي بظاهر النص حيث يمكن العدول عن النص إن لم يؤد تطبيقه

 إلككى العككدل، ويستشككهد بحكمككة الخليفككة عمككر بككن الخطكاب فككي إيقككاف العمككل بككالنص

القرآني كما في قضية المؤلفة قلوبهم وحد السرقة في عام المجاعة..

 وقكد رفكض ككل التشكريعات التراثيكة والتفاسكير والفقكه.. وهكو يكرى فكي تحكديثه للفقكه

 السلمي أنه ل يجوز قبول الفقهاء كمشرعين للحلل والحرام/ فهذا شرك، فال وحده

 مكن يحكدد ذلكك. ومكا لكم يكرد فيكه أمكر هكو اجتهكاد شخصكي ول يلكزم أحكداً غيكر المقتنكع بكه.

 ومن يريد جعله ملزماً فقد جعله موازياً لشرع ال ول يمكن أن يكون اجتهاد الفقيه موازياً

لشرع ال في الحلل والحرام! 

 جميكعومكن جملكة آرائه رفضكه النكزاع السكني الشكيعي أو السكني المعكتزلي. ورفكض 

 فتكاوى الفقهكاء الكتي تقكول بوجكوب قتكل المرتكد، لكن السكلم يقكوم علكى حريكة العقيكدة،

 والقكرآن لكم يكذكر حكداً للكردة، فكأي حكديث يتعكارض مكع القكرآن مرفكوض وإن ككان صكحيح

 السند، والحديث الذي ورد (من بدل دينه فاقتلوه) كان في فترة محددة من فترات حياة

 النبي في المدينة وهو ليس حداً ولكنه قرار يسمى عند الفقهاء (سياسة شرعية لمر

 محدد في وقت محدد) ول يجوز تطبيقه حالياً، لن الصل العام في السلم أنه (ل إكراه

في الدين).

 والعلقكة بيكن الحكاكم والمحككوم هكى علقكة تعاقديكة وليسكت علقكة مفروضكة، أي أنهكا

 تتكم بكإرادة حكرة متبادلكة بيكن الجكانبين. ورفكض اسكتمرارية الحكاكم إلكى نهايكة عمكره، ومكن

 حق المحكوم عزله وتغييره، أي إلغاء العقد أو إعادة النظر فيه إذا ما شعر المحكوم بعدم

التزام الحاكم ببنود العقد.

 ورأى جواز إمامة المرأة العالمة للرجال في الصلة، ورفض عد صوتها عورة لنه ل يوجد

 فكي القكرآن أو السكنة شكيء يقكول إن صكوت المكرأة عكورة. وأن اللبكاس السكلمي القكديم

 هكو عكادة وليكس أمكراً تعبكدياً فرضكه الكدين، ومكا طلبكه القكرآن فقكط هكو سكتر الصكدر وإرخكاء

 الثكوب. أمكا الحجكاب فهكو خكاص بنسكاء النكبي ويرتبكط بسكتار يحجكب نسكاء النكبي عكن

المسلمين عند زيارتهم له في بيته.

 كما ذكر بأن الدخان/ السجائر ل يفسد الصوم، ومن حرمه هو اجتهاد غير ملزم.. ومن

 المعكروف أن السيسكتاني إمكام الشكيعة فكي العكراق أبكاح للصكائم تكدخين ثلث أو أربكع

سيجارات إن لم يكن يستطيع الصوم بسبب حاجته للدخان. 
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 وليست القضية هنا الدعوة للتدخين فقد أثبت العلم والطب ضرره، وإنما القضية تكمن

 فكي المناقشكة العقليكة لمفسكدات الصكيام فمكا يفطكر الصكائم هكو الطعكام والشكراب فقكط،

بينما السيجارة دخان وليس هو بطعام ول شراب حتى يفسد الصيام! 

***

ج- التيار التراثي العلماني:

 تحديث الفكر العربي السلمي يعتمد على أرضية العقلخطاب مفكري هذا التيار في 

 والعلكم الحكديث والديموقراطيكة بمكا تتضكمنه مكن أبعكاد كحقكوق النسكان وحريكة التعكبير

والتسامح.. 

 وقكد اختلفكت اتجاهكات هكذا التيكار حكول أرضكية التحكديث كمكا عنكد أصكحاب التيكار الكتراثي

 التحديثي، فمنهم من يراها تبدأ من القرآن فقط لنه جامع وما عداه مرفوض، وقلة تقبل

 الحكاديث المقبولكة عقليكاً. وبعضكهم ينطلكق مكن عقلنيكة المعتزلكة والفلسكفة ككابن رشكد

كأرضية للتحديث، وآخرون يبدؤون من التحليل والنقد العلمي مباشرة.. 

 وسنستعرض في بحث مستقل أفكار ثلثة من هذا التيار وهم د. زكي نجيب محمود،

د. أدونيس، د. محمد أركون. 

 فكي الكتراث قضكايا ل تصكلح للمعاصكرة وبالتكالي يجكب تجاوزها، أن فهكؤلء مجمعكون علكى

 ولكن التجاوز كلمة فضفاضة وفيها إشكالية، فقد يكون التجاوز عبر الغربلة كما عند زكي

 نجيب محمود - وهو من الوضعيين- والغربلة قائمة على النتقائية المبنية على النفعية/

 البراجماتية، بينما عند أدونيس - وهو علماني- تصب النتقائية في خانة المام المعصوم

والباطنية!

 أمكا محمكد أرككون فهكو يختلكف جكذرياً عنهمكا بعمكق تفكيكره وبعكد أفقكه، وتحليلكه المعتمكد

على المنهجية العلمية النقدية المستمدة من المناهج الغربية الحديثة. 

 مكنوالجكابري والعكروي مكن أصكل جكزائري والمغكرب العربكي قكدم مفكريكن ككثر فكأركون 

 .. وككانوا علكى علقكة بكالغرب مباشكرة "فرنسكا"، ومنهكم مكنتونسكيوالكبسكي المغكرب، 

 عكاش هنكاك وكتكب بالفرنسكية ثكم ترجمكت أعمكاله ككأركون.. والتصكال المباشكر بكالغرب

أغنى تجربتهم ورؤيتهم.

 وقكد تكم الكتركيز علكى أرككون ودون إغفكال البقيكة، لوجكود قواسكم مشكتركة فكي المناهكج

 المسككتمدة مككن الحداثككة الغربيككة مثككل: (فلسككفة الجدليككة الماديككة التاريخيككة/ مككاركس،

 والعقلنيككة العلميككة/ للنككد وباشككلر، والبسككتمولوجيا التكوينيككة/ بيككاجيه، والبنيويككة/

 شتراوس وألتوسير ولكان، والتفسير والتأويل "الهيرمينوطيقا"/ هيدغر وغادامير، والحفر

 في عمق النص للوصول إلى الجذور "الركيولوجيا"/ فوكو، وتفكيك النص وإعادة تركيبه/

)..دريدا.
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 والعكروي يتقكاطع مكع أرككون فكي قضكايا ككثيرة أهمهكا منهجيكة البحكث، وتوليكد منهجيكة

 . ولعل طرح السؤال بشكله المنهجي العميق أهم من الجابة نفسها كما يرىالسئلة

 والعروي ينظر بمنظار تاريخي لنه المعطى الول في أيديولوجيا المعرفة، واعتمد على

 المنهككج الجككدلي الماركسككي فككي دراسككة وتحليككل ونقككد واقككع العككرب الماضككي والككتراث

 والمعاصكرة مجتمعكاً ومؤسسكات، ولككن ضكمن فهكم خكاص يرتبكط بقاعكدة العصكر الحكديث

 أن يككون للعكرب ماركسكهم الخكاص بهكم، رافضكاً"الفككر الليكبرالي" كمكا يكرى، ولكنكه طكالب 

 ضكمناستنسكاخهم لمكاركس كمكا هكو، لكن رؤيتكه تتعلكق بالخصوصكية الغربيكة. وقكد حكاول 

المنهجية التاريخية دمج الدين والعلم والماركسية معاً.. 

 وقككد دعككا إلككى الصككلح الثقككافي أولً ثككم الصككلح السياسكي، والحكل كمككا يعتقككد بيككد

السياسي. 

 والمنهجية العلمية النقدية تتيح رؤية مجريات الحداث وحركة التاريخ بشكل موضوعي

 علكى أرض الواقكع المكادي، إن تمكت ضكمن رؤيكة جدليكة العلقكات السياسكية والجتماعيكة

والقتصادية والروحية.. وابتعدت عن هالة تقديس التاريخ أو الشخصيات أو الفكار..

 وفي الشرق العربي هناك كثر أيضاً اعتمدوا المنهجية العلمية النقدية المستمدة من

 المناهج الغربية الحديثة، فمن مصر وعلى سبيل المثال د. نصر حامد أبو زيد، د. حسن

حنفي، د. سيد محمد القمني..

  يتقكاطع فكي ككثير مكن أطروحكاته مكع أرككون فكي المنهجيكة- د. نصطر حامطد أبطو زيطد:

 اخكترق أبكو زيكد مثكل أرككون (السكياجوالرؤيكة وسكعيه لتأسكيس نظكام معرفكي حكديث، فقكد 

 الكدوغمائي المغلكق) والمسكتحيل التفكيكر فيكه ليفككر فكي زمكن التكفيكر، فطكرح أسكئلة

 مهمكة منهكا مكا تنكاول مصكحف عثمكان، والتأككد مكن نقكل صكحة القكرآن مكن عصكر غكاب فيكه

 التنقيكط والشككل، وترتيكب سكور القكرآن وآيكاته الكتي لكم ترتبكط بأسكباب النكزول.. ومكا أورده

 السكيوطي عكن الفصكل بيكن معنكى القكرآن وصكياغته فكالمعنى وحكي، والرسكول هكو الكذي

صاغه بأسلوبه. 

 يرون أنوهذه القضية التي يثيرها أبو زيد أثيرت في التراث فقد اُتهم القرامطة بأنهم 

 القرآن فيض من المعارف العلوية صاغها النبي بأسلوبه، فالقول بأن القرآن كلم ال هو

  السكيوطي عكدة آراء حكول الكوحي ومنهكا:مجكاز، لكنه فكي الحقيقكة كلم النكبي. وقكد ذككر

 (الرأي الثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة، وأنه صلى ال عليه وسلم علم تلك

 المعكاني وعكبر عنهكا بلغكة العكرب، وتمسكك قكائل هكذا بظكاهر قكوله تعكالى "نكزل بكه الكروح

 المين على قلبك". والثالث: أن جبريل ألقى عليه المعنى، وأنه عبر بهذه اللفاظ بلغة

. )35(العرب) 

 ورأى أبكو زيكد أن ظكاهرة الكوحي تاريخيكة اجتماعيكة ثقافيكة لغويكة، وعلكى أساسكها يفهكم

تجلي الميتافيزيقي/ ال/ المطلق، في الفيزيقي/ النسان، اللغة.
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 تجديد الخطاب الديني ضرورة معرفية، ينطلق من حقيقة أن الخطاب الديني الموروثو

 هكو خطكاب إنسكاني عكن الكدين وليكس هكو الكدين، ولككن رجكال الكدين وحكدوا فكي خطكابهم

 بين النص الديني وفهمهم وشرحهم له وغلفا معاً بالتقديس فصار الشارح كأنما هو ال.

 وفكرة نصر حامد تلك أشار إليها أركون فالطبري يقول: قال ال ويشرح وكأنما هو في

 عقل ال فيحل مكانه ليبين مراده. لذلك يجب التحرر من سلطة النص ومن أية سلطة

تعيق النقد العلمي والتطور، والتمييز بين الدين والفكر الديني، بين النص وفهم النص. 

 وقكد ككانت هنكاك قكراءات متعكددة فكي السكلم قبكل أن يحتككر المسكلمون المتشكددون

تفسيرهم الحادي الذي فرض الفهم الوحيد للقرآن. 

 ويقكول أبكو زيكد بكأنه يجكب فكي القكراءة المعاصكرة للقكرآن السكتناد إلكى منهكج علكوم اللغكة

 والتاريكخ. وهكو يضكع القكرآن فكي سكياقه التكاريخي فاصكلً بيكن معكانيه العقائديكة ومكا دخكل

 عليكه تاريخيكاً، والنكص القرآنكي نكص ميثولكوجي لغكوي أدبكي بامتيكاز يخضكع للدراسكة ككأي

 . وحكتى يككون هنكاك تقكدم يجكب أن يككون هنكاك نقكد علمكي للتاريكخ)36(نكص لغكوي آخكر 

وللتراث والواقع ول توجد (مناطق فكرية آمنة) بمعزل عن التساؤل والنقد والنقاش الحر. 

 كمكا يكرى أبكو زيكد أن الحريكة الفكريكة والنقكد تحمكي مكن الجمكود والفسكاد المحتمكي

 بمقكولت "الحفكاظ علكى الهويكة" و"حمايكة القيكم"، وأن خكرق الجمكاع التقليكدي يؤسكس

لجماع جديد، فالتطور يكون من خلل النقد المستمر.. 

 وقكد اتهكم أبكو زيكد بكالردة والكفكر، وبمكا أنكه ل يوجكد فكي مصكر قكانون ضكد المرتكد، حكرك

  لكنه مرتكد،1995خصكومه ضكده "محكمكة الكحوال الشخصكية" لتطليكق زوجتكه منكه عكام 

. كافر، ملحد.. فرفض وزوجته القرار وتركا مصر وسافرا/ هربا إلى هولندا

  يعكد المؤسكس لليسكار السكلمي فقكد تبنكى منهجيكة العقلنيكةد. حسطن حنفطي:- 

 فكي السكلم "المعتزلكة وابكن رشكد" (ل سكلطان إل للعقكل، ول سكلطة إل لضكرورة الواقكع

 ورأى أن اليسكار السكلمي يرتبكط بجكذوره التراثيكة ولكنكه يعيكد قراءتكهالكذي نعيكش فيكه)، 

 ليثوره حتى تكون فروعه تقدمية تصلح للعصر، وتثوير التراث السلمي يعني تحديثه بما

يناسب كل زمان ومكان. 

 وعكن صكفات ال كعنكد علمكاء أصكول الكدين يقكول بكأنهم عنكدما يتحكدثون عكن ذات ال

 وصفاته وأفعاله، فهم يتحدثون عن النسان الكامل، فكل ما وصفوه على أنه ال إن هو

.)37(إل إنسان مكبّر إلى أقصى حدوده.. 

 ومكا نقكده للسكلفية إل لكنه يشكاركها فكي الجكذور فهكو ليكس معاديكاً لهكا ول يكفكر أحكداً،

وهدفه صياغة مشروع قومي يرتبط فيه الماضي بالحاضر.

 ومكع أنكه طكرح قضكايا تمكس المحظكورات السكلمية لكنكه مفككر مكؤمن وليكس ككافراً أو

 ملحداً كما اتهمه رجال الدين، وقد شن حنفي وكذلك سيد القمني وجمال البنا حملت

ضد رجال الدين. 
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 قال د. حسن حنفي منتقداً رجال الدين الدائرين في فلك السلطة من مقال له بعنوان

 ،1967(مشكايخ السكلطان): (بعكد قكرارات مكؤتمر الخرطكوم بعكد هزيمكة يونيكو "حزيكران" 

 واللءات الثلث: ل صككلح، ول مفاوضككة، ول اعككتراف بإسككرائيل، انككبرى مشككايخ السككلطان

 بتكبرير هكذا بالفتكاوى والنصكوص الدينيكة: "وأعكدوا لهكم مكا اسكتطعتم مكن قكوة ومكن ربكاط

 الخيل"، "وجاهدوا في ال حق جهاده"، "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن ال علي

 نصكرهم لقكدير"، "وقكاتلوا الكذين يقكاتلوكم"، ومكا أككثر اليكات والحكاديث فكي هكذا السكياق.

 وبعد أن انقلبت الجمهورية الثانية على الجمهورية الولى، وعُقدت اتفاقيات كامب ديفيد

  انكبرى مشكايخ السكلطان،1979، ومعاهكدة السكلم بيكن مصكر وإسكرائيل فكي 1978فكي 

 هم أنفسهم، بتبرير قرارات السلطان الجديد بآيات وأحاديث أخرى: "وإن جنحوا للسلم

 فاجنكح لهكا"، "ادخلكوا فكي السكلم كافكة". وأن سكلم وشكالوم مكن نفكس الشكتقاق، وأن

 كلنكا أولد عككم مككن نسككل إبراهيككم. وحكدث نفككس التحككول علككى الصككعيد الككداخلي مككن

 الشكتراكية والقوميكة وعكدم النحيكاز، وهكو اختيكار الجمهوريكة الكولى، إلكى الرأسكمالية

 والقطريكة والنحيكاز إلكى أمريككا وإسكرائيل، وهكو انقلب الجمهوريكة الثانيكة، والكذي مكا زال

 مسكتمراً فكي الجمهوريكة الثالثكة والكخيرة فكي حقبكة مكن تاريكخ مصكر المعاصكر فكي النصكف

 الثككاني مككن القككرن العشككرين، نهايككة لمرحلككة، وبدايككة لمرحلككة أخككرى. فككأفتى مشككايخ

 السلطان في الجمهورية الولى، بأن السلم دين الشتراكية، وجاءوا بالحديث النبوي:

 "النكاس شكركاء فكي ثلث: المكاء والكلك والنكار"، والقطكاع العكام مكن السكلم كمكا مثلكه

 "القطكاع"، وهكو مكا يقطعكه الخلفكاء للصكالح العكام ككالمراعي للبكل، و"ليكس منكا مكن بكات

جوعان وجاره طاوٍ"، "والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم". 

 ولمكا حكدث النقلب فكي الجمهوريكة الثانيكة، انكبرى مشكايخ السكلطان لتكبرير سياسكة

 النفتاح ونقد الشيوعية الملحدة، "من ل إيمان له ل أمان له". والكسب الحر مشروع،

 والتجكارة حلل فكي السكواق، ومكع ال كتجكارة لكن تبكور. وككل مكا أتكى النسكان هكو رزق،

 حللً أم حراماً، اعتماداً على رأي بعض القدماء، والرفاهية حق المؤمنين "قل من حرم

 زينكة ال كوالطيبكات مكن الكرزق قكل هكي للكذين آمنكوا". والغكرب مكؤمن، والشكرق ككافر.

 والنحيككاز إلككى الغككرب المكككؤمن ضككد الشككرق الكككافر خيككر وبرككككة، ونصكككرة للسككلم

والمسلمين...). 

ثارت أطروحاته  وقد كفر السلفيون أيضاً حسن حنفي على ما طرحه في كتبه، كما أ

  ردودا2006ًفكي نكدوة نظمتهكا مكتبكة السككندرية عكن (الحريكة الفكريكة فكي مصكر) عكام 

 عنيفككة كفرتككه حككول رأيككه ببعككض صككفات ال ككوالحككديث عككن القككرآن. وبعككض السككلميين

والعلماء الزهريين أهدروا دمه وطالبوا بإقامة حد الردة عليه! 

  دعكا إلكى تبنكي مناهكج الفككر الغربيكة، وأعكاد قكراءة التاريكخ برؤيكة:)38(د. سطيد القمنطي 

 ماديكة مسكتبعداً المقكدس عنكه. ورأى أن السكلم كتكاب مفتكوح للجميكع وليكس مكن حكق
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 أحكد أن يعكد قراءتكه هكي الصكحيحة وأن الكخرين علكى خطكأ. وقكد تعرضكت كتابكاته للنقكد

 الشديد ول سيما السلميات منها مثل كتابه (السلميات)، وصادر مجمع بحوث الزهر

 ، وأخضعه لستجواب في نيابة أمن الدولة1997كتابه (رب هذا الزمان) الذي صدر عام 

العليا حول الفكار التي تدل على الرتداد.

 وقكد هكاجم القمنكي بشكدة الحرككات الصكولية المسكلحة لمكا قكامت بكه فكي مصكر مكن

 وقكد هكددته جماعكة أصكولية متطرفكة بالقتكل إن لكم يتكب ويتوقكف عكنالعمليكات الرهابيكة. 

 الكتابكة، فخشكي علكى حيكاته وحيكاة أسكرته وأعلكن تكوبته وتكوقفه عكن الكتابكة فكي ذلكك

الوقت!

***

 وما جكرى مكع سكيد القمنكي ونصكر حامكد أبكو زيكد وحسكن حنفكي، جكرى مكع آخريكن أيضكاً،

 فقكد أصكدرت نكدوة علمكاء الكزهر فتكوى بتكفيكر د. أحمكد صكبحي منصكور أحكد شكيوخ الكزهر

 "وهكو مكن القرآنييكن"، وصكديقه د. فكرج فكودة علكى كتكابه (الحقيقكة الغائبكة)، وقكد اغتكالت

 ..1992الحركات الصولية المتشددة فرج فودة بعد أيام من الفتوى عام 

 كمكا جكرت اغتيكالت ككثيرين فكي دول أخكرى كمكا حكدث فكي الجكزائر، وقكد تكوقفت هكذه

 وهي تذكرنا بما جرى في المرحلة الولىالمآسي حالياً ولكن الصفحة لم تطو نهائياً، 

من النهوض مع طه حسين وزكي مبارك وعلي عبد الرازق وغيرهم!

 ظاهرة التكفير وإصدار فتاوى التهديد والقتل لن تنتهيلقد رأى كثير من المفكرين أن 

 إل بإلغاء حكم الردة الفقهي في كل المؤسسات الدينية الرسمية والخاصة، والسماح

 بالنقككد العلمككي الموضككوعي رسككمياً، وفتككح بككاب الحككوار والمناقشككة الحضككارية بككدلً مككن

السباب والتهديد! 

  الضككطهاد الفكككريوالكككاتب الحككر عنككدما يشككعر بالغربككة فككي مجتمعككه ودولتككه نتيجككة

السياسي أو الديني، يضطر إلى اختيار أحد المخارج التالية: 

 - النكفكاء علكى نفسكه والنطكواء ومكا يمككن أن يخلكق ذلكك مكن أزمكات نفسكية "المكوت1

البطيء قهراً".

- الهروب من الوطن إلى بلد يتمكن فيها من حريته والتعبير عن نفسه.2

 - التمكرد والصكرار علكى أداء رسكالته، فيتعكرض للقمكع والضكطهاد، ويحيكا فكي القلكق3

والتوتر من ملحقة السيف له!

 أما الكاتب غير الحر فهو خارج المعادلة؛ لنه إما أن يكون انتهازياً فيبيع قلمه للسلطة

الحاكمة ولمن يدفع، أو يؤجر قلمه ونفسه لمن هم العداء الحقيقيون للوطن!

***

د- التيارات الماركسية والشتراكية:
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 . وقكد حكدثت فيهكا تعكديلت فكي الكرؤى وظهكر مفككرون)39(التيكارات الماركسكية ماديكة 

 ربطوا بين الماركسية والقومية العربية مثل إلياسماركسيون انقلبوا على الشيوعيين و

 الكذي انتقكد فكي كتبكه الفككر العربكي المعاصكر والحرككات السياسكية القوميكة) 40(مرقكص 

 والناصكرية والبعثيكة.. الكتي برأيكه قكدمت خطابكاً سياسكياً تعبويكاً ولكم تقكدم فككراً، وقكدم

 مشكروعه التأسيسكي للفككر العربكي المعاصكر القكائم علكى العقلنيكة وتحكديث الكوعي

 العربكي والفككر الماركسكي اللدوغمكائي. وانتقكد موقكف الشكيوعيين مكن القضكية القوميكة

 والموقكف مكن المكة العربيكة والوحكدة إضكافة إلكى قضكية المبرياليكة والسكتعمار والصكراع

العربي/ الصهيوني والستقلل، والتحرر من التبعية.. 

 عككادت معظككم الككحزاب الشككيوعية لتبنككي فكككرة المككة العربيككة الواحككدة واليمككانوقككد 

بالوحدة، وأعاد بعضها تقييم دور التيار الديني الثوري بإيجابية.  

 وبكدأت تغيكب مفكاهيم الحتميكة التاريخيكة والطبقكة العاملكة صكاحبة الثكورة وتغييكر التاريكخ

 والعكالم. واُنتقكدت ديكتاتوريكة الكحزاب الكتي سكادت الكدول الشكتراكية، والكحزاب العربيكة

الشيوعية والشتراكية. 

 ولكم يعكد مقبكولً نرجسكية الشكمولية والرؤيكة الحاديكة المطلقكة الكتي تمتلكك مفاتيكح ككل

شيء، وقد أثبتت التجارب المريرة ذلك. 

 ورأت هككذه التيككارات أن معظككم التجككارب الشككتراكية العربيككة لككم تكككن تحريككراً للنسككان

 العربي لنها دمجت الستبداد السياسي في الستبداد القتصادي، وما تم هو تحويل

 ملكية النتاج من صاحبها الفرد إلى مجموعة من الدولة تحت مسمى الشتراكية، وتلك

 المجموعكة شككلت طبقكة جديكدة تمكارس مكا مارسكه الفكرد الرأسكمالي السكابق. لكذلك

 نقككدت مفهككوم رأسككمالية الدولككة وأكككدت علككى الديموقراطيككة الشككعبية ليكككون التحككرر

 السياسكي والقتصكادي بيكد جمكاهير الشكعب. وطرحكت التعدديكة والديموقراطيكة والحريكة

والصلح والقضاء على الفساد..  

 والتمسككك بالديموقراطيككة للوصكول إلكى السككلطة، مارسكته الشكتراكية الدوليكة حيكث

 رفضكت العنكف للوصكول إلكى السكلطة، وتبنكت الطكرق الديموقراطيكة فقكط، وككانت الصكولية

الماركسية تعدها منحرفة! 

 واليسكار إجمكالً حلكل بدقكة المبرياليكة ودورهكا فكي نهكب ثكروات الشكعوب، وجعكل دول

 العالم الفقير سوقاً لمنتجاته وربطها بالتبعية الكاملة له. كما حلل بدقة طبيعة النظمة

 العربيكة المرتبطكة بكالغرب والمبرياليكة وفقكدانها القكرار الكوطني المسكتقل، وبأنهكا أدوات

 للستعمار تلعب دورها في قمع حرية شعوبها. وكذلك كان دقيقاً بتحليله لطبقة القطاع

 وشككبه القطككاع والقككوى الرجعيككة، والطبقككة البرجوازيككة الكككبيرة والبرجوازيككة الطفيليككة

 والكومككبرادور وارتبككاط الجميككع بالعجلككة الرأسككمالية وانعكككاس ذلككك علككى مككواقفهم مككن

القضية الوطنية والتسوية ومحاربة القوى الثورية..
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 والشتراكيون غير الشيوعيين أدركوا استحالة تحقيق الشتراكية الحقيقية قبل خلق

 (ل اشتراكية دونوخلق الوعي الحقيقي عند الكادحين والفقراء الشتراكيين الحقيقيين 

 وهكم بكذلك يلتقكون منهجيكاً التيكار الكديني المكرن الكذي اقتنكع بكأنه قبكل قيكام اشكتراكيين).

النظام السلمي ل بد من خلق المجتمع السلمي الحقيقي أولً كما ذكر.

 الشككتراكية كحككل وحيككد لنهككوض المجتمعككاتومعظككم الشككتراكيين بقككوا متمسكككين ب

 النامية والفقيرة، وبقوا مؤمنين بأنها العدالة الحقيقية ليس في العالم العربي فقط وإنما

في العالم كله، وإخفاق تطبيقها ل يعني أن الخلل فيها، وإنما في حامليها.

 وقككد جككرت سككجالت بيككن الشككتراكيين والتيككارات الدينيككة السككلفية الككتي هككاجمت

 وممكا قكاله السكلفيون دفاعكاً عكن عكدم تحديد السكعار والربكاح فكي السلم:الشتراكية، 

  وتركهكا لقكوانين السكوقإن السكلم حفكظ الملكيكة الخاصكة ولكم يحكدد السكعار أو الربكاح

 ، بل ويجوز الحتكار في بعض المواد، وكل تشريع يخالف ذلك هوبحسب الطلب والعرض

 كفكر. وسكاقوا أدلتهكم ومنهكا: لمكا اشكتكى النكاس إلكى النكبي وطلبكوا منكه تحديكد السكعار

  (حدثنا محمد بن المثنى:2191رفض النبي، فقد جاء في سنن ابن ماجه الحديث رقم 

 حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال: غل

 السعر على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا يا رسول ال: قد غل السّعْرُ

 فَسكَعّرْ لنكا، فقكال: إن ال كهكو الْمُسكَعّرُ القكابض الباسكط الكرازق، إنكي لكرجو أن ألقكى ربكي

وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ول مال).

 وورد الحديث أيضاً في سنن الدارمي: "باب فى النهي عن أن يسعر في المسلمين"،

 : (أخبرنكا عمكرو بكن عكون أخبرنكا حمكاد بكن سكلمة عكن حميكد وثكابت2600الحكديث رقكم 

 وقتادة عن أنس قال: غل السعر على عهد النبي - صلى ال عليه وسلم- فقال الناس:

 يا رسول ال غل السعر فسعر لنا. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: إن ال هو

 الخكالق القكابض الباسكط الكرازق المسكعر، وإنكى أرجكو أن ألقكى ربكي وليكس أحكد منككم

يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه بدم ول مال). 

  (حدثنا عبد:3012وعن جواز الحتكار في السلم جاء في صحيح مسلم الحديث رقم 

 ال بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلل عن يحيى وهو ابن سعيد قال

 كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: من

احتكر فهو خاطئ.

 فقيكل لسكعيد فإنكك تحتككر، قكال سكعيد إن معمكراً الكذي ككان يحكدث هكذا الحكديث ككان

يحتكر). 

 وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز احتكاره وما ل يجوز، ولكن هناك إجماع على احتكار كل

 شكيء عكدا مكا يتعلكق بقكوت النكاس، فقكد جكاء فكي شكرح النكووي للحكديث: (وهكذا الحكديث

 صريح في تحريم الحتكار. قال أصحابنا: الحتكار المحرم هو الحتكار في القوات خاصة،
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 وهكو أن يشكتري الطعكام فكي وقكت الغلء للتجكارة، ول يكبيعه فكي الحكال، بكل يكدخره ليغلكو

 ثمنكه، فأمكا إذا جكاء مكن قريتكه، أو اشكتراه فكي وقكت الرخكص وادخكره، أو ابتكاعه فكي وقكت

 الغلء لحكاجته إلكى أكلكه، أو ابتكاعه ليكبيعه فكي وقتكه، فليكس باحتككار ول تحريكم فيكه، وأمكا

 غير القوات فل يحرم الحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا، قال العلماء: والحكمة

 في تحريم الحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند

 إنسان طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس.

 وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران

 فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت، وحمل الحديث على احتكار القوت

عند الحاجة إليه والغلء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو صحيح).

  (حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن:1188وجاء في صحيح الترمذي الحديث رقم 

 هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر

 بن عبد ال بن نضلة قال: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: ل يحتكر إل

خاطئ.

 فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى وإنما

 روي عكن سكعيد بن المسكيب أنه كان يحتككر الزيت والحنطة ونحو هذا. قال أبكو عيسى

 وفكي البكاب عكن عمكر وعلكي وأبكي أمامكة وابكن عمكر وحكديث معمكر حكديث حسكن صكحيح

 والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الحتكار في

.. )41(غير الطعام. وقال ابن المبارك ل بأس بالحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك) 

 ورد الشتراكيون بالقول: إن التاجر هدفه أولً وأخيراً الربح، فهو يشتري بأبخس السعار

 ويكبيع بكأعلى السكعار، ومكن يكدفع ثمكن الجشكع الكذي ل حكدود لكه هكو النسكان الفقيكر،

ومحدود الدخل!

 والفقككه السكلمي أرسكى دعككائم التجكارة وجعلهكا هكي الشكرف والككعلى والككعظم،

 وأعطاها ميزات جواز احتكار المواد غير الغذائية الساسية، وعدم تحديد السعار والرباح

 لن ما لم يرد فيه نص تحريم فهو مباح، ومن هنا مهما بلغت الرباح فهي مباحة لنه ل

  لصالح التاجر وليس لصالح الفقير. فما قيمة العدالة وقد وهذا تشريعنص في تحديدها،

 فتحت للتاجر البواب على مصراعيها للحتكار وعدم تحديد السعار والربح غير المحدود

 المتوافق مع قوانين السوق الرأسمالية في العرض والطلب، فالتاجر يتلعب كيفما شاء

 متجكاوزاً الرأسكمالية الغربيكة البشكعة، فهكي علكى القكل موجهكة ومراقبكة ولهكا منتقكدوها،

 بينمكا هنكا ل يحكق النقكد لكنه ديكن كمكا يكدعون، والحقيقكة أنكه وجهكة نظكر الفقهكاء فقكط

ورأيهم ليس هو الدين!  

 إن التجككارة عمككل طفيلككي وسككيط وليككس منتجككاً، وخلل التاريككخ غككدت التجككارة سككيدة

 العمكال فكي الكوقت الكذي ككان ينظكر فيكه إلكى المهكن والصكناعات والزراعكة علكى أنهكا فكي
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 مرتبة أدنى، بينما تطور المجتمع يقوم على النتاج الزراعي والصناعي، والعمل يعكس

 أخلقياته والتجارة كحرفة تسويقية وسيطة طفيلية لن تكون كأخلقية المنتج والمعتمد

على يده وجهده وعرقه في إنتاجه.

 فهل يمكن قبول السماح بالملكية اللمحدودة، وأن تبقى المواد بل تسعير والرباح بل

حدود تحت شعار أنها مخالفة للدين!

 أيكن هكو الرأسكمالي أو التكاجر النزيكه والكورع الكذي ل يغكش ويرضكى بالربكح المعقكول؟!

 فالرأسمالي والتاجر ليسا من الملئكة ولن يهتما بوضع الفقراء ولن يكونا، وبما أن هناك

 قاعدة فقهية تقول "الضرورات تبيح المحظورات"، وحديث "من غش فليس منا" والغش

 أنواع كثيرة وبيع السلعة بأكثر مما تستحق هو غش، لذلك ل بد إذاً من تحديد الملكية

 والسعار والرباح. أما حديث الحتكار فهو واضح بأنه عمل خاطئ ول داعي للخوض في

دللت الخطأ، لكن الراويين اخترقا الحديث وصار اختراقهما موازياً لنص الحديث!

 وقكد غكاب عكن الفقهكاء حكديثان، الكول: (ل يكؤمن أحكدكم حكتى يحكب لكخيه مكا يحكب

 لنفسكه)، وورد بصكيغة أخكرى: (ل يكؤمن أحكدكم حكتى يحكب للنكاس مكا يحكب لنفسكه)،

والثاني: (ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)!

 كمكا ردوا علكى مكدح رأسكمالية الغكرب المرفكه قكائلين: رفاهيكة الكدول الغربيكة الرأسكمالية

 جاءت نتيجة جشع الرأسمالية وسرقة ونهب الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللتينية.

 أما رفاهية الطبقة العاملة في أوروبا فهي نتيجة كفاحها المرير والدموي في كثير من

 الحيكان، والكذي أجكبر الرأسكمالي الغربكي علكى تحسكين أوضكاعها. ثكم إن الرأسكمالي

 الغربي أخذ يفكر جدياً بكيفية منع قيام العمال بثورة قد تقضي عليه، واستنتج بأنه إذا

 تنازل عن جزء من أرباحه لهم فتتحسن أوضاعهم مع شيء من الرفاهية، يستطيع أن

يمتص ثورية العمال والثورة.. وهذا ما تحقق!

 التراث على خلفية منهج المادية الجدليةوفي هذه المرحلة درس بعض الماركسيين 

 العلقاتتعاملوا معه تاريخياً كما حدث على أرض الواقع المادي الصرف، وكشفوا عن و

 ، والكتي تكأتي نتيجكة تحكولت نوعيكة لتراكمكات متعكددة سياسكية واجتماعيكةالثوريكة فيكه

 واقتصادية.. كما اكتشفوا النقاط اليجابية فيه والتي طمسها التاريخ، وكذلك المر أعادوا

العتبار لشخصيات شوهت. 

 وتيزينكي) 42(مكروة جكورج طرابيشكي وودراسكة التاريكخ السكلمي والكتراث ماديكاً كمكا عنكد 

 وغيرهككم مككن التيككارات الككخرى كسككيد القمنككي، تعنككي نقككد العقككل العربككي السككلمي

 ودراسكة الواقكع المكادي بعيكداً عكن المقكدس والنبكوة والكوحي، والنظكر إلكى النكبي محمكد

 كزعيم عربي، وقائد عبقري فكرياً وسياسياً وعسكرياً، تمكن من لملمة القبائل العربية

 المتفرقكة والمتنكاحرة فكي إطكار دولكة، ومكا قكدمه مكن فككر طكور أوضكاع المجتمكع الكذي بناه.
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 ولككن عبقريتكه مشكروطة بإطارهكا الزمنكي، وذاك يعنكي بأنهكا ليسكت مطلقكة تصكلح لككل

زمان ومكان. 

 والخطأ هنا يكمن في تطبيق الجدلية بشكل ميكانيكي، أو في رؤية المادة/ القتصاد

 وحكدها كمسكير للحرككة التاريخيكة فكي بعكض الحكداث وتغييكب العناصكر الكخرى كمكا تكرى

الماركسية الدوغمائية! 

***

 هط- التيارات العلمانية الليبرالية:

 هكذه التيكارات تتبنكى الليبراليكة الفكريكة علكى النمكط الغربكي والنظكام الحكر/ الرأسكمالية.

 وتؤمن بأن الدين ل والوطن للجميع. وقد مال بعضها باتجاه أمريكا والمصالحة مع العدو

الصهيوني والتطبيع!

ويتقاطع معظمها في بعض الطروحات مع تيارات أخرى مثل:

 - تبني المنهج العلمي القائم على العقل والتجربة واليقين، والمنهج يناقش التراث1

 بحرية مطلقة، ول قدسية لي طرح فكل الطروحات تناقش بموضوعية وتنقد. 

 - تحقيق الديموقراطية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. 2

 - تحقيق المجتمع المدني التعددي والتركيز على حرية النسان ليشعر بإنسانيته3

فل إبداع ول تقدم دون حرية. 

- محاربة الفساد وإصلح السلطة والجهزة الدارية. 4

***

 و- التيار القومي:

 لم يستطع أن يصوغ برنامجاً ملموساً، وما زالت تسيطر عليهذكرنا سابقاً أن هذا التيار 

 ، لككن هنكاك محكاولت عنكد بعكض اتجاهكاته للملمكة التيكار وتقكديم فككر)43(اليكديولوجيا 

حقيقي وصياغة برنامج واقعي. 

 وهذا التيار على تعدد اتجاهاته، لم يتخل عن فكره الوطني القومي ومقاومة المشروع

المبريالي الصهيوني، ودعم التيار الديني الثوري.

***

ز- التيار اللديني:

  أو الوجودية)44(التيار الماركسي عدة تيارات مختلفة نقدت الدين واليمان بال كهناك 

 الملحكدة أو التجاهكات الماديكة أو العلمانيكة.. وهكي تنفكي المقكدس عكن النكص الكديني

 وتنظر إليه كأي نص تراثي آخر ضمن منظوره التاريخي؛ فالدين ظاهرة إنسانية تاريخية

من صنع النسان. 

والتيار اللديني يقسم إلى قسمين:
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 ل يتنازل عن عقله وثقافته الواسعة ول يسلم وهو الول: ملحد (اللديني/ اللحادي)

 بأية قضية غير منطقية كما يدعي، ول يتساهل في طرح آرائه. وهو بنقده للدين يختلف

 عكن تلكك التيكارات بمنهجكه النقكدي للنكص الكديني ول يكتفكي بتحطيكم الديكان كلهكا جكذرياً

ضمن صيغة عامة مادية. 

 ويكرى أن المفكريكن السكلميين كغيرهكم مكن أتبكاع الديكان الكخرى منهجهكم قكائم علكى

ثلثة مبادئ: 

 الكول: التسكويغ وتكبرير ككل شكيء، والثكاني: يعتمكد علكى إبراز اليجابيكات فكي الكدين،

 وطمكس أشكياء ككثيرة تكثير أسكئلة تنقكض ادعكاءاتهم، وعكد ذلكك تزييفكاً وخكداعاً وقكد انتهكى

 عهد هيمنة أسلوب الستغباء وإخفاء الحقائق، والثالث: رفض مبدأ نقد النص لن النقد

يكشف ضعفه! 

 وذككر بكأن الكدين ضكد حريكة الفككر لكن الرافكض للكدين تنتظكره جهنكم، بينمكا حريكة الفككر

تعني أل تترتب على عدم اليمان أية عقوبة! 

 ونقد براهين الوحي عند الكُتّاب السلميين التي تثبت نسبة القرآن الكريم إلى ال،

 - براهين العجاز القرآني2- ما قدمه النص من أفكار وقيم ومفاهيم، 1بالعتماد على: 

- براهين العجاز العلمي. 3البلغي، 

 وعلل لجكوء المفكرين السلميين إلى المجاز والتأويكل لكن النكص ل يدل علكى أنه غير

 بشكري، وهكدفهم هكو تحويكل النكص البشكري إلكى نكص مكا فكوق البشكري. ويقكول لكو نظكر

 المكؤول إلكى القكرآن كنكص بشكري وليكد معطيكات عصكره الزمانيكة والمكانيكة لعطكاه قيمكة

 أكبر، والشكالية عند المسلمين تكمن في إيمانهم بأن القرآن من عند ال، وبالتالي ل

 يستطيعون مواجهة النقد العلمي لقضايا كثيرة كالتناقض الذي حاول العلماء المسلمون

 حكل بعضكه عكن طريق الناسكخ والمنسكوخ، وقكد قال ابكن الجكوزي: (الشكروط المعتكبرة فكي

 ثبكوت النسكخ خمسكة: الشكرط الكول أن يككون الحككم فكي الناسكخ والمنسكوخ متناقضكاً

! )45(بحيث ل يمكن العمل بهما جميعاً) 

  هو تأسيس عقل عربي علمي ل يؤمن بالغيبياتوهدف هذا القسم كما يذكر مفكروه

لنها قائمة على التسليم اللعقلي.

 القسم الثاني (اللديني المؤمن): وهذا القسم مؤمن بال ولكن له رؤيته الخاصة عنه

 والمختلفة عن مفهوم الدين؛ لذلك ل يؤمن بنسبة الدين إلى ال ول بمفهومه عنه، لن

 الكدين جعكل ال كملككاً بشكرياً بقكدرات هائلكة، وعمليكاً جعلكه دون أي ملكك أو حكاكم فكي

 المكانكة فقكد جعلكه قاضكياً وشكرطياً وحارسكاً بكل وخادمكاً يكدور بيكن النكاس ليسكاعدهم فكي

 أمورهم وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم والتدخل في كل صغيرة وكبيرة.. وهذا يتناقض

 مع التنزيه ومكانة ال وعظمته. ويرى أن اليمان بال ل يعني بالضرورة اليمان بالدين،

بينما اليمان بالدين يرتبط جدلياً بتصور ما عن الله.
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 قائم على المنهجية النقدية التحليلية العقلية لفكار النص، لنللديان الثلثة ونقده 

 النقد كما يرى هو نقد للفكر للمضمون وليس للشكل، فل قيمة للشكل مهما كان. وهو

 إضكافة إلكى تحليكل بنيكة الكدين والدراسكة المقارنكة، يكوازن معطياتهكا الفكريكة مكع القيكم

المطلقة. 

 وذكر بأن نسبة النص الديني إلى ال تعتمد على النقل ول يمكن إثبات نسبة أي دين

 إلى الميتافيزيقا ببرهان عقلي، والديان كلها تقفز من أدلة وجود ال إلى أن الدين من

عنده دون أية براهين عقلية تثبت تلك الصلة. 

 ) أي الككلهي أو الككلوهي الككتيDeismوفكككرة اليمككان بككال مككن دون الككدين (الككدايزم: 

 ازدهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر في أوروبا ول سيما في بريطانيا، ارتبطت

 بالصدام مع الكنيسة من جانب وعصر التنوير من جانب آخر، وهي تعني الدين الفطري/

 الطبيعي ومن أعلمها في القرنين السابع عشر والثامن عشر: جون لوك، دافيد هيوم..

).Britannicaكما جاء في الموسوعة البريطانية (

 ،)46(وقد وجدت في التاريخ جماعات مؤمنة بال وحده دون أي دين غير القيم الخلقية 

إلى جانب مؤمنين عن طريق الدين والكهنوت والطقوس.

***

  فإذا ما تم تجاوز المواقععلى شبكة النترنت،والتيار اللديني تزداد مواقعه اللكترونية 

 الكتي تقكوم علكى المهكاترات والشكتائم والضكحالة الفكريكة والثقافيكة، تبقكى هنكاك مواقكع

تتسم بالموضوعية وشروط البحث. 

 وإضككافة إلككى المواقككع اللدينيككة، هنككاك مواقككع دينيككة غيككر إسككلمية تهككاجم الككدين

السلمي، وهي توثق مقولتها بالستناد إلى عشرات الكتب الدينية السلمية.  

***

 المعرفكة الكتي حققكت أحكد أتكاحت والتصكالتالمعلومكات  القفكزات الهائلكة فكي عكالم إن

 ) والكنترنت،CDآلف الكتكب التراثيكة علكى أقكراص (مفكاهيم القريكة الكونيكة، وقكد انتشكرت 

وصار التعبير عن الفكار ومهاجمة الخصوم متاحاً للجميع دون أي استثناء. 

 الهتمام بكم المعلومات الغزيرةولكن تخمة المعلومات المتنوعة أدت عند البعض إلى 

 فقككط، بينمككا الككهم هككو توظيككف المعلومككات فككي الفهككم والسككتيعاب والتحليككل والربككط

 والسكتنتاج والسكتقراء والسكتنباط، المبنكي علكى الكبراهين العقليكة والمنطقيكة والدلكة

 الملموسكة.. والهكدف هكو بنكاء المنهكج العلمكي النقكدي والكرؤى العميقكة والبكداع والخلكق

 وحل الشكاليات، وليس الهدف أن يتحول النسان إلى موسوعة متحركة كما يقول د.

 فؤاد زكريا: (فما زال عدد غير قليكل مكن علمائنا يتصور أن العلم هكو الستيعاب، وما زال

 منهكم مكن يتفكاخر فكي مجالسكه باتسكاع معلومكاته، وتشكعب معكارفه، ويسكتعرض علكى

 المل قوة ذاكرته فيبهر الحاضرين بتلك الكمية الهائلة من المعلومات التي يضمها ذهنه،
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 ويثبكت لهكم أنكه موسكوعة متحرككة قكادرة علكى اسكتعادة واسكتظهار قكدر غيكر عكادي مكن

 الحوادث والوقائع. ولكن هذا كله ل يعدو أن يكون عملية استعراضية جوفاء، بل أن ملء

 الذهن بالمعلومات المكدسة كثيراً ما يكون على حساب قدرة هذا الذهن على البداع.

 وككأن التككدس والحشكو الكذي امتلك بكه الكذهن يمنعكه مكن الحرككة الطليقكة، ويخلكق لكديه

 نزوعكاً إلكى ترديكد مكا سكبق لكه أن قكرأه أو سكمعه، وهكو نكزوع مضكاد لككل إبكداع. فالكذهن

 المزدحم بالمعلومات، المنشغل دائماً ما يأتيه من المصادر الخرى، ل تعود لديه قدرة أو

 طاقة على كشف الجديد، بل يجد متعته الكبرى في إفراغ محتوياته أمام الناس في كل

. )47(مناسبة، وهو عمل قد يبهر البعض، ولكنه ل يدل على أصالة أو ابتكار) 

***

 تلك هي التيارات بشكل عام التي تسود الن الساحة العربية، والصراع الجوهري بينها

 هو حول الدين والتحديث والتحرير، وقد تفاوتت أطروحات المفكرين والباحثين، فبعضهم

 ومكن تيكارات مختلفكة لكم يلعكب الكدور المطلكوب مكن المفككر والبكاحث والككاتب تجكاه العقكل

 والمنهككج العلمككي، مككع أن مهمككة المثقككف كمككا يقككول أركككون: (فتككح العقليككات المغلقككة

وتحريرها).

 والمفككر نتكاج مكن داخكل الكبيئة وخكارج عليهكا، فهكي خلقتكه ولكنكه لككونه مفككراً يتجاوزهكا

 ليعيكد صكياغتها ضكمن رؤيكة جديكدة متقدمكة. وجدليكة الكداخل والخكارج قكد تصكطدم بظكروف

 ذاتيككة أو موضككوعية، ولكككن الخلككل عنككد أولئك ذاتككي وليككس موضككوعياً أي ليككس بسككبب

خارجي وإنما لعلة في المفكر نفسه!

 وقكد سكيطرت النفعاليكة علكى بعكض الكرؤى والتحليلت فككانت مجكرد ردود أفعكال ولكم تككن

 منهجية، لذلك ما إن تتبدل الظروف حتى تلحقها تبدلت التحليلت والقناعات، وفجأة ما

كان مؤطراً بالمس كحقيقة مطلقة، يصير عكسه المؤطر الجديد وهكذا دواليك.

 ليس الهدف من الثقافة والمعرفة العصرية هو توظيفها أيديولوجياً للدفاع عن الفكر، والرد

 علكى أطروحكات الكخر المغكاير بكالبحث عكن نقكاط ضكعف ينفكذ منهكا ويجعلهكا هكي المبتغكى

 ضعيفاً في المنهجية العقلية العلمية فيفي النقاش والحوار، ومن يكن ذاك هدفه يبق 

الخطاب والحوار والدفاع عن أفكاره!

 فهكدف الثقافكة والمعرفكة هكو تطكوير العقكل وتحكديثه والوصكول إلكى منهكج النقكد العلمكي،

وهذا يؤدي إلى استيعاب الجدلية الثلثية من أجل النهوض الحقيقي.

*   *   *
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الهوامش

. 126د. محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص ) 1(

 ويعلق المترجم د. هاشم صالح في الهامش بأنها كانت حلماً طوباوياً ولم تتحقق في

زمن المويين ول العباسيين ول العثمانيين، فالمبادئ المثالية في الدين لم تطبق!

 هناك كتب إسلمية تعلم المحاور المسلم آداب الحوار مثل: "آداب الحوار وقواعد )2(

 الختلف" لعمر بن عبد ال ككامل، "كيف تكسكب الناس" لمازن بكن عبكد الكريكم الفريكح،

"رسالة عاجلة للدعاة" لخالد بن ثامر السبيعي..

) تحدثنا سابقاً عن موقف السلميين تجاه القومية. 3(

 نقد القومية العربية على ضوء السلم والواقع" لعبد العزيز بن عبد ال بنراجع كتاب: "

باز.

 ) تزامنكت نشكأتها مكع نشكأة حرككة الكخوان المسكلمين، وقكد أنشكأها محمكد حامكد4(

  في مصر وانتشرت في مصر والسودان وفي عدد1926" في عام 1959الفقي "توفي 

 مكن الكدول الفريقيكة والسكيوية. ورجالتهكا ككانت لهكم علقكات بالسكعودية فسكاهموا فكي

 النهضة العلمية في السعودية إذ أنشأوا المعاهد والجامعات الدينية ووضعوا لها البرامج

والمناهج الدراسية.

 وقد تعرضت الجماعة للمضايقات والملحقات والعتقالت على الرغم من رفضها للعنف

واستخدام السلح، ومثلها العلى أحمد بن حنبل في تحمله التعذيب. 

 هناك حركات في العالم السلمي تأثرت أيضاً بابن تيمية والوهابية مثل: "جماعة) 5(

 أهكل الحكديث" فكي الهنكد والباكسكتان فهكم يكرون النقكل قبكل العقكل، وترجمكوا الككثير مكن

 الكتب السلفية الوهابية حتى المعاصرة منها ككتب عبد العزيز بن باز والمحدث محمد

ناصر الدين اللباني. 

والجماعة قاتلت في أفغانستان. 

 دعكوة الشكيخ محمكد بكن عبكد: محمكد بكن عبكد ال كبكن سكليمان السكلمانراجكع كتكاب 

الوهاب وأثرها في العالم السلمي.

 أين هو الفكر السلمي المعاصر؟ -  كيف نتحدث عن) راجع كتاب د. محمد أركون: 6(

 وما بعد.125الحركات السلموية؟ ص 

 ) برزت هكككذه الجماعكككة بعكككد العمليكككة العسككككرية الكككتي قادهكككا الملزم أول خالكككد7(

 6السكلمبولي مكع مجموعكة، وقتلكت أنكور السكادات أثنكاء العكرض العسككري بمناسكبة 

 في مدينة نصر بالقاهرة، وقد أعدموا جميعاً. 1981تشرين الول عام 
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 وتكابعت الحرككة نشكاطها باغتيكال شخصكيات بكارزة ومهاجمكة مراككز الشكرطة والكمن..

 ولحقتها قوى المن وقتلت الكثير منهم واعتقلت الكثير أيضاً. وقد تحولت الجماعة بعد

ذلك إلى العمل السياسي وتخلت عن العنف.. 

وهذه الجماعة شاركت في الحرب في أفغانستان.

  فكي مصكر علكي إسكماعيل فكي السكجن ثكم تخلكى عنها، فتزعمهكا شكري) أسسكها8(

 مصكطفى وهكو مكن جماعكة الكخوان المسكلمين، وقكد سكجن مكع مجموعكة منهكم عكام

  قكام بتنظيكم الحرككة وانسكحب مكن جماعكة1971، وعنكد خروجكه مكن السكجن عكام 1965

الخوان. 

 وقكد عكدت الحرككة زعيمهكا مهكدي المكة. وقكد انتشكرت الكدعوة فكي مصكر وامتكدت إلكى

الردن واليمن والجزائر..

 واصكطدمت الحرككة فكي مصكر مكع قكوى الكمن واعتقكل شككري مصكطفى ومجموعكة معكه

. 1978 آذار عام 30وأعدموا يوم زار السادات القدس في 

 وقكد انتهكى وضكع الحرككة بعكد ذلكك حيكث التحكق قسكم منهكا بتنظيكم القاعكدة ومكن بقكي

في مصر تخلى عن العنف. 

. 243أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص ) 9(

 ) التيكار الشكيعي الصكولي التقليكدي يرتبكط بفككرة قدسكية الئمكة، وقضكية المكام10(

 المجتهكدالمختفكي. وبكاب الجتهكاد عنكد التيكار مفتكوح تاريخيكاً، والمرجكع الكديني المجتهكد/ 

 والقيادةله مكانته العليا عند الشيعة والفقهاء عبر التاريخ. المطلق "آية ال العظمى" 

الدينية مستقلة ولها نفوذها في الحوزات الدينية والمؤسسات التابعة لها.

 وقككد طبككق الخمينككي مفهككوم وليككة الفقيككه المتعلقككة بالشككراف علككى قيككادة الدولككة

 ولي الفقيه هو نفسه المجتهد المرجع الذي يخضعوتوجيهها/ فقيه الدولة والنظام، وال

  فهكو عمليكاًلكه الفقهكاء كلهكم لكنه هكو الكعلم والعكدل، وصكار الخمينكي المجتهكد المطلكق

 ولم تحدث هذه القضية إشكالية في زمن الخميني لنه كان. السلطة العليا الحقيقية

. الجتهاد والقيادة الرشاديةهو نفسه مرجعاً دينياً مجتهداً فجمع بين 

 لككن حلكول وليكة الفقيكه عمليكاً مككان المرجعيكة الدينيكة، خلكق إشككالية بيكن المرجعيكة

  وبعكض المرجعيكات الدينيكة الشكيعية ل تعكترف بوليكةالدينيكة ووليكة الفقيكه فيمكا بعكد.

الفقيه.

 ) تكؤمن الحمديكة باسكتمرارية النبكوة "ل الرسكالة والكدين"، والنكبي/ الخليفكة تعييكن11(

إلهي لنه مجدد للرسالة السلمية. 

 المهدي المنتظر/المام المجدد/ م" 1908ميرزا غلم أحمد القادياني "توفي عام وتعد 

والمسيح الموعود / النبي.. 

والحمدية مضطهدة في بعض دول العالم كبنغلدش.
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.39) أركون: من الجتهاد إلى نقد العقل السلمي - ص 12(

 .69) المصدر السابق - ص 13(

 ويعلكق المكترجم هاشكم صكالح فكي الهكامش فيقكول: تلكك القضكية للتحايكل والخكداع 

لتثبيت ما يريده المفسر!

 ) البهائية في الصل حركة شيعية "اثنا عشرية" أسسها الميرزا علي محمد رضا14(

 ميرزا المؤسس الحقيقي "بهاء ال" م"، وقد مرت بأدوار، ويعد 1850- 1819الشيرازي "

وهو المظهر اللهي لهذا العصر كما ترى الحركة. حسين علي النّوري، 

التيار الشيعي العام كفرها ولحقها واضطهد أتباعها.و

 وهكو أن يكأتي فكي نهايكة الزمكان موعكود ككل الزمنكةوالحرككة مؤمنكة باسكتمرار النبكوة "

 دينهم هو كما تؤمن بأن: "ودوام تعاقبها.، وتؤمن بوحدة الديان السماوية مجدداً للدين"

 دين مستقل وله كتبه المقدسة الخاصة به وله شرائعه وقوانينه ومبادؤه المستمدة من

القرآن والحاديث النبوية".

 ) تنظيم "الحباش" أنشأه عبد ال الحبشي وأصله من أثيوبيا جاء إلى لبنان عام15(

 . وفكككره خليككط مككن أفكككار المعتزلككة وصككوفية ابككن عربككي "شككيخ السككلم بنظككره"1969

والجبرية والمرجئة. 

 ومكع أنكه سكني ومكذهبه شكافعي إل أنكه كفكر ككل مكن قاتكل عليكاً، كمكا كفكر ابكن تيميكة

والوهابية وسيد قطب..

 وقد انتشر فكره في لبنان وانتقل إلى أوروبا وأمريكا من خلل اللبنانيين الذين سافروا

أو هاجروا.

 "نظكرة جديكدةراجكع كتكابه: "العكرب والتحكدي". وراجكع رؤيتكه التحديثيكة فكي كتبكه: ) 16(

إلى التراث"، "الطريق إلى اليقظة السلمية"، "السلم والثورة"..

  عمكارة ماركسككياً ثككم انتقكل مككن الفكككر الماركسكي إلكى السكلم، ومثلككه د.وقكد ككان

مصطفى محمود. 

 هناك حركات إسلمية في الوطن العربي تلتقي منهج حركة الخوان المسلمين) 17(

بصورة عامة مع وجود وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا:

 حرككة التجكاه السكلمي "حكزب النهضكة" فكي تكونس: حرككة تهتكم بالعمكل السياسكي- 

 1969السكلمي ونشكر الثقافكة الدينيكة والديموقراطيكة أسسكها د. راشكد الغنوشكي عكام 

 وفكق أفككار حرككة الكخوان المسكلمين ول سكيما سكيد قطكب، رداً علكى خطكوات بكورقيبه

 العلمانية مثل: قانون الحوال الشخصية المخالف للشريعة، عدم مراعاة الصائمين في

 العمل في مؤسسات الدولة، منع التعليم الديني، إلغاء التقويم الهجري، مهاجمة الدين

والقرآن..
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 والحركة تؤمن بأن انتشار السلم بين الناس يرتبط بتجديده بالعتماد على العقل قبل

النقل ليناسب العصر دون مس الصول. 

 ودعكت إلكى محاربكة مكا دخكل السكلم مكن العكادات الغريبكة عنكه. ونكادت بكالتوزيع العكادل

 وقكد وقفكت الحرككة إلكى جكانب حكزب ال كومقاومكةللكثروة ورفكض السكتغلل بككل أنكواعه. 

العدوان الصهيوني على لبنان وشعبه.

أعضاء الحركة ملحقون ومطاردون وقسم منهم في السجون. و

  ورئسكها د. عباسكي1989- "الجبهكة السكلمية للنقكاذ" فكي الجكزائر: تشككلت عكام 

 الوضككاعانهيككار دعككت إلككى تطككبيق الشككريعة السككلمية كحككل وحيككد لصككلح مككدني. 

 وجهككت نككداءالقتصككادية والجتماعيككة وفسككاد السككلطة، وحككل مشكككلة التغريككب. وقككد 

 للسككلطة الجزائريككة "جبهككة التحريككر" بضككرورة تطككبيق الشككريعة السككلمية. واصككطدمت

السلطة معها وتصدت للمظاهرات التي كانت تطالب بالصلحات.

. 1990وقد اكتسحت الجبهة السلمية النتخابات البلدية عام 

 وعلكى الرغكم مكن اعتقكال المكدني ونكائبه الشكيخ علكي بلحكاج بتهمكة التكآمر علكى أمكن

 ، وفكازت فكي1991الدولكة، تكابعت الجبهكة السكلمية انتخابكات البرلمكان فكي نهايكة عكام 

 16، بينمكا حصكل حكزب جبهكة التحريكر علكى 228 مقعكداً مكن أصكل 188المرحلكة الكولى بكك 

 مقعكداً، وإثكر ذلكك شكنت حملت شرسكة ضكد الجبهكة السكلمية فكي الجكزائر، وفكي أوروبكا

حيث صرحت فرنسا وغيرها بأنها لن تسمح للسلميين باستلم السلطة في الجزائر!

 وقكد ألغيككت المرحلككة الثانيككة مككن النتخابكات، واسككتقال الرئيككس الشكاذلي بكن جديكد،

 واغتيل خلفه محمد بوضياف، وبدأت حملت العتقالت والصدامات المسلحة وصدر قرار

 من السلطة بحل الجبهة، ودخلت الجزائر في دوامة العنف المريرة حتى هدأت بنسبة

 كبيرة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبدأت المصالحة الوطنية التي لم تنته حتى

.الن نتيجة العقلية العسكرية البوليسية التي تسيطر على الوضع كما تقول الجبهة.

 ) على الصعيد السلمي تأثرت بحركة الخوان المسلمين: "الجماعة السلمية"18(

 ، وهي وإن تأثرت1941في شبه القارة الهندية التي أسسها أبو العلى المودودي عام 

 بكالفكر الوهكابي لكنهكا أقكرب إلكى فككر الكخوان المسكلمين وقكد عملكت فكي السياسكة

 والكدعوة. والمكودودي رفكض الحكاديث الكتي تخكالف العقكل والكذوق وإن ككانت صكحيحة فكي

البخاري ومبدؤه في ذلك "الدراية على حساب الرواية".

وقد قاتلت الجماعة في أفغانستان.

 ) علكى سكبيل المثكال حكدثت انشكقاقات فكي داخكل حكزب الكخوان المسكلمين فكي19(

 . ثم بعد تحوله إلى العمل1958فقد نشبت خلفات حادة فيه قبل وحدة عام سورية، 

 . ثكم1981 انشكق الحكزب إلكى قسكمين، ثكم عكاد الحزبكان للوحكدة عكام 1963السكري عكام 

، وعادت الوحدة ثم حدث انشقاق آخر.. 84حدث انشقاق عام 
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 "، وقكد ككان علكى علقكة1977تقكي الكدين النبهكاني "تكوفي ) حكزب التحريكر أسسكه 20(

  انتشر في وأنشأ حزب التحرير الذي1952مع الخوان المسلمين ثم استقل عنهم عام 

 فلسكطين والكردن والعكراق ولبنكان ومصكر.. ونتيجكة موقكف النظمكة العربيكة منكه تعكرض

 العضكاء للملحقكة والعتقكالت وقكد اتهمكوا بتكدبير محاولكة لسكتلم السكلطة فكي الكردن

وفي مصر.

  وقكد ككان "محكامي الجماعكات السكلمية2007شككله منتصكر الزيكات فكي عكام ) 21(

التكفيرية في مصر"، وهو في الصل من المتطرفين لكنه خرج منهم وتبدل.

 بو التابو هو المحرم والمحظور مسه، راجع كتاب فرويد: "الطوطم والتابو". وكتاب )22(

". علي ياسين: الثالوث المحرم "دراسات في الدين والجنس والصراع الطبقي

 ) استخدام مصطلح اليمين واليسار مفيد في تحديد الرؤى والصطفافات وتدرجاتها23(

 في الفكر والسياسة على الصعيد الوطني والقومي ول سيما النهوض والتحرر والعلقة

 بالكخر، سكواء أككانت التيكارات معاصكرة أم قديمكة. وليكس كلم د. خليكل أحمكد خليكل فكي

 " صككحيحاً عنككدما يقككول: "ونككرى أن العككودة94كتككابه "مسككتقبل الفلسككفة العربيككة - ص 

 المعاصككرة إلككى أدلجككة الككتراث العربككي، وتشككطيره يمينككاً ويسككاراً، مثاليككاً وماديككاً، رجعيككاً

وتقدمياً، قد تسيء لفهم هذا التراث أكثر مما تنفعه، بل أكثر مما تنفعنا في فهمه".

 فالتيككار الصككولي السككلفي المتشككدد يقككف فككي أقصككى اليميككن بينمككا التيككار الككديني

 التحكديثي يقكف إلكى يسكاره، والتيكار الكتراثي العلمكاني يقكف إلكى يسكار التيكار الكديني

 التحكديثي. وككذلك الحركات الكتي كانت تسكمى باليسكارية فمنهكا ما صار اصطفافها إلكى

جانب اليمين!

 ) راجكع قضكية الحجكاب وغطكاء الكرأس وتفسكيره أسكطورياً فكي كتكاب د. علكي زيعكور:24(

 التحليكل النفسكي للكذات العربيكة "أنماطهكا السكلوكية والسكطورية". وراجكع مكا كتبتكه د.

 فاطمككة المرنيسككي عككن الحجككاب فككي كتابهككا "الحريككم السياسككي: النككبي والنسككاء"،

و"الحجاب والنخبة الذكورية". 

.59) إقبال بركة: الحجاب، رؤية معاصرة - ص 25(

.134، 133) المصدر السابق - ص 26(

. 98) د. حسن صعب: تحديث العقل العربي - ص 27(

.147) د. حسن صعب: السلم وتحديات العصر - ص 28(

. 172) الحاجة درية العيطة: فقه العبادات، على المذهب الشافعي - ص 29(

. 563)  د. وهبة الزحيلي: الفقه السلمي في أسلوبه الجديد - ص 30(

.46) محمد قطب: شبهات حول السلم - ص 31(

.246، 245) د. مصطفى محمود: القرآن محاولة لفهم عصري - ص 32(
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 ) أسكس المهنكدس محمكود طكه "الحكزب الجمهكوري" فكي السكودان. وقكد أعكدم عكام33(

  أمككام أتبككاعه بتهمككة الزندقككة ولعتراضككه علككى تطككبيق الشككريعة السككلمية فككي1985

السودان! 

 ) د. حسكن الكترابي رجكل فككر دينكي تحكديثي ومفككر "ثكورة النقكاذ"، ورجكل سكلطة34(

 ديمكوقراطي ولكه نضاله السياسكي الطويكل، وقكراءة بعض محطكاته التاريخيكة تعطكي صكورة

 عامكة عنكه؛ فقكد بكدأ عضكواً فكي "جبهكة الميثكاق السلمية" وهكي فكرع سكوداني للكخوان

. 1964المسلمين. وصار أمينها العام سنة 

 7 قكام النميكري بكانقلبه وحكل الجبهكة ورمكى الكترابي فكي السكجن لمكدة 69فكي عكام 

  أعلكن1983 صكالحه النميكري وأطلكق سكراحه. وفكي عكام 1977سكنوات. ثكم فكي عكام 

النميري تطبيق الشريعة السلمية، وانقلب ثانية على الترابي وجبهة الميثاق. 

  شككل الكترابي "الجبهكة القوميكة السكلمية" وانفصكل1986وبعكد سكقوط النميكري عكام 

  أسكس1991 مكع عمكر البشكير. وفكي عكام 1989عكن الكخوان المسكلمين. وتحكالف عكام 

  ممثلً مككن دول عربيككة45الككترابي "المككؤتمر الشككعبي العربككي السككلمي" وقككد ضككم 

  اخكتير رئيسكاً للبرلمكان السكوداني، ونتيجكة محاولكة البرلمكان1996وإسكلمية. وفكي عكام 

 ، وتحكول الكترابي إلكى1999الحكد مكن صكلحيات رئيكس الدولكة حكل البشكير البرلمكان عكام 

  حكزب "المكؤتمر الشكعبي السكوداني". اعتقلكه البشكير فكي2001المعارضكة، وشككل عكام 

 العام نفسه لتوقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان، ثم

  بتهمكة تنسكيق انقلب علكى البشكير، ثكم أفكرج عنكه2004أفكرج عنكه ثكم اعتقكل ثانيكة عكام 

فيما بعد.. 

 لقكد انتقكد الكترابي فكترات حككم حزبكه فكي مقابلكة صكحفية فقكال بكأن السكلطة والمكال

 أفسكدت معظكم حزبكه: "السكلطة أفسكدتنا، وصكلواتنا وحجنكا ككانت معلولكة وأصكبح الكمين

عندنا لصاً بعد السلطة"! 

من كتبه: "تجديد الفكر السلمي" و"تجديد الدين"..

 ،48التقان في علوم القرآن - بحث "في كيفية النزال والوحي"، ص ) السيوطي: 35(

. "من المكتبة الشاملة".49

 "، و"مفهكوم النصكّ:1992) د. نصكر حامكد أبكو زيكد: "الخطكاب الكديني، رؤيكة نقديكة - 36(

".1990دراسة في علوم القرآن - 

 ) راجع كتاب د. حسن حنفي "التراث والتجديد". ومن كتبه أيضاً: من العقيدة إلى37(

الثورة، السلم والحداثة، من النقل إلى البداع، الدين والثورة فى مصر..

 ، وتأسككيس الدولكة السكلمية) مككن كتبككه: السكطورة والكتراث، الحككزب الهاشكمي38(

النبي إبراهيم والتاريخ المجهول..
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 ) لكم نصكنف التيكارات علكى أسكاس الماديكة والمثاليكة نتيجكة التنكوع فكي التجكاهين،39(

 الماديككة عامككة تشككمل الماركسككية اللينينيككة، واللدينيككة وبعككض العلمانيككة الليبراليككة،ف

  الوضكعية أيضكاً فهكي ماديكة ل تكؤمن إل بالمحسكوس، وقكد أحلكت العلكم مككانوتشكمل

الدين. 

 ) راجككع كتككابيه "تاريككخ الككحزاب الشككيوعية فككي الككوطن العربككي" و"الماركسككية40(

والمسألة القومية".

) تم توثيق مصادر كتب الحاديث التي ذكرت وأرقامها من المكتبة الشاملة.   41(

  ولكم ينتكه مكن مشكروعه كلكه" مكن الكوائل1987 اغتيكل عكام) يعكد د. حسكين مكروة "42(

 الكذين لفتكوا نظكر الماركسكيين إلكى أهميكة دراسكة الكتراث دراسكة ماديكة مكن خلل كتكابه

 دراسكة تحليليكة تاريخيكة"النزاعكات الماديكة فكي الفلسكفة العربيكة والسكلميّة" إذ قكدم 

تستند إلى المادية الجدلية. 

 لككن دراسكته فيهكا إسكقاطات قسكرية علكى التاريكخ والحضكارة السكلمية، نتيجكة تلكك

 الماديكة الصكارمة واليكديولوجيا الماركسكية المبنيكة علكى القتصكادوية وصكراع الطبقكات،

 وهي تعطي النتائج مسبقاً، فيصير البحث موظفاً قسرياً لتحقيق تلك الرؤية.

 و د. طيكب تيزينكي اتبكع المنهجيكة نفسكها فكي كتكابه: "مكن الكتراث إلكى الثكورة"، وكتكابه:

مشروع رؤية جديدة في الفكر العربي في العصر الوسيط"."

 والجككدير بالككذكر أن تيزينككي فيمككا بعككد انقلككب علككى مفككاهيمه الماركسككية فككي تحليككل

 الطبقكات وصكراعها ودورهكا فكي مسكار التاريكخ، وتبنكى نظريكة "الكتلكة التاريخيكة" فلكم يعكد

ينظر بمنظار طبقي إنما بمنظار المرحلة التاريخية وخطورتها على الكيان العربي. 

 ومشكروعه التحكديثي الجديكد فكي عصكر وحشكية العولمكة الكتي تريكد ابتلع العكرب كمكا

 يذكر في كتابه: "بيان في النهضة والتنوير العربي" يعتمد على الكتلة التاريخية المؤلفة

 من الوطنيين والقكوميين الديموقراطيين لتجاوز "الحطام العربي المفتكوح"، بشرط رؤيتها

 الواعيككة لنفسككها كنتككاج للتطككور التككاريخي، وتبنيهككا للحككوار القككائم علككى النقككد العلمككي

العقلني المستند إلى نظريات المعرفة المعاصرة.

 اليكديولوجيا لهكاأيكديولوجيا هنكا بمعناهكا الكدقيق السكلبي، فاسكتخدمنا مصكطلح ) 43(

 مفهومكان عكام متكداول كمكرادف للفككر وهكو غيكر دقيكق، والكخر دقيكق وهكو رؤيكة محكددة

 تسكتند إلكى خطكاب حماسكي/ تزييفكي/ تكبريري/ غيكر علمكي هكدفه تحريكك الجمكاهير

بالضرب على وتر القضايا التي تسيطر على مشاعرها ووجدانها.

 ن الكتكب الماركسكية العربيكة فكي نقكد الكدين كتكاب "نقكد الفككر الكديني" عكام) مك44(

 م للد. جلل صادق العظم. وقد أثار الكتاب ضجة وقدم إلى المحاكمة، ولكن انتهت1969

قضيته بسلم. 
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 ونقكده إذا تجاوزنكا تكبرئة إبليكس الكتي وردت فكي الكتراث الصكوفي كموحكد رفكض السكجود

 لغير ال مما يعني أن معصيته كانت توحيداً، نجد أن جوهره يطرح أسئلة للجابة عنها

مثل التناقض بين خلق النسان من تراب في القرآن وبين ما يقوله العلم. 

 : "إن كلمكي عكن ال كوإبليكس59وقكد رفكض الغيبيكات الدينيكة كمكا فكي قكوله فكي ص 

 والجن والملئكة والمل العلى، ل يلزمني على الطلق بالقول بأن هذه السماء تشير

 الدين بديل خياليّ عن إلى مسميات حقيقية موجودة ولكنها غير مرئية". وقد ذكر بأن

العلم، وطالب بتكوين تصور علمي مادي للكون.

 ونقده للدين يمكن تصنيفه ضمنالكتاب لم يضف شيئاً جديداً عما قاله كثيرون قبله، 

التيار اللديني.

 كما ظهرت كتب في نقد الديانة المسيحية مثل: "المسيح في مفهوم معاصر" لعصام

الدين حفني ناصف. 

.23نواسخ القرآن - ص ) ابن الجوزي: 45(

 فكي أندونيسكيا مكا يشكبه ذلكك فالدسكتور يقكوم علكى المبكادئ الخمسكة المعروفكة) 46(

 " والكتي وضكعها سكوكارنو بعكدPancasila  "بالنكليزيكة: باسكم بانتشاسكيلباللغكة المحليكة

  وهي: اليمان بال الواحد العلى، وحدة الندونيسيين، النسانية1945الستقلل عام 

 المتمدنكة والعادلكة، الديمقراطيكة الموجهكة بحكمكة/ بعقكل بيكن النكواب فكي مناقشكاتهم/

 مشكاوراتهم، العدالككة الجتماعيكة لكككل الشكعب الندويسككي.. "مكن موسككوعة النكارتكا:

Encarta."

.157د. فؤاد زكريا في كتابه: التفكير العلمي - ص ) 47(

*   *   *
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المرحلة الثالثة من النهوض:

- التيار الديني التحديثي1

 فتح هذا التيار باب الجتهاد على مصراعيه حتى في النص البنية. ومفكرو التيار لهم

 رؤى متعددة: فمنهم من ينطلق من البنية الساسية أي القرآن برؤية جديدة له متجاوزاً

 الحاديث النبوية والفقه، ومنهم من ينطلق من النص القرآني والحاديث النبوية، ومنهم

من ينطلق مباشرة من عقلنية المعتزلة والفلسفة، وقد تتداخل الرؤى.

 وسنسككتعرض فكككر اثنيككن مككن مفكككري هككذا التيككار همككا: د. حسككن صككعب، د. محمككد

شحرور.

***

- د. حسن صعب:1

 يدعو صعب إلى ثورة ثقافية تحديثية شاملة للقيم والبنى والتربية والعلم والقيادة..

 ويعطكي الولويككة للممارسككة: (نككدعو العقككل العربككي للتحككول مككن صككناعة الكلمكات إلككى

 صناعات الشياء، ومن اجترار المنظومات والراجيز إلى نظم الفكر والحياة بل نظم الكون

. )1(نظماً إبداعياً جديداً) 

 ومكن مسكتلزمات التحكديث: الحريكة النسكانية، التجريبيكة العلميكة، التنظيميكة العقلنيكة،

. )2(البداعية الفكرية وهي: (ليست كافية ولكنها ضرورية لي تقدم) 

 ويطكالب بإدخكال الكروح العلميكة والمنهجيكة التجريبيكة: (التحكول المنهجكي مكن التجريكد

 . أي النتقكال مكن: (التجريكب التجريكدي المطلكق)3(والتغييكب إلكى الملحظكة والتجريكب) 

 إلكى التجريكب المنهجكي المطلكق)، وتغييكر خريطكة الككون فكي العقكل العربكي الكتي هكي:

. )4((أسطورية أكثر مما هي خريطة علمية) 

 وهو يرى أن المنهج الجدلي ضروري في تفسير المجتمع، ولكنه رفضه كمنهج وحيد

للحقيقة.

 يسككتند صككعب إلككى القاعككدة السككلمية الروحيككة لمواجهككة قضككايا العصككر السياسككية

 ، ولبنكككاء مجتمكككع صكككناعي علمككي)5(والقتصكككادية والجتماعيكككة والحقوقيكككة والفقهيكككة 

 تكنولوجي. ويرى أن: (أهم الثورات المنشودة في الظرف النساني الراهن، هي الثورة

. )6(النمائية اللزمة للغاء الهوة المتسعة بين القلية المتقدمة والكثرية المتخلفة) 

 - العقل قبل النقل فالعقل يأتي أولً ثم النقل،1وهو يبني التحديث على ثلث نقاط: 

- الديموقراطية.3- الجتهاد، 2أي العقل يرجح على النص، 

 يقول صعب: (إن التحديث يتطلب أولً تجديد مفهومنا للكتاب وللكلمة اللهية. ول بد أن

 يكككون هككذا التجديككد منهجيككاً ل عشككوائياً. ول بككد أن تسككتند منهجيتككه إلككى مبككدأ ذاتككي
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 . و(إذا كان الوحي طريقنا)7(إسلمي ل إلى المبادئ المنهجية الحركية الحديثة وحدها) 

 واللهام منهجنا لعالم ما بعد الطبيعة أي ل، فإن ما بينه وما بين عالم الطبيعة يقتضينا

 أن نعكي وأن نسكتوعب وأن نصكطنع مناهكج المعرفكة متكاملكة. وهكذا ألكزم للسكلم، حيكث

.)8(يقوم الدين على نظرة شاملة لكل ما هو موجود منه لي دين آخر) 

 فتجديكد مفهككوم الكتكاب/ القككرآن، يقككوم علككى منهجيككة عقلنيككة مسككتمدة مككن الككتراث

 نفسكه، وهكو يتبنكى إحيكاء فككر المعتزلكة وابكن رشكد وابكن خلكدون ونجكم الكدين الطكوفي..

 فابن رشد كما يرى صاحب منهجية عقلنية تصلح لن تكون منطلقاً لفلسفة سياسية

 عربيكة حديثكة. وابكن خلكدون منهجيتكه العلميكة الطبيعيكة تصكلح كمنطلكق لعلكم سياسكي

 عربكي حكديث. والطكوفي صكاحب منهجيكة تجريبيكة تصكلح كمنطلكق لفقكه دسكتوري عربكي

.)9(حديث 

 وهو في هذا التجاه يلتقي د. محمد عابد الجابري، الذي ينطلق من القرآن كأساس:

 (وإذن فالمعقوليكة فكي البيكان العربكي إنمكا تتحكدد أولً وقبكل ككل شكيء داخكل "الكلم"

 . ويرى في ابن رشد)10(القرآني، وبالضبط في جدلية المعقول واللمعقول في خطابه) 

. )11(وابن خلدون إضافة إلى ابن حزم والشاطبي أساساً معقولً للنطلق من التراث 

 ورؤية الثنين تلتقي موقف د. زكي نجيب محمود - وهو من التيار التراثي العلماني- إذ

 يقكول: (فكإذا شكئنا أن يككون لنكا موقكف نسكتمده مكن تراثنكا فليككن هكو موقكف المعتزلكة

. )12(والشاعرة معاً) 

 ،)13(ودعكا صكعب إلكى فتكح بكاب الجتهكاد لكن: (الجتهكاد مبكدأ التجديكد فكي السكلم) 

 . والجتهكاد كمكا يكراه يتعلكق: (بروح السكلم)14(وهنكاك: (ديموقراطيكة اجتهاديكة مطلقكة) 

 وبقابليته للتكيف مع أحوال النسان المتغيرة، وحاجاته المستجدة في كل زمان ومكان)
 . ويستنتج بأن السلم  ليس مجرد ديموقراطية اجتهادية مطلقة، بل هو أيضاً: (ثورية)15(

.)16(اجتهادية دائمة) 

وأدوات الجتهاد عنده: (القياس، الجماع، الستحسان، الستصلح، الستصحاب).

 ويعلكل سكبب إقفكال بكاب الجتهكاد تاريخيكاً بكأنه نتيجكة تواطكؤ بيكن أهكل النقكل والسكلطة:

 (فلمكا قيكض لهكل النقكل النتصكار علكى أهكل الكرأي بكالتواطؤ مكع الحككام فكي نهايكة القكرن

 الثاني عسر، جاء قفل باب الجتهاد كنتيجة من نتائج هذا النتصار، وكنتيجة من نتائج

.)17(تحول المسلمين من حال الخلق والبتكار إلى حال التقليد والجترار) 

 فالجتهاد هو الحجر الساس عنده في سبيل تجديد العقل العربي (على كل مسلم

 واجكب الجتهكاد)، والنكص يبقكى كمكا هكو ل يمكس؛ فكالقرآن ثكابت ل يغيكر ول يعكدل وككذلك

 الحديث النبوي المتواتر غير المشكوك فيه، ولكن الذي يتغير ويتعدل هو فهم النسان

. )18(للنص الديني. وهذا يعني أن كل مسلم يصير رسولً في عصره كما يطرح 
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 وقد عدّ صعب تطبيق مصطفى كمال/ أتاتورك للعلمنة بفصل الدين عن الدولة اجتهاداً،

وكذلك موقف بورقيبه من الصيام أثناء العمل، وتعدد الزوجات..

 والجتهكاد والتأويكل ل حكدود لهمكا وإن وضكعت قواعكد لهمكا، فالتأويكل ل يسكتند إلكى أيكة

 أسكس علميكة أو عقليكة، وقكد ككان مفتوحكاً تاريخيكاً عنكد الباطنيكة وخضكع لمزاجيكة مصكنف

الشروط!

***

- د. محمد شحرور:2

 دعا شحرور إلى قراءة جديدة للقرآن بحسب معطيات العصر وبعيداً عن التأثر بالقراءات

 القديمكة الكتي هكي نتكاج عهودهكا المشكروطة زمانكاً ومكانكاً، وليسكت رؤاهكا مطلقكة كمكا

يفرض التيار السلفي التقليدي.

 وقراءة شحرور المعاصرة للقرآن قائمة على العلم والديالكتيك والتأويل والفهم اللغوي

بحسب أحدث نظريات اللغويات بحسب رأيه. وهو يرفض التفسير الباطني والتصوف.

 وقكد حكاول أن يثبكت أن القكرآن مطلكق وفيكه جكدل الككون والوجكود والنسكان، وهكو يصكلح

 لكل زمان ومكان. ويصل إلى أن معجزة القرآن تكمن في الفهم المستمر له عبر العصور

، ولكل عصر رؤيته وفهمه بحسب تطور فكره وعلومه.)19(من خلل التأويل 

 ومكا الحكاديث النبويكة إل تطكبيق زمنكي يعكبر عكن فهكم النكبي للقكرآن فكي عصكره فقكط.

 وأميته في القرآن ل تعني جهل القراءة أو الكتابة، ،)20(والنبي كان يعرف القراءة والكتابة 

وإنما تعني أن العرب لم يكن لديهم أنبياء كما لليهود. 

 لقد تحدث كثير من الباحثين عن هذه القضية وأثارت جدالً، لكنها في الحقيقة ليست

 مشككلة لككن القككراءة والكتابكة لكم تكككن مكن مسككتلزمات الثقافكة فككي ذلككك العصكر، وقكد

 اعتمدت على المشافهة وهو عصر الثقافة الشفوية، والسماع هو أداة تلقي المعارف.

 والشكعراء الجكاهليون ككانوا مثقفيكن مكن الطكراز الكول علكى الرغكم مكن جهلهكم القكراءة

والكتابة فالذن هي وسيلة الثقافة في عصرهم!

 ، وقككد اسككتفاد شككحرور مككن)21(والتأويككل عنككد شككحرور لككه شككروط كمككا عنككد د. صككعب 

 البرمجيكات وعلكوم الكمكبيوتر كالكذاكرة وتخزيكن المعلومكات الهائلكة فكي أحجكام صكغيرة مكن

 شككرائح السككيليكون وغيرهككا، ليفسككر المصككطلحات: القككرآن، الكتككاب، أم الكتككاب، اللككوح

 المحفوظ، السبع المثاني.. نذكر منها اللوح المحفوظ: وهو لوحة التحكم في الكون وقد

 ، والكتكاب المكنكون: البرنامكج الكذي بمكوجبه تعمكل قكوانين الككون)22(برمكج القكرآن داخلكه 

 العامكة كمعلومكات، والمكام المكبين: قكوانين الطبيعكة الجزئيكة (ظكواهر الطبيعكة المتغيكرة)

وفيه أرشفة الحداث التاريخية بعد وقوعها!
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 ولسنا ندري مع تأويله ذاك أهو العلم والديالكتيك أم هو صوفية عصرية أم علم الباطن

 المعلومكاتي، فتكأويله مبنكي علكى مكا يريكده مسكبقاً مكن المعكاني ل علكى مكا يمككن أن

تفتحه آفاق القراءة مهما حفرنا في أعماقها! 

 وهكو هنكا يتجاهكل قضكية مهمكة وهكي الناسكخ والمنسكوخ وتعكدد القكراءات، فأيتهكا هكي

 الثابتكة فكي اللكوح المحفكوظ؟! علمكاً بكأن هنكاك مكن رفكض النسكخ فكي القكرآن ولكه تكأويلته

المتعلقة باليات المتعارضة.

 وحكاول شكحرور أن يثبكت أن القكرآن يكدعم نظريكة التطكور عنكد دارون مكن خلل قصكة آدم

 وحواء وبأن الروح في الية القرآنية: (قل الروح من أمر ربي) هي لحظة أنسنة البشر،

 أي تحكول البشكر الككائن الحيكوان مكن المملككة الحيوانيكة إلكى النسكان، وعكد ذلكك الحلقكة

المفقودة عند دارون!

 وقضكية تنكاقض نظريكة دارون مكع النكص الكديني قديمكة فقكد أثيكرت ضكجة حكول ذلكك فكي

 أوروبا لمخالفتها نص الكتاب المقدس وما يرويه عن بدء الخليقة وقصة آدم وحواء، وفي

  مقكالً فكي مجلكة1910عصكر النهضكة عنكد العكرب نشكر الشكيخ طنطكاوي جكوهري عكام 

 "الهداية" حاول فيه التوفيق بين نظرية دارون والسلم، إضافة لتفسيره العلمي للقرآن

كما مر معنا!

 إن السككتعانة بالككديالكتيك الماركسككي والتكككاء علككى نظريككة النشككوء والرتقككاء لككدارون

 شكيء، وإسكقاط ذلكك علكى القكرآن شكيء آخكر؛ ففيكه تحميكل النكص القرآنكي أككثر ممكا

 يتحمل، ويعطي اليات أبعاداً لم تصل إليها شطحات الصوفية في التأويل. كما أن إسقاط

 النظريات العلمية الحديثة على القرآن عبر تأويل ملفق لليات فيه إساءة إلى النص لنه

 كتكاب دينكي وليكس كتابكاً علميكاً كمكا ذكرنكا، وقكد  يعرضكه لموقكف حكرج فيمكا لكو تغيكرت

معطيات النظرية العلمية! 

  والملئكككة والجككن والشككياطين حقككائق لهككا ذوات)23(ويككذكر شككحرور أن الجنككة والنككار 

مجسدة لها كينونتها خارج وعي النسان وليست رموزاً.

 وأقحم العلم والديالكتيك لتفسير السحر أو الشهب التي تطلق على الشياطين التي

تريد التنصت إلى عالم السماء.  

 ،)24(ومن قراءته أجاز ربا البنوك في السلم وإن وصلت فوائدها إلى ضعف مبلغ الدين 

 وهنكاك مكن رجكال الكدين مكن سكبقه إلكى إباحكة الربكا ولككن ليكس إلكى إباحكة تلكك الفكوائد

الفاحشة. 

 وبالنسككبة إلككى تعكدد الزوجكات رأى أن التعككدد فككي القككرآن يتلككو الحكديث عككن الرامككل،

 فالتعدد من الرامل فقط. ورفض الحجاب بالعتماد على تفسيره اللغوي للجيب بالفتحة،

!  )25(والفتحات هي العورة فقط 
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 ويعلل شحرور عدم إلغاء الرق في القرآن لنه يخرب القاعدة القتصادية السائدة في

، ولم يبين الحد الفاصل في تأويل العتق أو البقاء عليه!)26(عصر النبي 

 وقكد رفكض العلمنكة/ فصكل الكدين عكن الدولكة، لكنه ل حاجكة لكذلك مكا دام القكرآن يفسكر

!)27(بحسب الحاجة ومفاهيم العصر 

 وكتكابه لكم يسكلم مكن النقكد الحكاد والمكؤذي، والهجكوم العنيكف الكذي وصكل عنكد بعكض

المتشددين إلى تكفيره! 

***

 مهما تعددت ستبقى ذاتية، وإذاالقراءة الجديدة للنص القرآني بحسب معطيات العصر 

 مكا تحكولت إلكى قكراءة جماعيكة لتوحيكدها تتحكول إلكى قكراءة مؤسسكاتية، وهكي سكتفرض

 نفسكها كحقيقكة مطلقكة فكي مكوازاة النكص، وستصكير هنكاك قكراءات مؤسسكاتية متعكددة

 فبنكاء علكى أيكة قكراءة وأيكة رؤيكة وأيكةللنكص تعكبر عكن وجهكات نظكر الطكوائف والمكذاهب. 

شروحات وتأويلت، سيقدم النص إلى المسلمين؟!

 ***
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منهج المعتزلة وابن رشد

 

 قكد طكرح ككثيرون مكن مفككري هكذا التيكار ومكن مفككري التيكار الكتراثي العلمكاني، العكودةل

 إلككى الكتراث العقلنكي تكراث المعتزلككة والمفكريكن والفلسكفة  العقلنييككن ككابن رشكد..

 لستنباط منهجيتهم للنهوض، وهو تكرار لما دعا إليه رواد النهضة في المرحلة الولى

من النهوض كما مر. 

ول بد من استعراض النقاط الساسية التي طرحتها تلك العقلنية لمعرفة آفاقها.

***

- منهج المعتزلة:1

 رأى أرككون أن: (المعتزلكة يشكغلون وضكعاً متوسكطاً بيكن أهكل النقكل ممكن ينزعكون إلكى

 التعقيككل، وبيككن الفلسككفة الككذين يمثلككون ذروة الموقككف العقلككي والموقككف الجانككح إلككى

. )28(العلمانية في الفكر العربي) 

 المعتزلة هم أهل العدل والتوحيد وقد وضعوا المنهج العقلي "علم الكلم" للستدلل

 بالبراهين العقلية على العقائد الدينية ول سيما التوحيد، وطبقوه على الصول الخمسة

 الساسككية الككتي يقككوم عليهككا مبككدأ العككتزال: التوحيككد "ذات ال ككوصككفاته وقضككية خلككق

 "المسكؤولية" والحسكن والقبكح، ومنزلكة مرتككب الككبيرة بيكن الكلهي والقكرآن"، والعكدل

المنزلتين، والوعد والوعيد في الخرة، والمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

 والتوحيكد عنكد المعتزلكة أهكم تلكك الصكول الخمسكة: (فقكد أثبتكوا وحكدة الكذات اللهيكة،

 . فال)29(ونفوا الصفات الزائدة عن الذات لنها تؤدي إلى الشرك، ولهذا سموا بالمعطلة) 

 وصفاته شيء واحد، ونزهوا ال عن التشبه بصفات النسان، فهو خلف ذلك لنه ليس

كمثله شيء، لذلك أولوا آيات التشبيه.

 والقكول بأن القرآن كلم ال المخلكوق المحدث يعني بأنه ليكس هو ال كالزلي نفسه،

 فكالكلم سكواء أككان جسكماً أم عرضكاً هكو محكدث. أمكا مقولكة أن القكرآن كلم ال كالكزلي

 فهككي تعنككي الثنائيككة: فككال قككديم أزلككي والكلم "القككرآن" قككديم أزلككي. وقككد اسككتفاد

 التحديثيون من المقولة الولى حيث يمكن التعامل مع القرآن كأي مخلوق من مخلوقات

ال في هذا الوجود.

 وقضكية العكدل الكلهي ارتبطكت بمسكؤولية الختيكار الدينيكة فهكي حريكة الفعكل مقابكل

 الثكواب والعقكاب لرفكع الظلكم عكن ال كلكذلك أولكوا اليكات الكتي تشكير إلكى الجبريكة. ولككن

 الحرية هذه لم ترتق إلى مستوى مفهوم الديموقراطية، ولم تكن حرية الفكر واردة في

. )30(ذهن المعتزلة كما يقول د. زكي نجيب محمود: (فلم تكن حرية الفكر ذات موضوع) 

 والعدل اللهي لم يكن هدفه الموازنة بينه وبين عدل الحاكم لفضح الحاكم كما رأى د.

 أركون حيث زعم بأن التأكيد على عدل ال: (كان وسيلة لفضح ظلم الحكام، المر الذي
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 ، فالقضككية دينيككة، والمعتزلككة لككم)31(ينطككوي علككى ربككاط يتصككل بالقدريككة بككل وبككالخوارج) 

 يسكتخدموا العقكل ليحكرروا الفككر والنسكان، فقكد فرضكوا الحاديكة المغيبكة لمكا عكداها،

 ومارسكوا إذلل الكخرين وإهكانتهم واضكطهادهم وقمعهكم تحكت شكعار "الكمر بكالمعروف

! )32(والنهي عن المنكر" 

 إن المعتزلة لم يكونوا عقلنيين بالمطلق وقضايا العقل عندهم محددة، يقول د. خليل

 أحمكد خليكل: (لقكد بكات محققكاً أن مسكعى المعتزلكة للتقريكب بيكن المعقكول والمنقكول

. )33(سيأخذ المنحى التوفيقي الذي يصل، أحياناً، إلى مرتبة التلفيق) 

 وقكد قكدموا ككل مكا عنكدهم ولكم يبكق أي شكيء فكي جعبتهكم لكذلك انتهكوا، والفككر فكي

 النهايكة - فكي تلكك العصكور- محككوم ضكمن منظومكة دينيكة سياسكية اجتماعيكة اقتصكادية

 مغلقكة، وليكس بوسكعه تجكاوز تلكك المنظومكة دونمكا حكدود. وليكس صكحيحاً تعليكل أرككون

 فكي الكوقت الكذي هكاجم فيكه الدوغمائيكة الماركسكية فكي جعكل القتصكادلنهكايتهم فهكو 

 المحرك الوحيد، نسي ذلك وهو يتحدث عن سقوط المعتزلة فقال بأنهم كانوا مدعومين

 من التجار، ولما ضعف حال التجار واضمحل نتيجة تحول التجارة إلى المتوسط على يد

اليطاليين، تخلوا عن المعتزلة فانتهوا!

 وقكد شككك نصكر حامكد أبكو زيكد بعقلنيكة المكأمون فتسكاءل هكل موقكف المكأمون نتيجكة

 عقلنيتكه، أم سكلطته الغاشكمة القامعكة لمكن ل يطيكع، أم لهكدف غيكر معلكن وهكو تكأديب

 بعكض الحنابلكة لكنهم رفضكوا النصكياع لسكلطة عسككره فكي بغكداد فكي الكوقت الكذي ككان

مشغولً بقتال أخيه المين في مرو؟!

 لقد استمر الفكر المعتزلي أربعة عشر عاماً في عهد المأمون والمعتصم والواثق، إلى

 أن جاء المتوكل فقضى على الفكر المعتزلي. ولم يتمكن الشاعرة من الحلول مكانهم

 مع أنهم كانوا وسطاً بين المعتزلة والسنة، والسبب أنهم لم يخرجوا على المعتزلة في

كل القضايا ولم يتخلوا عن العقل كلياً. 

 إن الدعوة لحياء منهج المعتزلة لن يفيد إل في إصلح العقيدة والدين وليس التحديث.

 وتبني المنهج العقلي في قراءة الخطاب الديني ل يتطلب العودة لهم إنما يكفي التأكيد

 على سيادة العقل وبأنه هو الذي يقرر الحسن والقبح أي بوضع العقل قبل النقل، وهذا

جوهر الموضوع لن النقل والعقل هما محور الصراع الفكري بين المحافظة والتحديث!

***

- منهج ابن رشد:2

 ليس المقصود هنا دراسة فكر ابن رشد فهذا خارج إطار البحث، مع العلم بأن له آراء

 جيكدة تتعلكق بهدفيكة النسكان فكي إسكعاد الكخرين، وأيضكاً رفعكه لشكأن المكرأة ومطكالبته

 بإعطائهكا حقهكا أككثر ممكا هكو سكائد فكي عصكره، فهكي فكي نظكره كالرجكل عليهكا أن تخكدم
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 الدولة والمجتمع، وإذا ما فتحت لها المجالت يمكن أن تصير فيلسوفة أو حاكمة أو قائدة

جيش..

 العقلنيةوالتجاه العقلني، ولكن ذروة الفلسفة السلميين  وما يهمنا هنا أنه يمثل

 كلمكة فضفاضكة ونسكبية، ولكم تككن عقلنيكة ابكن رشكد مطلقكة، ولكركون تحفظكات عليكه:

 (ولكني ل أتبع ابن رشد في عقلنيته المركزية المغلقة، ول أتبعه في ممارسته لوظيفة

  الفقه لنه كان فقيهاً دوغمائياً يطبق قواعد الجتهاد كأي فقيه آخر).

وأهم ما طرحه ابن رشد هو:

- التوفيق بين الفلسفة/ الحكمة/ العقل/ الرأي، والدين/ الشريعة/ الوحي. 1

- التوفيق بين العلم والدين. 2

 - التأويكل: الشكرع لكه ظكاهر وبكاطن فكإن حصكل تعكارض بيكن الظكاهر والعقكل فل بكد مكن3

 التأويل للوصول إلى باطن النص العقلني. وتأويل الشرع خاص بالفلسفة لنهم يدركون

 مقاصد الدين. وابن رشد صاحب مدرسة تأويل النصوص الدينية عقلياً، والتي ل يمكن أن

تحظى بالجماع، لذلك ل يجوز تكفير أحد على تأويله كما قال.

 - منطكق أرسكطو: هكاجم منهجيكة المعتزلكة فكي علكم الكلم، واعتمكد علكى منطكق4

أرسطو.

 قككد وظككفأن الفلسككفة تككدعم الككدين ول تنككاقض بيككن العلككم والككدين، و ابككن رشككد يككرى

 الفلسكفة لصكالح الكدين فهكي فلسكفة دينيكة حكاولت التوفيكق بيكن النقكل والعقكل، بكاللجوء

إلى التأويل في حالة التضارب بينهما. 

 لكم تعكد هنكاك أيكة إضكافات جديكدة علكى قضكية العقكل والنقكل، لكن اليمكان والعقيكدة

 والعبادات قائمة على النقل وليس العقل، أي التسليم مسبقاً، وليست هذه إشكالية

العصر.  

 أمكا قضكية الظكاهر والبكاطن الكتي طرحهكا ابكن رشكد ووردت عنكد البكاطنيين السكلميين

 لم تصل إلى رؤية واحدة. والتأويل الذيفقديماً بتأثير من الغنوصية اليهودية والمسيحية 

 يكشف الغطاء عن الباطن ل يستند إلى أية أسس علمية أو منطق، وإن حاول البعض

 وضكع ضكوابط لكه، فهكي مزاجيكة فرديكة تعككس مفكاهيم وثقافكة محددة تسكقط قسكراً علكى

النص. 

 هنكاك مفككرون ككثيرون مكن التيكار الكديني التحكديثي نظكروا إلكى خطكاب القكرآن كمجكازو

 عقلكي غيكر حقيقكي، كمكا أن هنكاك ككثيرين أيضكاً مكن التيكار الكتراثي العلمكاني تبنكوا تلكك

 .. وتلك القراءة تؤدي إلى قراءة جديدة تخرج)34(الفكار كمحمد أركون ونصر حامد أبو زيد 

 ككثيراً مكن آيكات القكرآن مكن الحككام الكتي تشكير إليهكا الدللكة المعجميكة الحرفيكة الكتي

تمسك بها الصوليون. 
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 والمجاز إن قبل لتأويل صفات ال المادية لنه (ليس كمثله شيء)، ولكن ل مرجعية له

 الجنة والنار والجن والملئكة والبعث والقصص كقصة آدم وحواءفي بقية القرآن كمعاني 

 وإبليكس.. فهذه الكلمات عند الصوليين حقكائق حرفيكة وليست مجازية، بينما هي عند

أولئك مجازية ورمزية!

 فإذا كان المجاز هو ما يرفضه العقل كحقيقة حرفية، فعقل من الذي يقرر الحقيقة أو

المجاز؟! 

 تحدث د. أحمد داود عن قضية الظاهر والباطن في النص القرآني، والباطن كما يعتقد

 يدرك من خلل التأويل والفهم العميق: (إن الوقوف عند ظاهر المعنى فقط في كثير من

 آيكات القكرآن الكريكم يحكدث تناقضكاً عقليكاً لكدى ذوي العقكول العاملكة والفهكام النيكرة، ممكا

 . وهو يرى أن الجنكة والنار)35(يدفعهم إلى الولكوج إلى ما هكو أعمق من ظاهر المعنى) 

 . ويسكتخدم حسكاب الجمكل لفهكم بكاطن)36(نعيكم روحكاني وليكس ماديكاً ومتعكاً جنسكية 

.  )37(القرآن كما في شرحه للية (سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً) 

 ويصل في إطار تحليله لكلمة "طائر" في الية القرآنية (وكل إنسان ألزمناه طائره في

 عنقكه) إلكى أن اللغكة العربيكة مقدسكة سكماوية: (وإن هكذا، فكي حكد ذاتكه، يضكعنا أمكام

! )38(عبقرية اللغة العربية ذاتها التي حق لبنائها أن يعتبروها لغة سماوية مقدسة) 

 والباطنية عند أهل السنة كما يعرفها ابن الجوزي: (الباطنية: سموا بذلك لنهم يدعون

 أن لظكواهر القكرآن والحكاديث بكواطن تجكري مكن الظكواهر مجكرى اللكب مكن القشكر، وأنهكا

 بصكورتها تكوهم الجهكال صكوراً جليكة. وهكي عنكد العقلء رمكوز وإشكارات إلكى حقكائق خفيكة.

 وإن من تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والسرار والبواطن والغوار، وقنع بظواهرها

 كانت تحت الغلل التي هي تكليفات الشرع. ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه

. )39(التكليف واستراح من أعبائه) 

 لقكد انتقكد المفككرون العقلنيكون الباطنيكة والعرفانيكة عنكد أهكل البكاطن جميعكاً ول سكيما

  الموسوعة السماعيلية الشاملة)40(السماعيليين، فرسائل (إخوان الصفا وخلن الوفا) 

 لمعارف وعلوم عصرها في القرن العاشر الميلدي، عدها أنصارها بأنها فلتة من فلتات

 الزمكان فكي العلكم والمعرفكة، بينمكا نجكد فكي خاتمكة رسكائلهم مثلً رسكالة تتحكدث عكن

 ماهيكة السكحر والعكزائم والعيكن بيقيكن مطلكق، وقكد رأى د. زككي نجيكب محمكود أن حرككة

!)41(إخوان الصفا كفكر: (امتزج فيه الساس العقلني بالتهاويم الخرافية الشاطحة) 

 وقال د. محمد عابد الجابري عن الكشف العرفاني بأنه: (ليس شيئاً فوق العقل كما

 يدعي العرفانيون بكل هكو أدنكى درجكات الفعاليكة العقليكة. ليكس شيئاً خارقكاً للعكادة، ليكس

 منحكة مكن طكرف قكوة عليكا بكل هكو فعكل العكادة الذهنيكة غيكر المراقبكة فعكل الخيكال الكذي

 تغكذيه، ل المعطيكات الموضكوعية الحسكية ول المعطيكات العقليكة الرياضكية، بكل معطيكات

 الشكعور حكالم غيكر قكادر علكى مواجهكة الواقكع والتكيكف معكه والعمكل علكى السكيطرة عليكه
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 سكيطرة عقليكة أو ماديكة أو همكا معكاً، فيلجكأ إلكى نسكج عكالم خيكالي خكاص بكه ينتقكي

 عناصره من الدين والساطير والمعارف الشائعة، والتي تحمل طابعاً سرياً بصفة خاصة.

 وبما أن أرض الواقع تكذب هذا العالم، وبما أن التاريخ يرفضه، فإن العرفاني يهرب به إلى

 عكالم الميثولوجيكا "المُفَلسكَفة"، عكالم الكفلك والعقكول السكماوية اللهكة، عكالم أسكطورة

 النسكان السكماوي - أو النسكان الكامكل- الكتي تجكد أصكلها فكي الكديانات القديمكة والكتي

 تبنتها الهرمسية وجعلت منها أحد عناصر فلسفتها الدينية السطورية الطابع، "فلسفة"

.  )42(المبدأ والمعاد) 

 وذككر الجكابري أن الجهكد الكذي بكذله الفلسكفة السكماعليون وعلكى رأسكهم الكرمكاني

!)43(ليس هدفه تسويد العقل إنما (نفي العقل) 

 إن سككبيل فهككم النككص القرآنككي هككو اللغككة ومككدلولتها بمككا فككي ذلككك البلغككة الفنيككة

 كالستعارة، لنه باللغة العربية ويخاطب العرب ليفهمه كلهم وليس فيه لغتان. أما القول

 بككأن ذلككك هككو الظككاهر وهككو لمككن عقلككه محككدود سككاذج وغككبي، منحككط القككدرات لككنه ل

 يسكتوعب العمكق والشكارة والمجكاز ومكا وراء النكص.. فهكذا يكدل علكى الغطرسكة والتبجكح

 والتعكالي، والسكتخفاف بعقكول الكخرين، لكنه يقسكم النكاس إلكى قسكمين: ذاك العقكل

 المحدود أحدهما، أما الخر فهو النخبوي العبقري "الرستقراطي" الذي يمتلك المعرفة

والفهم، بينما هو يميع الفهم ويضيع المعاني. 

 والرؤية الباطنية قراءة خاصة تخلق نصاً آخر موازياً للنص الول ولكنه ل يمت إليه بصلة،

وعلى الرغم من ذلك تمنحه الرؤية القداسة كما هي للنص الصلي. 

 واللجوء إلى خلق نص جديد له دوافع عديدة فقد يكون منبعها عدم اقتناع القارئ بما

 يطرحه النص الظاهر لتعارضه مع العقل في الوقت الذي يؤمن به بأنه نص إلهي. أو يريد

 القكارئ خدمكة أفككار مسكبقة يبحكث عكن شكرعية لهكا فيوظكف النكص ليكدعم تلكك الفككار

 والمفاهيم. أو قد يدفع اليمان بالبعض إلى نوع من الحب والغيرة فيحمل النص أبعاداً ل

 حصكر لهكا ليمنحكه أككثر مكا يسكتطيع مكن العظمكة والتفكرد وهكو بكذلك يحمكل النكص مكا ل

 يستطيع النص أن يحمله، فتؤدي محبته المفرطة إلى نتائج عكسية. ويمكن أن نضيف

 هنا رأي ابكن تيميكة الكذي يرفكض التأويل والظكاهر والبكاطن لكن تلكك المقكولت تتهكم النكبي

! )44(وصحابته بالجهل لعدم معرفتهم بها 

 إن كل أطروحات المجاز والباطن لن تصل إلى فضاء العقلنية والتحديث، ولكنها يمكن

أن تصل إلى إصلح الدين فقط وضمن أفق محدود!

 ونحكن ل نشكك بكأن هكدف مفككري التحكديث هكو الوصكول إلكى مكا هكو أبعكد مكن الصكلح

 الكديني، ولككن المنهكج الكذي اسكتخدم فكي التحليكل والكرؤى ومكا وصكل إليكه ل يكدل علكى

 ذلكك، فهنكاك طكرح مقكدم عنكدما نقكرؤه ونحللكه وننظكر فكي آفكاقه وفضكائه ونتكائجه فل نجكد

أمامنا غير ما قلناه!
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 ولكو اسكتمرت أطروحكات المعتزلكة وابكن رشكد فكي تلكك العصكور فلكن تبلكغ الحضكارة ذروة

 أو اللة البخارية في ذلك الوقت! )45(جديدة يخترع العرب فيها آلة الطباعة 

 إنها لن توصل إلى أي جديد فالحضارة قدمت أقصى ما تستطيع واستهلكت تماماً، ولم

 تعكد تحمكل سكمات التجديكد والبكداع لكن عوامكل النمكو الكداخلي تكوقفت وانتهكت عنكد أفكق

مقيد بظروف مكانية وزمانية!

 

*   *   *
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هوامشال

.4) حسن صعب: تحديث العقل العربي - ص 1(

) المصدر السابق - من المقدمة.2(

.14) المصدر السابق - ص 3(

. 158) حسن صعب: النسان العربي وتحدي الثورة العلمية التكنولوجية - ص 4(

.54) حسن صعب: السلم وتحديات العصر - ص 5(

.105) المصدر السابق - ص 6(

.86) حسن صعب: تحديث العقل العربي - ص 7(

.98) المصدر السابق: ص 8(

 وما بعد.194) حسن صعب: السلم وتحديات العصر - ص 9(

.136) محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي - ص 10(

) راجع كتاب: بنية العقل العربي لمحمد عابد الجابري.11(

.136) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 12(

. 108) د. حسن صعب: تحديث العقل العربي - ص 13(

.111) المصدر السابق: ص 14(

.101) المصدر السابق: ص 15(

.48) حسن صعب: السلم وتحديات العصر - ص 16(

.107) حسن صعب: تحديث العقل العربي - ص 17(

 209) راجكع كتكاب السكلم وتحكديات العصكر لحسكن صكعب - الحكوار مكع أدونيكس ص 18(

وما بعد.. 

 وما بعد.177) محمد شحرور: الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة - ص 19(

 . وهذا ما ذهب إليه د. أحمد داود في كتبه مثل كتابه139) المصدر السابق - ص 20(

 " فهكو يعتقكد بكأن الكمي288"العكرب والسكاميون والعكبرانيون وبنكو إسكرائيل واليهكود" - ص 

 هو المنسوب إلى الميين وهم بنو إسماعيل بن إبراهيم، وقد أطلقها عليهم بنو عمهم

أبناء يعقوب ليعيروهم بأنه لم يظهر منهم نبي أو ليس لهم كتاب سماوي. 

 . وهو يضع ست قاعدات196) محمد شحرور: الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة - ص 21(

 للتأويكل. وكنمكوذج لتكأويلته يكؤول الشكهر فكي "سكورة القكدر" مكن الشكهرة وليكس الفكترة

!205الزمنية كما في ص 

.  وما بعد.92) المصدر السابق - ص 22(

 " حاول التمييز بين تلك التسميات.50ومحمد أركون في كتابه "الفكر السلمي - ص  
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 عكد ككثير مكن المتصكوفة قكديماً الجنكة والنكار رمزيكن ل أككثر، وككذلك بعكض الفلسكفة) 23(

كابن رشد.

.470) محمد شحرور: الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة - ص 24(

 592) راجع في كتابه: المرأة في السلم: قضية المرأة والتعدد، لباس المرأة ص 25(

وما بعد.. وتفسيره للجيب وعورة المرأة أثارت حفيظة منتقديه أكثر من أية قضية أخرى!

 ) ادعاء شحرور وغيره بأن عدم إلغاء الرق في السلم لنه وسيلة للنتاج، وتحريره26(

يعني تدمير العلقات النتاجية، غير صحيح!  

 لقكد ككان الكرق عمكاد الزراعكة فكي الوليكات الجنوبيكة المريكيكة، والرئيكس لنككولن عنكدما

  ككان يعكرف خطكورة ذلكك علكى العمكل الزراعكي فكي1860أصكدر قكراراً بإلغكاء الكرق عكام 

 الوليكات الجنوبيكة، ولكنكه مضكى فكي تنفيكذ قكراره مكن منطلكق إنسكاني مكع أنكه أدى إلكى

 حكرب أهليكة، ونجكح فكي النهايكة فكي تطكبيق القكرار والنتصكار فكي الحكرب الهليكة. راجكع

 كتاب: "الرق - ماضيه وحاضره"، تأليف: عبد السلم الترمانيني.

 وما بعد.719) محمد شحرور: الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة - ص 27(

. 112، 111) د. محمد أركون: الفكر العربي - ص 28(

 ) د. محمكد علكي أبكو ريكان: تاريكخ الفككر الفلسكفي فكي السكلم - الجكزء الكول - ص29(

 . وراجكع كتكاب "مقكالت السكلميين واختلف المصكلين" لكبي الحسكن الشكعري ص157

  وما بعد، وكتاب: "شرح الطحاوية في العقيدة السلفية" لصدر الدين علي بن علي582

بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق أحمد محمد شاكر.

.188) د. زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 30(

.73) د. محمد أركون: الفكر العربي - ص 31(

 ) رفض المام أحمد بن حنبل القول بخلق القرآن في عهد المأمون، ومات المأمون32(

قبل مقابلته، وفي عهد المعتصم تعرض ابن حنبل للتعذيب والضرب والسجن!

.46) د. خليل أحمد خليل: مستقبل الفلسفة العربية - ص 33(

 راجككع كتككاب نصككر حامككد أبككو زيككد: "دراسككة فككي قضككية المجككاز فككي القككرآن عنككد) 34(

 " يتحكدث عكن2001المعتزلكة". وهكو فكي كتكابه عكن ابكن عربكي "هككذا تكلكم ابكن عربكي - 

 رؤيتكه لجدليكة الظكاهر والبكاطن فكي النكص القرآنكي، وتأسيسكه لكدين الحكب بيكن الحكق

 والخلق يتجاوز العقائد والديان فقلبه المفعم بالحب اللهي يتسع لكل دين، فتكون تلك

النظرة النسانية كونية تتسع لكل الثقافات والحضارات!

.357- المركز - ص 1) د. أحمد داود: تاريخ سوريا الحضاري القديم 35(

. 308) المصدر السابق - ص 36(

.585) المصدر السابق - ص 37(

.  322) المصدر السابق - ص 38(
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 . وهكي رؤيكة المتصكوفة أيضكاً كمكا يكذكر فكي111ابكن الجكوزي: تلكبيس إبليكس - ص ) 39(

 . والغزالكي فكي كتكابه "فضكائح الباطنيكة" ل يخكرج تعريفكه عكن تعريكف ابكن الجكوزي372ص 

 . وراجع كتاب: "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لمحمد11كما ورد في ص 

بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ال.

  رسكالة، اعتمكد معظمهكا علكى التجميكع، وقكد تنكاولت فكي موضكوعاتها52) عكددها 40(

 الفلسكفية: ال،ك الكروح/ النفكس "النفكس هكي الكروح عنكدهم"، الككون "قكديم/ محكدث"،

الخلود والفناء، الوحي/ النقل والعقل، حرية النسان..

 وقد ادعى أنصارها بأنها توصلت إلى نظرية النشوء والرتقاء، كما عند ابن خلدون في

مقدمته!

.191) د. زكي نجيب محمود: المعقول واللمعقول - ص 41(

.  378) محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي - ص 42(

. 207) الجابري: تكوين العقل العربي - ص 43(

 ) كتب ابن تيمية الكثير في نقد تلك المقولت، راجع على سبيل المثال كتابه: درء44(

تعارض العقل والنقل. 

 ) فكي القكرن الثكامن نقلكت الطباعكة عكن الصكين، وانتشكرت معامكل الكورق فكي العكالم45(

 السلم ولكن كان نسخ الكتب يدوياً ولم يعمل الحكام على تطوير الطباعة كيل ينتشر

العلم والثقافة! 

 وقد طرح د. أحمد سليم سعيدان في كتابه "مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في السلم

  وما بعد"، السؤال التالي: لماذا لم يخترع العرب الطباعة، وقد كانت الطريقة131- ص 

 القديمة الصينية "القوالب" مقتصرة على الرسائل وشؤون الدولة، أما الكتب فقد بقيت

تنسخ باليد؟ 

 بينمكا أوروبكا فكي القكرن الخكامس عشكر طكورت الطباعكة فكاخترعت آلكة الطباعكة مكع أنهكا

كانت دون العرب معرفة وثقافة!

*   *   *
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المرحلة الثالثة من النهوض:

- التيار التراثي العلماني2

 معظم دراسات هذا التيار تستند إلى أحدث ما وصلت إليه نظريات المعرفة النسانية.

 ومع أن المنهجية العلمية في التحليل والنقد مهمة جداً، ولكن الهم هي النتائج التي

 يريد صاحبها الوصول إليها، فدراسة البنية بتفكيكها وتحليلها شيء، وتجديد تلك البنية

شيء آخر! 

 د.وسنسكتعرض ثلثكة مفكريكن مكن هكذا التيكار: د. زككي نجيكب محمكود، د. أدونيكس، 

محمد أركون.

- د. زكي نجيب محمود:1

  وهي قائمة على المذهبالحل الذي يقدمه زكي نجيب محمود للتجديد هو الغربلة

 : (فإذا كان عند أسلفنا طريقة تفيدنا في معاشنا الراهن، أخذناهاالنفعي/ البراغماتي

 وككان ذلكك هكو الجانب الكذي نحييكه مكن الكتراث، وأمكا مكا ل ينفعنكا نفعاً عملياً تطبيقيكاً فهكو

 الكذي نكتركه غيكر آسكفين)، (نأخكذ مكن تكراث القكدمين مكا نسكتطيع تطكبيقه اليكوم تطبيقكاً

 ، ومكا ل ينفكع يوضكع علكى الكرف لينفكع المكؤرخين فقكط. فالعلقكة بيكن القكديم)1(عمليكاً..) 

 والجديد قائمة على رابطة بين الباء والبناء في: (النظرة العقلنية المنزهة عن الهوى)
)2( .

 ويؤككد علكى الثنائيكة الروحيكة والماديكة والكتي تشكطر الوجكود إلكى شكطرين: (الخكالق

 والمخلكوق، الكروح والمكادة، العقكل والجسكم، المطلكق والمتغيكر، الكزلي والحكادث، أو قكل

 ، والثنائيكة هكذه تجعكل: (للشكطر الروحكاني)3(همكا السكماء والكرض، إن جكاز هكذا التعكبير) 

 الولوية على الشطر المادي، فهو الذي أوجده، وهو الذي يسيره، وهو الذي يحدد له

. )4(الهداف) 

 وهي: (تضع النسان على قدميه فوق الرض، وترفع رأسه إلى السماء، أي أنها تتيح

 له أن يعيش لهما معاً: فعلى الرض يسعى علماً وعملً، بكل ما يتطلبه العلم من دقة،

 وما يتطلبه العمل من صبر ودأب، وفي السماء يهتدي بالمثل التي ترسم أمامه لتكون

.)5(له على الطريق أهدافاً وغايات) 

 والككتراث كمككا يككرى مزيككج مككن المعقككول واللمعقككول؛ فككالمعقول يصككلح ربطككه بالحاضككر،

 واللمعقكول ل يصكلح كالتصكوف والكرامكات والوليكاء والسكحر والتنجيكم.. إل أنكه يكذكر: (إن

 دراسكتنا للكتراث دراسكة علميكة واعيكة تنتهكي بنكا هكي نفسكها إلكى تكرك مكادة الكتراث مكن

. )6(حيث هي مضمون فكري بذاته وخصائصه) 
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 وهكو يسكتثني مكن الغربلكة القيكم: (السكلم مجموعكة مكن القيكم الكتي ل أحسكب عكاقلً

 . لكنه لم يحدد تلك القيم)7(على وجه الرض يرفض شيئاً منها من حيث هي مثل عليا) 

 المطلقة، والتي تضيع عندما يطالب بأن يكون التحول من الجذور والمبادئ: (ل تحول إل

 إذا بكدأناه مكن الجكذور: مكن المبكادئ، نقتلعهكا لنضكع مكانهكا مبكادئ أخكرى فنسكتبدل مُثُلً

.)8(عليا جديدة بمثل كانت عليا في أوانها ولم تعد كذلك) 

 والتحول يمس النص القرآني، وإن ورد كمثال وليس ضمن منهجية واضحة كحديثه عن

 القوامة والتعدد وهما من آيات القرآن، فهو يتحدث مثلً عن المرأة المتعلمة والمثقفة إذا

 ككانت وزيكرة أو عضكوة فكي مجلكس الشكعب أو دكتكورة فكي القكانون.. فهكل يمككن أن يقكال

 لها: (ما كان يقكال لسالفتها مكن قوامة الرجال عليها بالمعنى القديم، ومكن حق الرجل

! )9(في أمثالها العاملت العالمات المثقفات القائدات مثنى منهن وثلث ورباع..) 

 والمعقولية في التراث تبدأ من المعتزلة والشاعرة معاً: (فإذا شئنا أن يكون لنا موقف

.)10(نستمده من تراثنا فليكن هو موقف المعتزلة والشاعرة معاً) 

 ولكنه عندما يتحدث عن فكر العلف المعتزلي يقول بأنه ل ينفع المعاصرة إل إذا أخذنا

 . ومكا يبقيكه مكن)11(نتفكاً منكه: (اليمكان بقكدرة النسكان علكى الختيكار الحكر المسكؤول) 

 العلف والنظام المعتزليين الطار النظري العقلي الذي يستند إلى الستدلل المنطقي

الذي ل تشعر به الهواء!

 فالسكتفادة هكي مكن منهجيكة الفككر المعكتزلي لكن المعتزلكة: (جعلكت "العقكل" مبكدأها

 ، (إطككار النظككر العقلككي، الككذي يحككاول أن يحتكككم إلككى)12(الساسككي كلمككا أشكككل أمككر) 

 ، (فإذا أخذنا عن السلف منظار العقل،)13(الستدلل المنطقي الذي ل تشوبه الهواء) 

 الذي استخدموه وهم أشداء أقوياء، انبثقت على الفور أسس جديدة نقيم عليها حياتنا

 الفكريكة بكدل السكس السكائدة..)، والسكس ترفكض الفككار الكتي تهبكط: (كالقكدر علكى

.)14(رؤوس الناس) 

 وتلك الستفادة من التراث العقلني هي شكلية لنها في الصورة ل في المضمون أي

 .. (الحيكاء)15(الفككار الكتي ناقشكوها: (مكا نأخكذه مكن تراثنكا هكو الشككل دون مضكمونه) 

.)16(الصحيح هو أن يأخذ العربي المعاصر من موقف العربي القديم صورته ل مادته) 

 ومقابكل تأسيسكه للفككر العقلنكي ينتقكد سكيطرة العواطكف والمشكاعر علكى العربكي:

 (نحن في حاضرنا الثقافي والعملي رومانسيون بمعنى الدفعة الغريزية والنفور من كل

 مكا يحيكط بكالتفكير العقلكي مكن ضكوابط وحكدود، فالرومانسكية فكي جوهرهكا ضكيق بالقواعكد

 والقوانين، حتى لو كانت هذه القواعد والقوانين قد وضعت لضبط معايير الخلق ومعايير

 الفنون، فوسيلة الرومانسي في إدراك ما يدركه هي وجدانه ل منطق عقله، ما ينبض

 له قلبه هو الحق، واقذف في جهنم ما قد يمليه عليك منطق العقل إذا جاء مخالفاً لما

. )17(مالت إليه العاطفة) 
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تطرح رؤية د. زكي أسئلة إشكالية: 

 من الذي يحق له أن يغربل، أن يختار، أن يحدد ما هو معقول وصالح للعصر، ويرفض ما

 عكدا ذلكك؛ أهكو عقكل الفكرد أو عقكل مجمكع التجديكد، ومكا السكس العلميكة العقلنيكة الكتي

 يستند إليها؟ وما مدى الثنائية المادة والروح، وما حدودهما والعلقة الجدلية بينهما في

غربلة بعض القضايا؟

 وما فائدة تكرار مقولت المنطق والعقل والعلم دونما تحديد واضح وملموس لكل صغيرة

وكبيرة؟

***

- د. أدونيس: 2

 هوية المة، والبحث فيكه هدفه الكشكف عما يحمله من طاقة يرى أدونيس أن التراث

 تضكيء المسكتقبل: (أمكا مكن ناحيكة الرتبكاط بكالتراث، فيجكب أن يككون مكع التحكول: مكع

 عناصره الولى وآفاقه. لكن هذه العناصر ل قيمة لها من حيث أنها ماض، وإنما قيمتها

 في كونها تختزن طاقة في إضاءة المستقبل، أي في مدى قدرتها على أن تكون جزءاً

  .)18(من المستقبل) 

 والمجتمع العربي بنيته دينية: (إن البنية التأسيسية للمجتمع العربي هي البنية التي

 . والدين يفرق ول يوحد: (فالدين)19(غلبت عليه، في مساره التاريخي، وإنها بنية دينية) 

 ل يوحكد بيكن النسكان والنسكان، بكل علكى العككس، يفكرق بينهمكا. أمكا الكذي يوحكد بينهمكا

 فهو العقل). ويصل إلى نتيجة ذلك بأنه: (ل بد إذن من إزالة الدين من المجتمع، وإقامة

 العقل)، (والزالة هنا ل تقتصر على الدولة أو الدين العام، بل يجب أن يزال الدين الخاص

. )20(أيضاً، أي دين الفرد ذاته) 

 فالنهضة كما يرى ل تكون إل بهدم تلك البنية التقليدية الدينية: (ل يمكن، بتعبير آخر،

 كمكا يبكدو لكي، أن تنهكض الحيكاة العربيكة ويبكدع النسكان العربكي، إذا لكم تتهكدم البنيكة

.)21(التقليدية السائدة للفكر العربي) 

 و(تحرير العربي من كل سلفية، ووجوب إزالة القدسية عن الماضي والنظر إليه كجزء

 من تجربة أو معرفة غير ملزمة إطلقاً، والنظر إلى النسان، تبعاً لذلك، على أن جوهره

.)22(النساني الحقيقي هو في كونه خلقاً مغيراً أكثر منه وارثاً ومتابعاً) 

 وهو يرى أن اللحاد حرر النسان من ال، في الوقت الذي يرى فيه أن التصوف: (حرره

(من الشريعة واضعاً ال في النسان)، وال: (هو النسان نفسه في تحققه الكمل) 

23( .

 ولكن التهديم عند أدونيس ليس شمولياً وعاماً بل هو ضد تيار محدد، التيار التقليدي

 التبكاعي، وليكس ضكد التيكار الثكوري المتغيكر والمبكدع الكذي تتضكح هكويته فكي: (جدليكة

. )24(الظاهر والباطن والمرئي واللمرئي، هي التي تفصح عما سميناه بزمن البداع) 

157w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ومكن خلل حكديثه عكن الطبقكات المسكحوقة يتضكح مفهكوم أهكل الظكاهر وأهكل البكاطن:

 (وقد تمثل التحول على الصعيد النظري الفكري، بما سمي الباطن أو الحقيقة، مقابل

 الظككاهر أو الشككريعة، وتمثككل علككى الصككعيد السياسككي الجتمككاعي، بالككدعوة إلككى

. )25(الشتراكية أو المساواة القتصادية. واقترن النظر بالعمل فكانت الثورة المستمرة) 

 وبمكا أن الصكوفية برأيكه تكرى الحقيقكة، فهكي تجكاوز للشكريعة/ الظكاهر الحرفكي، والعكالم

. )26(الحقيقي هو عالم الباطن عالم الحرية، فالصوفية ثورة 

 ورأي أدونيككس هنككا يلتقككي رأي د. العككروي و د. حسككن حنفككي: فالحريككة بككالمفهوم

 الفلسكفي المطلكق تحققكت عنكد المتصكوفة ومكا الفنكاء الشكراقي إل التفكاني الكلكي فكي

 فكرة الحريكة، والمتصكوفة الوائل هم مكن عبر عن روح السلم، وليكس الفقهكاء أو علماء

الكلم.

 ويفككرق بيككن باطنيككة السككماعلية وباطنيككة الصككوفية بعككد أن يتحككدث عككن البسككطامي

 والحلج.. فالقرمطية: (تبني مجتمع الفقراء والشتراكية)، والصوفية: (ترفض الجماعية،

. )27(وتقيم الدخيلء الذاتية) 

 (الصوفية رؤيا ثورية) والتاريخ يعيد نفسه إن كان تقليداً واتباعاً، ول يعيد نفسه إن كان

. )28(إبداعاً في الثورة والتغيير 

 والفرق المعارضة هي الثورية: (وهكذا ارتبطت الحركات الفكرية الرفضية دائماً بحركات

 ثوريكة)، وهكي تعمكل علكى: (تأويكل الكدين تكأويلً يلئم الحيكاة النسكانية القائمكة)، (ولهكذا

 كانت الحركات الثورية التي استندت إليه تهدف إلى إزالة النظام القائم، أكثر مما تهدف

 إلككى إقامكة الحريكة). والحرككات الباطنيكة: (ككانت رفضكاً لشكروط المجتمكع القكائم وعملً

، وتتميز بردود أفعال أكثر من فعالية!)29(لتغييرها)، ولكن نقدها كان طوباوياً مذهبياً 

 والسكلطة دائمكاً قمعيكة اتباعيكة تقليديكة برأيكه، وهكذا ينسكاق علكى التيكار السكني فهكو

 سكلفي تقليكدي اتبكاعي، وبالتكالي الباطنيكة أو الرافضكة "الكدين الشكيعي/ العلكوي" هكي

.)30(المتحول والمبدع والمطور 

 لكنه يستثني منهجية المعتزلة لعتمادها على العقل مقابل النقل: (العتزالية، في

 إطكار النقليكة الدينيكة ككانت ثكورة حقيقيكة، فلكم يعكد النقكل محكور المعرفكة، بكل صكار العقكل

 ، و(العكتزال ل يكرى أن العقكل منكاقض للكدين، بكل يكرى أن الكدين هكو نفسكه)31(محورهكا) 

.)32(عقل) 

 ولكن أدونيس يرى من جانب آخر أن المعتزلة فصلوا بين ال والنسان وبالتالي ثورتهم

 ليسكت أصكيلة إنمكا هكي ثكورة منهجيكة، بينمكا الماميكة الصكوفية أقكامت جكدلً بيكن ال

والنسان بين المرئي واللمرئي!

 وبما أنه مؤمن بأن للقرآن ظاهراً وباطناً، و(الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء، وهو

 . والتأويكل عنكده هكو الكشكف)33(المعنكى الكذي يعطكي للوجكود صكورته، أي قيمتكه ودللتكه) 
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 عكن المعنكى البكاطني عرفانيكاً: (إدراك الحقيقكة ل يتكم اسكتناداً إلكى العقكل أو إلكى النقكل،

 لن الحقيقة ليست في ظاهر النص، وإنما يتم عن طريق تأويل النص بإرجاعه إلى أصله

 والكشف عن معناه الحقيقي. والتأويل مرتبط بعارف يدرك المعنى الباطن، وهذا العارف

.)34(هو المام).. (ومن هنا يعطي القول بالباطن للدين حركية ل تتناهى) 

 والتأويكل هكو رؤيكة تنسكجم مكع التاريكخ: (التأويكل هكو قكراءة لنصكوص الكوحي بشككل ل

 ، وبالتكالي هكو: (صكيغة)35(يتعكارض مكع حرككة التاريكخ، بكل علكى العككس، يتوافكق معهكا) 

 . والمقصود من العقلنية هنا)36(عقلية لفهم الحركة التاريخية والتآلف مع تغيرات الزمن) 

هو عقلنية العارف بال والمدرك لمعنى الباطن وهو المام!

! )37(والمجاز هو تأويل أيضاً: (وليس المجاز إل اسماً آخر للتأويل) 

 فالنص الديني البنية عند أدونيس يحتاج إلى تأويل وفهم، وفيه تكمن الحقيقة، والذي

 يحكق لكه التأويكل للكشكف عكن الحقيقكة هكو المكام العكارف بكال، وهكو الثكورة: (ومكن هنكا

 يمككن اعتبكار مفهكوم المامكة ثكورة دينيكة - اجتماعيكة فكي آن)، (فككرة العدالكة المسكتمرة

 ، (وقككد اقككترن القككول بالمامككة،)38(اجتماعيككاً، تقابلهككا، دينيككاً، فكككرة المامككة المسككتمرة) 

.)39(تاريخياً، بإعلن الثورة في سبيل القضاء على الظلم والجور، وإقامة الحق والعدل) 

 وقضية المامة/ الولية العارفة والمعصومة هي جوهر الفكر الشيعي بكل تفريعاته عبر

 التاريخ، وما يقوله أدونيس هو أدلجة تحديثية تعطيها بعداً ثورياً وإضاءة ونوراً وعلماً، لن

 بيكدها الحكل لككل الشككالية: (ولئن ككانت النبكوة المحمديكة خاتمكة النبكوات، فإنهكا خاتمكة

 الظاهر، ذلك أن لها ما يتممها في الباطن وهو المامة أو الولية. فالولية، بهذا المعنى،

.)40(هي باطن النبوة. النبوة، بتعبير آخر، هي الشريعة، أما الولية فهي الحقيقة) 

 فإذا كان مقام المام عملياً فوق مقام النبي لن المام هو الباطن والجوهر والحقيقة،

 فمكن البكديهي أن يككون فكوق الخليفكة/ الحكاكم/ السكلطة: (ويختلكف المكام عكن الخليفكة

 فكي أن المامكة أولً حكق أصكلي، أمكا الخلفكة فسكلطة اكتسكابية واقعيكة).. والفكرق بيكن

 الخلفكة والمامكة: (الخلفكة عكن الرسكول مطلقكة فكي مسكائل الكدنيا لكنهكا مقيكدة فكي

 مسكائل الكدين، أمكا المامكة فمطلقكة فكي الكدين والكدنيا)، والمكام ينكوب عكن ال كنفسكه:

.)41((الخليفة ليس نائباً عن ال، أما المام فينوب عنه) 

 وهو يهاجم الكتب التي شوهت فكر الفرق الباطنية: (فإن المخطوطات التي أتيح لي

 أن أطلع عليها والتي كتبها أشخاص من هذه الفرق ذاتها، تناقض، جوهرياً، ما ينسب

.)42(إليها من أفكار ومعتقدات في الكتب المطبوعة المشهورة) 

 وتلك الطوائف: (كانت في هذا المجتمع نواة لذهنية مقابلة، تحاول أن تفجر المجتمع،

 أطراً ومفهومات، في اتجاه التحول)، وهي أيضاً: (خلقت مفهومات جديدة للصلة بين ال

.)43(والنسان، وبين النسان والنسان. وأعطت للدين والسياسة والحياة أبعاداً جديدة) 
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 في الوقت الذي يطالب فيه بإلغاء الدين وإحللتلك قراءة أدونيس العلماني للتراث، ف

 العقل مكانه، يطرح بقاء ما هو مشرق في التراث ومفيد للتحديث ول يطرح هنا الغربلة،

 ل تسكتند إلكى العقكل ول إلى النقكل وإنما إلكىفقكد غربكل الكتراث ووجد أن معرفكة الباطن 

 المكام القكادر علكى الغكوص فكي أعمكاق النكصعلكم لكدني خكاص بالعكارفين، والعكارف هكو 

  وفهمه وإعطاء الدين مفهوماً ثورياً وإبداعياً في تجديده المستمر.

 صحيح بأن الحركات السياسية المعارضة حملت مدلولت اجتماعية ثورية أحياناً شأنها

 شأن الحركات المتنوعة في المعارضة، ولكن أفكارها كانت ذات مستويات متنوعة يصل

بعضها إلى غيبية وسطحية ل مكان للعقل فيها! 

 وكل حركة معارضة ل تستطيع الخروج كلياً من المنظومة الفكرية لعصرها مهما كانت

 ثوريكة ومبدعكة. وقكد اسكتغل قكادة قسكم مكن المعارضكة فككرة الوراثكة والمكام "الظكاهر أو

 المسككتتر" والفلسككفة والعلككوم ليقككودوا جمككاعتهم وليضككموا إلككى صككفوفهم المزيككد مككن

 المعارضكين ول سكيما الفقكراء والمحروميكن الكذين ككانوا بحاجكة ماسكة إلكى فككر مكا مغكاير

 لفككر السكلطة لمكواجهته، فوجكدوا فكي قضكية الوراثكة والمكام شكرعية مقبولكة مكع أنهمكا ل

 يختلفان عن وجهة نظر السلطة في الوراثة وعبقرية الخليفة، بينما كان فكر الخوارج في

 هذه النقطة بالذات هو البداعي والمتجدد لنه طرح فكرة الديموقراطية وتداول السلطة

بمفهومنا المعاصر! 

 والكذين ثكاروا ضكد السكلطة لكم يثكوروا مكن أجكل الحريكة والعكدل للشكعب كلكه، إنمكا ثكاروا

 لكنهم ككانوا يؤمنكون بكأنهم هكم وحكدهم أصكحاب السكلطة الشكرعية الكتي اغتصكبت منهكم،

وأن المام زعيم ديني وزمني وهو معصوم ومعين مسبقاً، أي السلطة وراثية إلهية!

 إن وضكع السكلطة/ الفككر السكني الجامكد السككوني، مقابكل تلكك الفكرادة الكتي تسكتحق

 الديمومكة، ليكس طرحكاً عقلنيكاً، فكإذا كان أدونيكس يريد التحديث والتجديكد وحكل إشككالية

 التخلكف والنهكوض بالسكتناد إلكى المتحكول المشكرق والمضكيء، وتمكيكن المكام المعصكوم

 الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه، من القيادة، ليخرج المسلمين والفكر

 العربي من النحطاط.. إن كان ذاك فالعقل والعلم خارج القوس أمام تلك الطروحات، ولو

 لكم يطكرح أدونيكس نفسكه كمفككر علمكاني لصكنفناه فكي تيكار آخكر وناقشكناه علكى أسكاس

مجدد للدين!

 وقكد تعكرض أدونيكس لهجكوم حكاد ووصكف بالرجعيكة وبالطائفيكة، فكرد علكى منتقكديه عكادّا

!)44(هجومهم بأنه: (نشأ في معظمه، عن سوء الفهم حيناً، وسوء النية حيناً) 

 لقد رأى أدونيس أن النهضة الحديثة عصر تنميط للسئلة التقليدية ولجوبتها، ولم تكن

 عصكر إنتكاج يكتشكف ويضكيف، أي أنهكا ككانت عصكر اسكتعادة وتككرار (اسكتهلكت مكا أنتجتكه

 ، فهككي كككررت الماضككي ولككم تفهككم الحداثككة ولككم تككترك مككا يمكككن)45(العصككور السككابقة) 

التأسيس عليه خل جبران، بل عصر النهضة أحيا ما كان يجب أن يبقى ميتاً.. 
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فإذا كان المر كذلك فلماذا استعاد وكرر ما استهلك، تحت شعار الكتشاف والضافة؟!

 ولماذا قدم مشروعه ما دامت الثقافكة العربيكة هي ثقافكة اتباع وتقليكد، وصورة الثقافة

 الكن تشكير إلكى أن: (العكرب شكعب ل يقكدر أن يعيكش وأن يفككر إل بمكوروثه وبقكوة هكذا

 المككوروث، والثككاني يشككير إلككى أن العككرب شككعب ل يقككدر أن يعيككش إل بإبككداع الشككعوب

 ! )46(الخرى) 

***

- د. محمد أركون:3

 المحكاور الرئيسكية الكتي سنستعرضكها عنكد أرككون ثلثكة هكي: نظريكة المعرفكة، اليمكان

والدين، العلمنة.

- نظرية المعرفة:1

  لكذلك يلجكأ البكاحثون)47(يكرى أرغكون أن الغكرب يسكيطر علكى المناهكج العلميكة والفكريكة 

 العكرب والمسكلمون إلكى كتابكات المستشكرقين لمعرفكة تكاريخهم والطلع عليكه: (لكن

 العكرب والمسكلمين لكم يكدخلوا بعكد فكي مرحلكة البحكث العلمكي والنتكاج الكذاتي للبحكوث

 التاريخيكة الرصكينة. أو قكل ابتكدأوا يكدخلون ذلكك مكؤخراً، ولككن ليكس بالشكل الككافي حكتى

. )48(الن) 

 نظري وعملي "قراءة) كمنهج نقدي Epistemologyإن تطبيق نظرية المعرفة النقدية (

 الحداثكة وهكي النتقكال مكن مرحلكة العقكل الكدوغمائينقديكة تفكيكيكة - تركيبيكة".. يعنكي 

إلى العقل العلمي النقدي المنفتح والمتطور باستمرار. 

 وهكو يدعو إلى السكتفادة من (المنهجية التعددية) لكل أنكواع العلوم، ويرى كمكؤرخ أن

 علم التاريخ الحديث صار يشمل العلوم النسانية كلها: (يكاد علم التاريخ كما يمارسه

 ، (البستمولوجيا التاريخية التي)49(المتخصصون اليوم يجمع بين العلوم النسانية كلها) 

 تسكتوعب ككل منتوجكات العقكل. ويمككن أن نكدرس داخكل هكذه البسكتمولوجيا العلقكات

. )50(التفاعلية المتبادلة بين العقل الديني، والعقل الفلسفي، والعقل العلمي) 

 (الدراسكة النقديكة: الكتراث السكلمي هكدفهاعلكى البسكتمولوجيا التاريخيكة وتطكبيق 

 والعلميككة للككتراث هككي وحككدها القككادرة علككى كشككف جككوانبه اليجابيككة وتبيككان قيمتككه

 الحقيقيكة، وفتكح الطريكق لتجكاوز سكلبياته الكتي ل تكزال تعيكق نهضكة العكرب والمسكلمين

. )51(عموماً) 

 والسكبيل إلكى التحريكر الفككري: (فكي الواقكع إن التحريكر ل يمككن أن يحصكل مكا لكم نقكم

 بتفكيكك جكذري لماضكي ككل أمكة أو ككل طائفكة دينيكة مكن أجكل فهمكه وإعكادة تقييمكه مكن

 جديكد.. ثكم مكن أجكل طكرح مكا لكم يككن صكالحاً فيكه والبقكاء علكى العناصكر اليجابيكة الكتي

 يمككن اسكتخدامها فكي البنكاء الجديكد. لكذلك أقكول بكأن الولويكة الكن هكي لتطكبيق النقكد

.)52(التاريخي واللسني والسيميائي "الدللي" والنتربولوجي على التراث) 
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 المنهجيكة التاريخيكة والجتماعيكة فكي دراسكة التاريكخ والكدينلقكد قكام أرككون بتطكبيق 

 "القرآن والسنة" والمذاهب والمعارف العقلنية للبحث عن الجذور المنطقية والعقلنية

 والتنويريكة فكي الفككر العربكي، وطكالب بضكرورة وضكع أسكس جديكدة للجتهكاد والعقلنيكة

الجديدة. وعد أن المعرفة الدينية وبكل أنواعها قابلة للتطوير والتغيير. 

 ومشروعه في نقد العقل السلمي بعيد عن السرد والوصف بل هو في عمق العمق

 ، ودراسكة الكدين دراسكة منهجيكة تفكيكيكة/ دريكدا،)53(الكذي تفتقكر إليكه ككل مشكاريع الفككر 

 وإركيولوجيكة "حفكر"/ فوككو، تعنكي النتقكال مكن الوصكف إلكى الدراسكة النقديكة التفكيكيكة

 والوصكول إلكى العمكق/ الجكذور. وتفكيكك النكص ألسكنياً يكؤدي إلكى معرفكة طريقكة تشككيله،

 وتلككك المعرفككة تسككتفيد مككن كككل الدراسككات الفلسككفية والنثروبواوجيككة والتاريخيككة ثككم

الفلسفة أخيراً لتؤطر الرؤية وتقيمها.

 انتقد أركون أطروحات المفكرين العرب المسلمين في التحديث،وبناء على رؤيته تلك 

 إضافة إلى نقد الدراسات السلمية التي قام بها المستشرقون القائمة على التعالي

 رفككضوالغطرسككة والحتقككار، بهككدف تغييككر تلككك النظككرة إلككى السككلم والمسككلمين. و

 التحليلت الماركسكية الدوغمائيكة المبنيكة علكى الرؤيكة القتصكادوية المحرككة وإغفكال مكا

 عكدا ذلكك مكن العلقكة الجدليكة مكع الظكروف السياسكية والجتماعيكة حكتى البعكد الكديني

. )54(والروحي، نتيجة نظرية النعكاس الميكانيكية المبتذلة 

- اليمان والدين:2

 ، ويرى أنه: (في التوحيد المنزه المطلق)55(أركون مؤمن بال ول يجد في اللحاد حلً 

 تتجلككى عبقريككة السككلم). والعوامككل الماديككة ليسككت هككي كككل شككيء ويمكككن للعامككل

 الروحي المتأصل أن يتحول إلى قوة مادية "الخميني"، فالعامل الروحي مؤثر إلى جانب

 عوامل أخرى: (إذا ما أردنا أن ندرس القوى التي تلعب دوراً ما في حسم حركة التاريخ

 أو التكأثير علكى وجهتكه فإننكا ل نسكتطيع أن نهمكل العامكل الروحكي. صكحيح أنكه ليكس ككل

 شككيء، ولكنككه عامككل مككؤثر مككن جملككة عوامككل أخككرى "كالعامككل القتصككادي، والعامككل

 ، كما أن: (الدين يمثل)56(السياسي، والعامل الجتماعي، والعامل العرقي- اللغوي..") 

 اليوم بعداً مهماً ل يمكن تجاهله حتى ولو لم يكن ذلك إل نظراً للعدد الكبير من الناس

.)57(المؤمنين به) 

 ويكرى أرككون أن هنكاك: (ثكورة إسكلمية واحكدة فكي التاريكخ هكي ثكورة محمكد، ومكا عكداها

 فتقليد باهت ل يأتي بشيء جديد. ظهور السلم يعتبر بمثابة تدشين جديد للتاريخ أو

. )58(تأسيس جديد لنموذج غير معروف سابقاً) 

 ولكن: (ينبغي أن يعلم القارئ أن السلم ليس كياناً جوهرانياً ل يتغير ول يتبدل على

 مكدار التاريكخ. إنكه ليكس كيانكاً أبكدياً أو أزليكاً ل يتكأثر بكأي شكيء ويكؤثر فكي ككل شكيء كمكا
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 يتوهم جمهور المسلمين. هذا تصور مثالي جداً وغير تاريخي للمور. إنهم يتوهمون أن

 السكلم المثكالي هكذا يتولكد عكن النصكوص التأسيسكية "القكرآن والحكديث" ويطبكع ككل

 المجتمعات التي انتشر فيها بطابعه ويعبر العصور دون أن يطرأ عليه أي تعديل أو تبديل.

 ينبغي أن نعلم أن السلم المعاصر "كالسلم الكلسيكي، والسلم الوليد مع القرآن

 والممارسة التاريخيكة لمحمكد" هكو نتاج الممارسكة التاريخيكة للبشكر، وبالتكالي فهكو يتطكور

. )59(ويتغير. إنه يخضع للتاريخية، مثله مثل أي شيء على وجه الرض..) 

 وقكد انتقكد المحكافظين والدوغمائيكة السكنية والشكيعية الكتي تفكرض العقائديكة وترفكض

دراسة ومناقشة الدين، وتعزل الدين والثقافة السلمية والتاريخ عن الحداثة.

 وبعد أن استعرض أركون تاريخ القرآن الكريم من مرحلة الخطاب الشفوي إلى مرحلة

 ، ميكز بيكن القكرآن والظكاهرة القرآنيكة الكتي تككونت حكوله،)60(تكدوينه فكي كتكاب "المصكحف" 

 فاللغة القرآنية: (رمزية أو مجازية في معظم الحيان. لهذا السبب فإنه ل يزال "يحبل"

 بالمعكاني المتجكددة حكتى الكن). و(لغكة القكرآن ليسكت حرفيكة بقكدر مكا هكي منبجسكة،

. )61(متفجرة بالمجاز الرائع الذي يخلب اللباب) 

 والخطاب الديني القرآني أسطوري (ليس بمعنى الخرافي) قائم على الرمز والمجاز،

. )62(ولهذه الخصوصية يجب أن يقاس بمعايير مختلفة عن معايير الخطاب العلمي 

 وتلكك اللغكة المجازيكة العاليكة تحتمكل تكأويلت وتفسكيرات متعكددة وككل فئة اجتماعيكة

 تاريخية فهمت القرآن بطريقتها وحولته إلى عقيدة لها وانغلقت عليها، واعتبرت أية قراءة

 ورؤيكة مغكايرة لهكا ضكالة/ ككافرة. وهككذ نشكأت الفكرق السكلمية عكبر التاريكخ وككل منهكا

 يدعي بأنه السلم الصحيح، فأيها نصدق كما يقول؟! والسنة فرضوا رأيهم لن السلطة

السياسية كانت معهم وتدعمهم "المويون والعباسيون والسلجقة والعثمانيون..".

 ويكرى الحكل للخكروج مكن تلكك النقسكامات العكودة إلكى الصكل وهكو القكرآن لكنه مشكترك

عند الجميع وهو ليس بسني أو شيعي، أما الفروع فهي التي تفصل وتفرق.

 وهكذا يعنكي نكزع القداسكة عمكا تأسكس علكى الظكاهرة القرآنيكة فهكو مكن صكنع بشكري

 مرتبط بالسلطة لقامة دولة، والسلطة صادرت الدين لمصلحتها وأضفت على مفهومها

 القداسكة وفرضكته لتعطكي الشكرعية لنفسكها. ومكا طبكق فكي الشكريعة البشكرية الكتي

 أخذت الصفة اللهية قليل، فالقرآن لم يطبق حقيقة. والقرآن فيه قيم ومثل كنظرية أما

 التطككبيق فككان مخالفكاً، فهنككاك فككرق بيكن النكص الكلهي المفتككوح/ المنفتكح، والبشكري

المغلق في التطبيق.

 ،  فالظكاهرة السكلمية)63(كمكا ميكز أرككون بيكن الظكاهرة القرآنيكة والظكاهرة السكلمية 

تاريخية. 
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 وتحكدث عكن الحكاديث النبويكة فكذكر بكأن الشكافعي هكو مكن جعكل الحكديث (مصكدراً ثانيكاً

 ، والشكافعي ومكن جكاء بعكده فرضكوا تأصكيل الحككام الشكرعية فكي)64(للشكرع بعكد القكرآن) 

. )65(نصوص القرآن والحديث 

 ثكم جكاء ابكن تيميكة ليصكنع حكول الكدين (السكياج الكدوغمائي المغلكق) مانعكاً أي أحكد مكن

 ، ورافضكاً أي تجكاوز لمفكاهيم ابكن حنبكل. وهنكاك أسكيجة مصكغرة)66(اخكتراق المحظكورات 

ضمن السياج الكبير الدوغمائي السلمي العام.. وقد استمر ذاك السياج حتى الن!

 العقكائد فكي الوسكط السكلمي تسكيطر فكي صكيغتها الدوغمائيكة والمتصكلبة الكتي لف

منذ الغزالي وابن تيمية! يمكن مسّها أو حتى مجرد مناقشتها

 واخكتراق السكياج الكدوغمائي المغلكق يتطلكب التفكيكر بكك (الل مفككر فيكه)، (المسكتحيل

 التفكيكر فيكه): (الظكاهرة الدينيكة بشككل عكام، تظكل حكتى الكن شكيئاً ل مفككراً فيكه داخكل

 الفكككر العربككي السككلمي) سككواء فككي العقككائد أم فككي القضككايا كخلككق القككرآن وجمعككه

والحديث. 

 ثككم هنككاك مسككألة الدولككة أو النظككام السياسككي وتنظيككم السككلطات وتنظيككم المجتمككع

 المكدني والحريكات الفرديكة وخصوصكاً الحريكة الدينيكة "حريكة العتقكاد الكديني"، ثكم مسكألة

. )67(العلمنة.. (كل هذه المسائل ل يزال مستحيلً التفكير فيها إلى حد كبير) 

 فمقابكل التفكيكر المشكروع هنكاك تفكيكر آخكر مصكاحب لكه يتكم تجنبكه وتجكاهله لكنه مكن

 المحرمكات، لكذلك دعكا أرككون إلكى استحضكار ودراسكة (الل مفككر فيكه) ودراسكة أسكباب

 إغفككاله أو تغييبككه وهككي سياسككية بالسككاس كجمككع عثمككان للقككرآن، وصككحة الحككاديث

والصول التي بناها الشافعي.. 

 ومفهوم السياج والدوغمائية وامتلك الحقيقة المطلقة ل يقتصر على الدين السلمي

 : (ول بكد مكن إحكداث القطيعكة البسكتمولوجية، وبالتكاليبكل يشكمل الديكان كلهكا، والحكل

 العقلية، مع المفهوم المطلق للحقيقة اللهوتية المسيطرة في الديان الثلثة كافة من

نواع البشكر  أجل إقامكة المساواة في الحقكوق والواجبات على المسكتوى القكانوني بين أ

. )68(كافة) 

 إن المنهكج النقكدي التفكيككي فكي: (تحطيكم الرثوذكسكية التقليديكة المهيمنكة علكى

 ، أي تحطيككم السككياج الككدوغمائي المحيككط بكككل طائفككة)69(الخطككاب الككديني/ الطككائفي) 

 ومكذهب منكذ القكرون الوسكطى، هكو للوصكول إلكى رؤيكة إسكلمية حديثكة توحكد الطكوائف

السلمية كلها. 

 وهو يدعو المفكرين العرب لتصحيح النظرة التراثية والتقليدية للدين وشق طريق عربي

إسلمي مسيحي للعلمنة اليجابية.

- العلمنة:3
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 يقسكم أرغكون العلمنكة إلكى علمنكة إيجابيكة وعلمنكة سكلبية ومكا يهمنكا هنكا العلمنكة

 اليجابيكة فهكي موقكف الكروح أمكام مشككلة المعرفكة، والظكاهرة الدينيكة تشككل أحكد أبعكاد

 النسان والمجتمع ول يجوز الستهانة بها أو النصراف عن دراستها: (إنها الموقف الحر

 والمفتكوح للكروح أمكام مشككلة المعرفكة، ول شكيء ينبغكي أن يحكول بيكن النسكان وبيكن

 كشف المجاهيل المادية أو الروحية للوجود. وهذه هي العلمنة اليجابية في رأيي. إنها

 تأخذ النسان في كليته المادية والروحية دون أن تؤثر بعداً من أبعاده على حساب البعد

. )70(الخر) 

 فالعلمنكة الحقيقيكة هكي: (فأنكا أعتقكد أن الفككر العلمكاني المنفتكح والممكارس بصكفته

 موقفاً نقدياً تجاه كل فعل من أفعال المعرفة، وبصفته البحث الكثر حيادية والقل تلويناً

 مكن الناحيكة اليديولوجيكة مكن أجكل احكترام حريكة الكخر وخيكاراته، هكو أحكد المكتسكبات

.)71(الكبرى للروح البشرية. وهذه هي العلمنة الحقيقية) 

 والعلمنكة بكذاك المفهكوم اليجكابي ضكد القضكاء علكى الكدين: (فالعلمنكة ل تعنكي القضكاء

 على الدين أو منع الناس من ممارسة شعائرهم الدينية) فهذه حرية، وبالمقابل ل يحق

لحد أن يفرض على أحد التمسك بالدين أو بالعبادات فهذه قضية حرية شخصية. 

 ، وهكو ضكد الكذين)72(ول يحكق لحكد اسكتخدام وسكائل الكعلم الرسكمية للدعايكة الدينيكة 

 يستغلون الدين ويتاجرون به: (العلمنة بحسب المعنى الذي أقصده تحرص كل الحرص

 علكى البعكد الروحكي والكديني للنسكان، وتضكعه فكي مككانته اللئقكة والصكحيحة وتمنكع

 السياسككيين والمتككاجرين مككن اسككتغلله لهكداف غيككر نزيهككة وغيككر تنزيهيككة. إنهككا تككولي

.)73(السلم كل مكانته الروحية العالية والمتعالية) 

 وما يهدف إليه من علمنته هو: (تأسيس علقة جديدة بين ال/ والنسان، بين المجال

 ، والتحككرر مككن التصككورات)74(المقككدس/ والمجككال الككدنيوي، بيككن العبككادات/ والمعككاملت) 

القديمة لتلك العلقات. 

 ومفهومه التحديثي ل:ك (ويمكن القول بأن التصور الحديث ل يتجلى في المل، في

 النفتكاح علكى أفكق المكل: المكل بكالخلود، المكل بالحريكة، المكل بالعدالكة، المكل بتصكالح

. )75(النسان مع ذاته) 

 وعنكدما يصكير الفككر السكلمي متحكرراً/ معلمنكاً، يككون المقصكود منكه الفككر الكديني/

 التعبدي. وهو يرى أن العلمنة بوجهها اليجابي ذاك ل تتعارض مع السلم: (فالسلم

 في رأيي يسمح بالعلمنة والحرية والتمييز بين الدين والسياسة على عكس ما يتوهم

. )76(الجميع) 

 وقد انتقد أركون العلمنة الغربية لفقدانها الروحانية والقيم الدينية مما أفقدها التوازن.

 فالحداثككة الغربيككة لهككا وجهككان: وجككه قككدم إنجككازات عظيمككة علككى الصككعيد العلمككي

 والتكنولككوجي والفكككري والحضككاري.. والككوجه الككخر سككلبي مككادي يكمككن فككي نظرتهككا
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 المنفعية؛ فالمفيد في نظرها هو المادي والقتصادي وحذفت البعد الروحي. وقد ارتكبت

 أوروبكا خطكأ فكي: (حكل العقكل محكل الكدين فكي أوروبكا)، و(حلكت الكخلق العلمانيكة محكل

 كما في أوروبا وأمريكا الشمالية وتركيا. )77(الخلق الدينية) 

 ول يوجد عقل محض فهناك شيء من الخيال والمشاعر.. وليس النسان مجرد حيوان

 يأككل ويشكرب وينكام، فهكو مككون مكن مكادة وروح تواقكة للتصكال بكالمطلق. وهنكاك جكوع

 للروحانية في الغرب، ونتيجة الفراغ الروحي والخلقي في القيم بدأ الحديث عن عودة

 ال كفكي الغكرب: (فأوروبكا هكي الكتي أعلنكت عكن مكوت ال،ك وهكي الكتي علمكت اللحكاد

 الرسكمي. وبالتكالي فهكي الكتي تكرى هكذا الكله بالكذات يعكود الكن بككل قكوة وفرقعكة فكي

. )78(فضائها الثقافي والسياسي بعد أن كانت قد ظنت أنها فرغت منه إلى البد) 

 ولكن أركون ل يدعو للعودة إلى المفهوم التقليدي للدين الكلسيكي، وإنما إلى ابتكار

 ديكن جديكد حكديث: (فكالفراغ الروحكي الحكالي أو انعكدام المعنكى فكي المجتمعكات الوربيكة

 المتقدمة ل يمكن سده عن طريق العودة إلى الوراء، وإنما عن طريق استنباط أشكال

.)79(جديدة للخلق والروح والمعنى) 

 ***

لتراثي العلماني يلتقي معظم أطروحات التيار الديني  إن التحديث الذي طرحه التيار ا

التحديثي في:

 - أهميكة الجكانب الروحكي المسكتند إلكى القكرآن وحكده لكنه السكاس الجكامع للطكوائف1

كلها.

 - مجازيكة الخطكاب القرآنكي، وبمكا أنكه ل توجكد مرجعيكة علميكة واحكدة للظكاهر الحرفكي2

 الحقيقككي والمجككازي، يصككير عقلككُ القككارئ وفكككره وثقككافته ووعيككه المرجعيككةَ فككي إطلق

المجاز على أي طرح ل يقتنع به.

 - إبقاء التأويل مفتوحاً على التاريخ، ولكل عصر فهمه المناسب لتطورات الحياة والفكر3

والعلوم.

- رفض الرؤية الحادية الدوغمائية.4

- العلم.5

- المنهج النقدي.6

- قضايا الحرية والديموقراطية والعدالة..7

*   *   *
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الهوامش

. 18) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 1(

.147) زكي نجيب محمود: المعقول واللمعقول في تراثنا الفكري - ص 2(

.274) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 3(

.275) المصدر السابق - ص 4(

 . وحككديثه عككن تلككك الثنائيككة، يلتقككي تعادليككة توفيككق284) المصككدر السككابق - ص 5(

الحكيم.

.234) د. زكي نجيب محمود: المعقول واللمعقول - ص 6(

.68) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 7(

.204) المصدر السابق - ص 8(

.79) المصدر السابق - ص 9(

.136) المصدر السابق - ص 10(

.132) زكي نجيب محمود: المعقول واللمعقول في تراثنا الفكري - ص 11(

.118) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 12(

 مككن الككذين يمثلككون الحركككة العقليككة فككي الككتراث السككلمي: الجككاحظ، أبككو الحسككن

 الشعري، رسائل إخكوان الصكفا، أبكو حيكان التوحيكدي، ابكن جنكي، عبد القكاهر الجرجاني،

المعري، ابن الراوندي، الرازي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد..

.132) زكي نجيب محمود: المعقول واللمعقول - ص 13(

.30) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي - ص 14(

 يكذكر زككي نجيكب محمكود فكي كتكابه "الوضكعية المنطقيكة" بكأن المعرفكة اليقينيكة تبنكى

 على الوقائع التجريبية المحسوسة والستقراء يقوم على الملحظة وما عدا ذلك يبقى

في إطار الظن!

.102) زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي -  ص 15(

.327) المصدر السابق - ص 16(

.143) زكي نجيب محمود: كتاب العربي - نافذة على فلسفة العصر - ص 17(

. 33) أدونيس: الثابت والمتحول - الصول - ص 18(

.3) المصدر السابق - ص 19(

.90) المصدر السابق - ص 20(

.32) المصدر السابق - ص 21(

.34) المصدر السابق - ص 22(
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 : "ال كمعنكى105. وهكو يقكول فكي الكتكاب نفسكه ص 98) المصكدر السكابق - ص 23(

مطلق ل يتحد في صورة"!

.104) المصدر السابق - ص 24(

.273) المصدر السابق - ص 25(

. 97) المصدر السابق - ص 26(

.211) أدونيس: الثابت والمتحول - تأصيل الصول - ص 27(

.264) أدونيس: الثابت والمتحول - صدمة الحداثة - ص 28(

.84) أدونيس: الثابت والمتحول - الصول - ص 29(

.59) المصدر السابق - ص 30(

.86، 85) المصدر السابق - ص 31(

.87) المصدر السابق - ص 32(

.92) أدونيس: الثابت والمتحول - تأصيل الصول - ص 33(

.91) المصدر السابق - ص 34(

.93) أدونيس: الثابت والمتحول - الصول - ص 35(

.94) المصدر السابق - ص 36(

. 106) المصدر السابق - ص 37(

.274) أدونيس: الثابت والمتحول - الصول - ص 38(

.277) المصدر السابق - ص 39(

.91) أدونيس: الثابت والمتحول - تأصيل الصول - ص 40(

.275) أدونيس: الثابت والمتحول - الصول - ص 41(

 .22) المصدر السابق - ص 42(

.31) المصدر السابق - ص 43(

.7) المصدر السابق - ص 44(

.215) أدونيس: الثابت والمتحول - صدمة الحداثة - ص 45(

.226) المصدر السابق - ص 46(

  والمنهجيكة الجديكدةالمفكريكن الغربييكن مثكل: ككانت ومكاركس،) اسكتفاد أرككون مكن 47(

 الكتي أسسكها ميشكيل فوككو وجكاك دريكدا وبييكر بورديكو.. وهكو يعكد نفسكه تلميكذاً لمدرسكة

 فيرنكان بروديكل زعيكم المدرسكة التاريخيكة الفرنسكية الحديثكة "مدرسكة الحوليكات"، الكتي

 انتشرت في الوليات المتحدة قبل انتشارها في فرنسا، فبروديل كما يقول أركون في

 : "زعيككم التجديككد فككي مجككال البحككث82كتككابه "قضككايا فككي نقككد العقككل الككديني" - ص 

التاريخي والمنهجية التاريخية".

.81) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 48(
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.6) محمد أركون: الفكر العربي - ص 49(

 ) محمد أركون: الفكر الصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر السلمي50(

.26- ص 

.16) محمد أركون: الفكر السلمي - ص 51(

.225) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 52(

.49) المصدر السابق - ص 53(

.91) المصدر السابق - ص 54(

 ) محمكد أرككون: مكن فيصكل التفرقكة إلكى فصكل المقكال.. أيكن هكو الفككر السكلمي55(

.73المعاصر؟ - ص 

.120) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 56(

.256) محمد أركون: الفكر السلمي - الحوارات - ص 57(

.176) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 58(

.174) المصدر السابق - ص 59(

 ، أن عملية الجمع188) يرى أركون في كتابه: "قضايا في نقد العقل الديني" - ص 60(

 تعرضت للكثير: "من عمليات الحذف والنتخاب والتلعبات اللغوية". كما يرى في كتابه

  ومكا بعكد.. أن ترتيكب آيكات القكرآن فوضكوية وهكي لكم ترتكب87"الفككر السكلمي" - ص 

بحسب النزول والناسخ والمنسوخ.   

.177) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 61(

.296) محمد أركون: الفكر السلمي - الحوارات - ص 62(

 ) محمد أركون: الفكر الصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر السلمي63(

 وما بعد..199- ص 

. 76) محمد أركون: الفكر العربي - ص 64(

. 19) المصدر السابق - ص 65(

 ) هذا من المصطلحات التي تتكرر في كتبه، راجع على سبيل المثال كتابه "الفكر66(

 . والمحظورات/ التابو49، وكتابه "قضايا في نقد العقل الديني" - ص 6السلمي" - ص 

"ال والدين والجنس".

 . وراجع كتابه: "قضايا في نقد العقل17، 16) محمد أركون: الفكر السلمي - ص 67(

 .. فهكو يككرر هكذه المصكطلحات: الممككن التفكيكر فيكه،234، 233، و ص 43الكديني" - ص 

والمستحيل التفكير فيه، واللمفكر فيه.

.111) محمد أركون: الفكر السلمي - ص 68(

 ) علكى الرغكم مكن إصكرار أرككون علكى القكراءة العقلنيكة الجديكدة للقكرآن، إل أنكه -69(

 ولربمكا لمكرة واحكدة فكي ككل كتابكاته- تغيّبكه روحانيكة النكص القرآنكي فيطكالب بشكاعرية
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 منفلتة من عقكال اللغة المنطقية الكتي تسيطر عليكه، بقكراءة جديدة للقرآن، يقكول عنهكا

 :76في كتابه "الفكر الصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر السلمي - ص 

 "طريقة محررة في آن معاً من الطر الدوغمائية الرثوذكسية ومن الختصاصات العلمية

 الحديثة التي ل تقل إكراهاً وقسراً. إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة

 التشرد والتسكع في كل التجاهات... إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها، سواء

أكانت مسلمة أم غير مسلمة.."!

. 292) محمد أركون: الفكر السلمي - الحوارات - ص 70(

.57) المصدر السابق - ص 71(

.290) المصدر السابق - ص 72(

. 294) المصدر السابق - ص 73(

.281) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 74(

.282) المصدر السابق - ص 75(

.210) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 76(

.178) المصدر السابق - ص 77(

 ) محمد أركون: الفكر الصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر السلمي78(

.317- ص 

.257) محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني - ص 79(

*   *   *
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المرحلة الثالثة من النهوض:

- التيار الديني الثوري3

 رأت الحرككات السكلمية الثوريكة أن المخكرج مكن المسكتنقع العربكي يكمكن فكي العكودة

 إلككى السككلم لحككل مككا عجككزت عنككه النظمككة العربيككة الرسككمية والثككورة العربيككة،

واليديولوجيات الشرقية والغربية. 

 وقكد ولكدت تلكك الحرككات بيكن الجمكاهير وعاشكت أوجاعهكا وأحزانهكا وجوعهكا وقهرهكا،

 ولمسكت تطلعهكا للحريكة وعشكقها للمقاومكة والتضكحية، فككانت تعكبيراً صكادقاً عكن آلم

وآمال الجماهير الفقيرة الثائرة.

 وتحليل الحركات السلمية للكيان الصهيوني وارتباطه بالمبريالية المريكية والغرب، ل

 يختلف عن تحليل الثورة أيام نقائها، وهناك في أدبيات تلك الحركات أحاديث عن رفض

 القطكاع وشكبه القطكاع والباشكوات والبكاكوات.. وأحكاديث عكن العدالكة الجتماعيكة ورفكض

  وقكد تجكاوزت اليسكاريين فكي الرتبكاط الطبقكي.السكتغلل والنهكب والفسكاد والمتيكازات

وربطه بالثورة، وفي تحديد أصدقاء الثورة وأعدائها وفي تكتيكات تحالفاتها.  

 وهكي تقكف إلكى جكانب قضكايا التحكرر العكالمي وتطلعكات الشكعوب إلكى الحريكة والتخلكص

من الستعمار والتبعية كما كانت تطرح قوى اليسار.

 وقكد آمنكت بكأن المشكروع الصكهيوني هكو نقيكض للمشكروع العربكي النهضكوي والوحكدة

 العربيككة، وهككو عككدو للمككة العربيككة والسككلمية. ورأت أن بقككاء الكيككان الصككهيوني يعنككي

 فهو العائق الكبر أمام النهضة الحقيقية ووحدة المةاستمرار التجزئة والتبعية والتخلف، 

 ول بكد مكن إزالتكه فهكو سكرطان خكبيث وجسكم غريكب. وبنكاء علكى ذلكك رأت أنكه لالعربيكة، 

 يحق لحد مهما كانت صفته سواء أكان فلسطينياً أم غير فلسطيني، أن يتنازل عن ذرة

 تراب من أرض فلسطين للصهاينة وبالستناد إلى رؤية شرعية بأنها أرض وقف إسلمية

ففلسطين ملك للعرب والمسلمين، ويجب تحريرها كلها من النهر إلى البحر.

 وهكي ل تقكف عنكد عكدم العكتراف بالكيكان فقكط، بكل ل تعكترف بقكرارات الكمم المتحكدة

الجائرة لنها قرارات الدول الوروبية الستعمارية والمبريالية المريكية. 

 ومنهككج هككذا التيككار الككديني الثككوري يتجلككى فككي النضككال والتحريككر والحيككاة الكريمككة،

 والمصكداقية فكي الربكط بيكن النظريكة والممارسكة، بيكن الفككرة وتحقيقهكا. وهكو مكا افتقكرت

 إليكه معظكم التيكارات والتجاهكات الدينيكة الكخرى وغيكر الدينيكة، وأغرقكت نفسكها خطابكاً

 وممارسة بعيداً عن أماني الشعب وطموحاته وحقوقه، فأضاعت المفاصل الرئيسية في

 النهكوض، وتهكاونت فكي الصكراع الحقيقكي، وتصكالح بعضكها مكع أعكداء المكة بحجكة النهكوض
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 والتحككديث والتطككوير، والستسككلم والرضككوخ لحاديككة القطبيككة المريكيككة تحككت سككتار

الشرعية الدولية!

 لقد تحول مشروع الخلص إلى الحركات الجماهيرية والقيادات الشعبية، حيث سلمت

 الجمككاهير الشككعبية المسككحوقة والفقيككرة، قيككادةَ الثككورة للككذين يسككتحقونها بصككدقهم

 وإخلصكهم وجكذريتهم فكي العكودة إلكى الثكوابت واللكتزام بثقافكة المقاومكة، وأعطكت المكل

 الذي يدغدغ مشاعر الشعب العربي بل والسلمي في تحرير فلسطين. وقد عاد كثير

من العرب والفلسطينيين المترددين إلى تبني برنامج التحرير الكامل!

 والمعطيات التي حدثت على الرض عقب انتصار تموز، وما حدث في غزة والمقاومة

 في العراق، تشير إلى منعطف جديد في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، إذا ما ترسخ

 سككيؤدي إلككى انهيككار المشككروع المبريككالي الصككهيوني، وسككيكون بككدء ولدة المشككروع

النهضوي العربي، وهو عكس ما كانت تحلم بها المبريالية المريكية.  

(إن ما حققه هذا التيار يبين بأن الدين حيادي يمكن أن يكون بيد المتدين أداة للوطنية 

 . كمكا يمككن أن يككون الكدين بيكد العاقكل)2(، ويمككن أن يككون بيكد اللوطنكي أداة للخيانكة )1

 والمتنور أداة للتطور والتحديث، ويمكن أن يكون بيد المتخلف أداة رجعية لتكريس الواقع

 والوقكوف بصكلبة أمكام أي تطكور لصكالح الشكعب. وليكس صكحيحاً تحميكل الكدين المسكؤولية

 عن الواقع المتخلف، يقول د. علي زيعور: (ليس الدين مسبباً للواقع التخلفي في الفكر

 والحضكارة والقتصكاد، ول المككوّن لسكائر النمكاط التفكيريكة والعلقكات الجتماعيكة القائمكة.

 إنكه عامكل مكن عوامكل عكدة ليكس هكو أوحكدها، ول أشكدها مسكؤولية وتكأثيراً وليكس هكو

 ، و د. نصر حامد أبو زيد رأى بأن الزمة ليست في الدين، بل)3(عقبة، ول يعيق تطوراً) 

في المجتمع والثقافة والفهم.

 وتيار المقاومة الثورية يمكنه تحقيق مشروع تحرير الرض إذا تأمن له الدعم والحماية

 ووضكعت بيكن يكديه المكانيكات المطلوبكة، ولكنكه وحكده لكن يتمككن مكن إنجكاز بقيكة أنكواع

 التحرير ول النهضة الحقيقية على مستوى الدولة والشعب ول التحديث المطلوب، مما

 يعنكي البحكث عكن القواسكم المشكتركة بيكن الفككار المتنوعكة والمتناقضكة والكتي جمعهكا

.خندق المقاومة، لصوغ نظرية معرفية علمية تحديثية

وهنا سنستعرض فكر حزب ال وحماس والجهاد السلمي: 

***

آ- حزب ال:

 وهككو يككؤمن بالعمككلقككوي سياسككياً وتنظيميككاً وعسكككرياً. حككزب دينككي وطنككي شككعبي 

 .. ودخكل الحيكاة البرلمانيكة لكنكه ل يفككر علكى)4(السياسكي وبالديموقراطيكة والتعدديكة 

 المدى المنظور بإقامة النظام السلمي لن الظروف الموضوعية ل تسمح بذلك، شأنه

في ذلك شأن الحركات الدينية التي قبلت بالحياة الديموقراطية.
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 واسكتطاع الحكزب أن يملك الفكراغ الكذي لكم يسكتطع أن يملكه أحكد غيكره، لكنه لكم يككن

 صكاحب خطكاب وشكعارات فقكط، فقكد حقكق منجكزات ملموسكة علكى الكرض فكي الصكدام

 المباشر مع العدو مستقطباً الشارع اللبناني الوطني والعالم العربي والسلمي، ووقف

 بصككلبة ضككد التككدهور والنحطككاط والفسككاد الككذي أفككرزه تيككار السككلطة تيككار الستسككلم

والرضوخ.   

 لقكد أمسكك حكزب ال كبالحلقكة المركزيكة فكي طرحكه برنامكج المقاومكة والتحريكر كأسكاس

 للنهضكة، فمكا دامكت هنكاك المسكماة "إسكرائيل" وهنكاك المشكاريع المريكيكة الصكهيونية،

 للهيمنكة والسكيطرة والنهكب والسكتغلل، والكدول الوروبيكة الداعمكة للكيكان الصكهيوني

 والماشككية كككذيل وراء أمريكككا، ووجككود النظمككة العربيككة الرجعيككة الككتي بككاعت نفسككها

للمريكان والصهاينة، ل يمكن أن ينهض الوطن العربي ولن يتحقق التحديث والتطوير.

 على الصعيد اللبنانيوثقافتها والحزب الن على رأس هرم برنامج المقاومة الشعبية 

 والفلسككطيني والعربككي. وهنككاك تعككاون كككبير بينككه وبيككن المقاومككة الفلسككطينية الدينيككة

 الثوريككة، وهككو لككم يقككف مكتككوف اليككدي أمككام العتككداءات الصككهيونية علككى الشككعب

 الفلسككطيني فككي الضككفة والقطككاع وقككد برز ذلككك فككي مواقككف متعككددة لتخفيككف الضككغط

! 2006العسكري على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة كان آخرها في تموز عام 

***

 والحزب شيعي يؤمن بالصولية الشيعية وعصمة المام، والذي ينوب عنه حتى يرجع

 هكو الكولي الفقيكه العكالم والخكبير والعكادل. وهكو يكرى أن وليكة الفقيكه ليسكت علكى إيكران

 فقكط وإنمكا علكى العكالم السكلمي كلكه، وطكاعته واجبكة شكرعاً كمكا يكرى شكيعة إيكران

وقسم من شيعة العراق ولبنان وغيرهما. 

 وبكدايات الحكزب ككانت ضكمن حرككة أمكل (أفكواج المقاومكة اللبنانيكة) حرككة المحروميكن،

 ، واختفى خلل زيارة1975وهي حركة دينية شيعية شكلها المام موسى الصدر عام 

 . وفكي المكؤتمر1980. واسكتلم قيكادة الحرككة نكبيه بري عكام 1978قكام بهكا إلكى ليبيكا عكام 

  ونتيجككة اختلفككات حككول أسككلوب معالجككة نتككائج الجتيككاح1982العككام لحركككة أمككل عككام 

الصهيوني انسحبت من أمل مجموعة كبيرة وشكلت (حزب ال). 

  كانت له جملته1991عندما انتخب عباس الموسوي أميناً عاماً لحزب ال في أيار عام 

 المشكهورة: (أطمكح لكن أككون دائمكاً بيكن المقكاومين ومكع المجاهكدين)، فتكاريخه اللكتزام

 التام بثقافة المقاومة والتحرير وقيادة الفقراء المحرومين. وكان ينظر إلى المقاومة على

 أنها حركة جهادية إيمانية، وأن التخلي عنها هو تخلٍ عن اليمان، وأن المقاومة تكليف

 شككرعي، والعمككل السياسككي يجككب أن يكككون فككي خدمككة المقاومككة، ول مجككال مطلقككاً

للمساومة عليها. 
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 وقد استشهد بعد تسعة أشهر من انتخابه إذ اغتالته الطائرات السرائيلية التي كانت

 ، وانتخكب حسكن نصكر ال كتلميكذه وصكديق دربكه وأقكرب1992تترصكد حرككاته فكي شكباط 

 المقربيكن إليكه، فتكابع مسكيرة التحريكر محققكاً انتصارات عظيمكة علكى العكدو الصكهيوني ول

 ، وحكرب (عناقيكد الغضكب) فكي1993سكيما فكي حكرب (تصكفية الحسكاب) فكي تمكوز عكام 

  الككتي فرضككت علككى العككالم وأمريكككا شككرعية المقاومككة فككي (تفككاهم1996نيسككان عككام 

  انتصكاراتنيسكان). واسكتطاع بكالتزامه ومصكداقيته وشكعبيته أن يقكود المقاومكة ويحقكق

 جزئية في حرب طويلة خلقت تراكمات استنزفت العدو، وتحولت تلك النتصارات الجزئية

 )5(تحريكر الراضكي اللبنانيكة  سكنة مكن الكفكاح والنضكال، أدى إلكى 22إلكى انتصكار ككبير بعكد 

 (عدا مزارعفي الجنوب وأجبر المسماة "إسرائيل" على النسحاب من معظم الجنوب 

. 2000أيار عام  25شبعا وتلل كفر شوبا) دون قيد أو شرط في 

 لقد انهزم العدو بسرعة مفاجئة وتخلى عن دويلة أنطوان لحد العميلة له دون اكتراث

 لمصيرها ومصير عملئه الذين فروا إلى داخل الكيان. وسقوط دويلة لحد درس يجب أن

يتعلمه عرب أمريكا وعملئها! 

 ، فصكنع2006 عكام 8/ 14 - 7/ 12ثكم جكاء النتصكار الككبير علكى العكدوان الصكهيوني فكي 

زلزالً حقيقياً!

وسنستعرض أهم نتائج انتصار تموز، ثم أهم أسباب ذاك النتصار.

أهم نتائج انتصار حزب ال في تموز:

 عكنحاكتهكا الميكديا والدعايكة  الكتي والخرافكة الكاذبكةزيكف السكطورة - أسكقط النتصكار 1

 القكوة السكرائيلية الكتي ل تقهكر، والكتي سكاهمت معظكم النظمكة العربيكة فكي ترسكيخها

 لتبرير العتراف بالعدو ومنح وجوده الصفة الشرعية والتطبيع معه! في العقل العربي

 وقككد تككبين أن دولككة القاعككدة العسكككرية هشككة وأن قوتهككا وهميككة، لنهككا فككي الحككروب

 الحقيقية ل تستطيع الستمرار، وإستراتيجيتها تعتمد على هوليودية الردع لزرع الرعب

 وعكدم التفكيكر بكالتعرض لهكا. وقكد ذككر بكن غوريكون فكي مكذكراته بكأن إسكتراتيجية الجيكش

 الصككهيوني بنيككت علككى القككوة الوحشككية المككدمرة، لتخيككف وتككردع العككرب عككن التفكيككر

بمهاجمة الكيان! 

فالقوة التدميرية الوحشية للمنشآت المدنية هدفها بث الرتباك والخوف والستسلم.

 ولككن يمككن تجكاوز عقكدة جكدار الرعكب والخكوف الكتي نشكرها جيكش الحكرب الصكهيوني

 بسكهولة، إذا تكوفرت إرادة الكفكاح وصكلبة المواجهكة والسكتمرار، فتقلكب القكوة العسككرية

 الستعراضكية إلكى عدو هزيكل يسكهل ضكربه والنتصكار عليكه، فهكي قكوة يهلكع منها الجبكان

 فقكط، الكذي ل يمتلكك إرادة القتكال والنيكة فكي التحريكر، ول يعكتز بكرامكة وطنكه وحريتكه، ول

يعد أرض الوطن شرفه وعرضه وقيمه.
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 ثقة وأملً كبيرين في إمكانية تحرير فلسطين كلها، فليس وجود الكيان- زرع النتصار 2

 الصكهيوني قكدراً ل مفكر منكه، فهكو مجكرد كيكان اسكتعماري مصكطنع ككأي كيكان اسكتعماري

في العالم مصيره الزوال. 

 ومعاداتها للمقاومة- كشف النتصار معظم النظمة العربية التابعة لمريكا والصهيونية 3

  والسكلطة اللبنانيكة، وسكلطةوعلكى رأسكها مصكر والسكعودية والكردن والخليكج،والتحريكر، 

 رئاسة الحكم الذاتي الفلسطيني.. وهؤلء في القاموس المريكي التيار المعتدل، بينما

تيار المقاومة وأنصارها هم التيار الرهابي!

 والملفكت للنظكر أن النظمكة العربيكة الكدائرة فكي فلكك المبرياليكة المريكيكة ككانت دائمكاً

 تسككرع لتقككديم التنككازلت؛ فقككد قككدمت مشككروعها للصككلح والسككلم والعككتراف بالعككدو

 الصكهيوني أربكع مكرات: الكولى فكي قمكة فكاس الكولى وقكد فشكلت القمكة والمشكروع.

 قمة فاس الثانية التي هي تتمة للولى (القمة العربية الثانية عشرةوالثانية تمت في 

 ) وأقكر مشكروع الكمير فهكد للسكلم. والثالثكة1982فكي فكاس/ المغكرب فكي أيلكول عكام 

  (مشككروع الملكك السكعودي عبكد ال2002المبكادرة العربيككة للسككلم فككي بيككروت عكام 

  وقد جاءت أيضاً بعد2007. والرابعة عام 2000للسلم) بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 

 ، وهي تأكيد على الثالثة مع تشكيل لجنة رباعية لتقوم بالحركة2006عام انتصار تموز 

 ممكا يعنكي نيكة تلكك النظمكة فكي إجهكاض النتصكار الشكعبي المقكاوم بعكدوالتسكويق، 

هروبها هي كأنظمة من لعب دورها في الصراع. 

 - وكشكف أيضكاً المزيفيكن والمزاوديكن ومكدعي العقلنيكة التكابعين والمهروليكن لنهكاء4

 القضكية، وأولئك بخطكابهم المزيكف وإن قللكوا مكن أهميكة النتصكار ولكنهكم فكي أعمكاقهم

 يكدركون حقيقكة مكا حكدث، لكن إعلم العكدو الصكهيوني نفسكه عككس وقكع الكارثكة علكى

الكيان كله بشكل مباشر وغير مباشر! 

 ، وبكاتت قضكية حقيقكة48- أعكاد النتصكار الكيكان إلكى الخانكة الكولى خانكة قيكامه عكام 5

 استمرارية وجوده تؤرق كثيراً من السرائيليين حتى أن الصهيوني شمعون بيريز رئيس

الكيان قال أثناء الحرب بأنها قضية حياة أو موت!

  بعد أن فقد هيبته، وصار موضع تندرحول صورة الكيان الصهيوني إلى صورة هزلية- 6

في العلم والشارع ول سيما في العلم والشارع الصهيونيين!

 - رسككخ النتصككار موقككع حككزب ال ككالسككتراتيجي فككي الصككراع علككى صككعيد السككاحة7

اللبنانية والعربية والسلمية والدولية.

***

:أهم أسباب انتصار حزب ال:

 - وضكوح الرؤيكة فكي البرامكج وهكي تخكدم الهكدف السكتراتيجي المكؤمن إيمانكاً صكادقا1ً

بالتحرير الكامل، وعدم العتراف بالكيان الصهيوني.
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1

 - القيكادة الواعيكة والمثقفكة والملتزمكة والكتي هكي بمسكتوى التحكدي فكي الخطكاب2

 والممارسكة بمكا تمتلككه مكن التفكيكر العلمكي فكي قكراءة الواقكع (المنهجيكة العلميكة فكي

! التحليل)

  بالتزامه وإخلصه في الخطاب والممارسة، وهذا ما- مصداقية الزعيم حسن نصر ال3

.)6(جعله زعيماً شعبياً على الصعيد الوطني والعربي بل والسلمي دون منازع 

 امتلكمنهجية حزب ال العلمية في التخطيط والسلح والتدريب وخوض المعارك. و- 4

 التكنولوجيا الحربية الحديثة، والقدرة على استيعابها واستخدامها الدقيق، والستمرارية

في التدريب وملحقة تطور التقنيات العسكرية، واستمرار الستعداد القتالي. 

 وقكد أثبكت حكزب ال كأنكه يكولي العلكم عنايكة ككبيرة مكن خلل قكدرته علكى اسكتخدام

التكنولوجيا الحديثة وتطوير بعضها. 

 - التنظيككم المككتين والمككترابط، والعلقككة الهرميككة الككتي تفككرض الطاعككة الواعيككة لنهككا5

 مؤسسة على القيم الخوية من المحبة والحترام والتقدير. 

 - خلككق المقككاوم الثككوري المثقككف والمشككبع بككاللتزام والممارسككة الواعيككة، المتككدرب6

 عسككرياً وفكق أحكدث النظريكات وإجكادته اسكتخدام أحكدث التقنيكات العسككرية المتاحكة لكه

 في إطار حرب العصابات، والمتصف بالشجاعة والصدق والوفاء والخلص والتضحية. 

 - السككرية التامككة فككي العمككل العسكككري: السككلح، التككدريب، التصككالت، التخطيككط،7

التحركات، تنوع أساليب النضال والمفاجآت غير المتوقعة..

.)7(- الحيطة والحذر واليقظة المستمرة، وحماية الحزب من أي اختراق أمني معاد له 8

 - امتلك النفس الثوري الطويل المد، وتحمل مشاق ذلك وعدم استعجال قطف ثمرة9

 الحكرب، وهكذه النقطكة ككانت السكبب الرئيسكي فكي خسكارة الككثيرين ممكن ملكوا لكنهم ل

 يمتلكون ذاك النفس ويريدون النتهاء بأسرع وقت وتحقيق شيء ما وإن كان ل قيمة له،

  !)8(وإن كان على حساب أشياء كثيرة، وهم بارعون في أدلجة تعجلهم 

 - توظيكف الكعلم والحكرب النفسكية بشككل ذككي جكداً. وهنكا ل بكد مكن الشكارة إلكى10

 تهريج العدو في حربه النفسية كما برز في المحطة الذاعية التي أخذت تبث برامجها

أثناء الحرب، فلم تكن تعكس سوى الحقد والغباء والشتائم والكذب الصبياني ل أكثر.

 - المتابعككة الدقيقككة لكككل مككا يتعلككق بالعككدو الصككهيوني: أخبككاره "الميككديا"، فكككره،11

 تصكريحاته، مشكاكله، نقكاط قكوته وضكعفه، تركيبتكه، تناقضكاته.. وعلكى الصكعيد العسككري

رصد كل ما يمكن وبكل الطرق. 

وكذلك متابعة السياسة العربية والدولية وبكل تفاصيلها..

 - بنكاء قاعكدة جماهيريكة عريضكة موحكدة التجكاه والهكداف، اعتمكد فيهكا علكى طبقكة12

 الفقراء وخاصة المتضررين مباشرة من العتداءات الصهيونية المتكررة على أرض الجنوب
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 وقكراه. والعمكل بيكن صكفوفها والمسكاهمة فكي حكل قضكاياها اقتصكادياً واجتماعيكاً وصكحياً

وتعليمياً وثقافياً.. 

 - العمل على أرضه وبين شعبه، وتوطيد علقته به ليكون الحاضن له والحامي من13

 خلل التثقيكف والتكوجيه والتوعيكة، وتقكديم العكون والخكدمات الملموسكة ليشكعر بكأنه منكه

وإليه ومن أجله.

 - تأمين الموارد المالية اللزمة لتغطية قسم من النفقات، وفي الوقت نفسه عمل14

 الحكزب علكى تأسكيس بنيكة تحتيكة اقتصكادية سكاهمت فكي تغطيكة قسكم آخكر مكن تلكك

النفقات.

 ، وهذا يعني أن نقل المعركة إلى داخل1948- ضرب عمق الراضي المحتلة عام 15

 الكيان يزعزعه ويضعفه ويسقط هيبة الجيش والمن العاجزين عن حماية السرائيليين.

 وقكد برزت التناقضكات الحكادة الكتي كشكفت عكن حقيقكة الكيكان وهشاشكة البنيكة الداخليكة

للسرائيليين، وبأنها مركبة اصطناعياً تتغذى من الخارج ول تحمل بذور الديمومة. 

 ونشير هنا إلى أن العمليات الستشهادية البطولية التي نفذتها المقاومة السلمية

  والصواريخ فيما بعد.. لعبت دوراً أساسياً في خلق توازن48في الراضي المحتلة عام 

الرعب!

 قضكية الستشكهاد ومكا تحملكه مكن دللت وطنيكة - وأخيكراً ل بكد مكن الحكديث عكن16

 أهمية كبرى عند المتدين، فهي بالنسبة له في طليعة السباب المعنوية؛ودينية لها 

فاليمان بالحياة الخرة والجنة لعب دوراً عظيماً في التضحية. 

 والشكهادة ليسكت عمليكة انتحاريكة نتيجكة اليكأس أو أزمكة نفسكية خانقكة كمكا يصكورها

 الغكرب الكذي ل يسكتوعب حقيقتهكا، فالمقكدم عليهكا يككون بكامكل قكواه العقليكة والنفسكية

 والجسكدية والقناعكة التامكة بمكا هكو مقكدم عليكه، فهكو يضكحي بنفسكه إرضكاء ل كوالكدين

والوطن، يضحي بنفسه ليمنح الخرين الحياة وهذا قمة العطاء والكرم!

 وعنكد حكزب ال كللشكهادة دللت أخكرى إضكافة إلكى مكا ذككر فهكي ترتبكط بجكرح تكاريخي

وبفكرة التماهي بكربلء واستشهاد الحسين ورفضه الذل والعار.

***
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:ب- حركة حماس والجهاد السلمي:

 بروز النهوض السلمي/ السياسي المقاوم في الرض المحتلة كان نتيجة عواملإن 

 متعددة يلتقكي معظمها العوامل الكتي ذكرناها عكن المد السلمي فكي الوطن العربي،

:ولكن هناك عوامل خاصة وأهمها:

 - المعاناة الفظيعة التي يحياها الشعب الفلسطيني في ظل الحتلل من قمع وذل1

 وفقر وحصار وقتل وتدمير واعتقال.. 

 - إخفكاق المنظمكة وفصكائلها المتعكددة وتقاعسكها عكن دورهكا التكاريخي الكذي بكدأته،2

 وتخليها عن الثوابت الوطنية. 

 - إخفاق القوى الوطنية والقومية في حل معضلة الثورة العربية وتحرير فلسطين. 3

 - النتصكارات الكتي حققتهكا المقاومكة السكلمية فكي لبنكان وعلكى رأسكها حكزب ال،ك4

 دلككت علككى إمكانيككة هزيمككة المشككروع الصككهيوني إن تككوفرت النيككة الصككادقة والككرادة

.والخلص والتضحية والستشهاد.

 لقد أعطت الحركتان الولوية لتحرير الرض الفلسطينية كلها ورفض السقوط في وحول

التسوية والستسلم، وهما تمثلن برنامج الصمود والمقاومة في فلسطين المحتلة. 

 تؤمنكان بكأن معرككة تحريكر فلسكطين هكي مسكؤولية عربيكة وإسكلمية، لكذلكوالحركتكان 

 سكتبقيان تشكغلن العكدو وتتصكديان لكه وتكردان اعتكداءاته عكن الشكعب الفلسكطيني حكتى

 يتم تجهيز القوى العربية والسلمية، وفتح الحدود أمام المجاهدين والمقاومة. فالصراع

 يجكب أن يبقكى مسكتمراً حكتى تنهكض المكة كلهكا لتخكوض المعرككة الفاصكلة والحاسكمة

على أرض فلسطين.

 وقد قادتا النضال الفلسطيني في النتفاضتين بدءاً من الحجر فالعمليات الستشهادية

 فالصواريخ، محدثتين مع المقاومة الفلسطينية الخرى توازن رعب في الصراع مع العدو

الصهيوني. 

 قبولهمككا بالتعدديككةلككم تنضككما إلككى منظمككة التحريككر، علككى الرغككم مككن والحركتككان 

والديموقراطية. 

***

- حماس: 1

 تعكد حمكاس نفسكها امتكداداً لحرككة الكخوان المسكلمين فكي فلسكطين والكتي تعكود إلى

 الربعينيات من القرن الماضي، وقد حملت أسماء مثل "المرابطون على أرض السراء"

و"حركة الكفاح السلمي".. 

  علكى نفسكها1983 الكتي تككونت عكام )9(وقكد أطلقكت جماعكة الشكيخ أحمكد ياسكين 

  فكي النتفاضكة1987تسكمية (حمكاس) فكي بيانهكا التأسيسكي فكي ككانون الكول عكام 

الولى. 
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  أطلقت عليه تسمية1991، وفي منتصف عام 1986وشكلت جهازاً عسكرياً في عام 

 (كتائب الشهيد عز الدين القسام)، وبرز واشتهر كجناح عسكري لحماس في الول من

.1992كانون الثاني 

 حماس ذكرت بأنها الذراع الضارب لجماعة الخوان المسلمينفي البيان التأسيسي ل

 في فلسطين المحتلة، وهي تؤمن بأن السلم هو الحل لقضية فلسطين، والجهاد هو

 الطريق لتحريرها كلها، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ويحق للمرأة الخروج

!)10(للجهاد دون إذن من زوجها 

  والككتي1987الككتي فجككرت النتفاضككة الككولى (انتفاضككة أطفككال الحجككارة) عككام وهككي 

 ، وتلك النتفاضة استطاعت أن تفرض على المجتمع الدولي1993استمرت حتى عام 

 التعاطف معها، وأن تجر فصائل المقاومة في الداخل إليها، وأن تطور أساليب نضالها رغم

ضعف المكانيات.

 وككانت العمليكات الستشكهادية العظيمكة الكتي تمكت فكي عمكق الراضكي المحتلكة عكام

  أعظكم إنجازاتهكا هكي وحرككة الجهكاد السلمي، فقكد خلقكت رعبكاً فكي قلكب الكيكان1948

 وزعزعكت أمنكه واسكتقراره. وقكد تكآمر الجميكع علكى النتفاضكة، وأسكرعت أمريككا والكيكان

السرائيلي إلى فتح الحوار مع قيادة المنظمة بهدف توظيفها كشرطي لوأدها!

 وشكاركت حمكاس والجهكاد بفعاليكة فكي النتفاضكة الثانيكة، انتفاضكة القصكى فكي أيلكول

.2000عام 

 ولحمكاس أنشكطة دينيكة وسياسكية واجتماعيكة.. وهكي تقكدم خكدمات متنوعكة للشكعب

 الفلسطيني في الضفة والقطاع.. مما قربها من الجماهير الفلسطينية المسحوقة. وقد

 ،2006دخلككت اللعبككة البرلمانيككة وفككازت فككي النتخابككات التشككريعية كككانون الثككاني عككام 

. )11( مقعداً 132 مقعداً من أصل 76بأغلبية مقاعد المجلس إذ حصلت على 

 وما طرحته حماس هو البرنامج الوطني والصلح، ولم تطرح النظام السلمي كحكم

أو كتشريع اقتصادي أو اجتماعي.

 حماس حركة وطنية جهادية إسلمية، والوطنية جزء من العقيدة الدينية كما جاء في

ميثاقها - المادة الثانية عشرة. 

 والحركة شعبية كما جاء في ميثاقها: (وهي حركة شعبية إذ أنها تعبير عملي عن تيار

 شعبي واسع ومتجذر في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني والمة السلمية، يرى في

 العقيكدة والمنطلقكات السكلمية أساسكاً ثابتكاً للعمكل ضكد عكدو يحمكل منطلقكات عقائديكة

 ومشروعاً مضاداً لكل مشاريع النهوض في المة، وتضم حركة "حماس" في صفوفها كل

 المككؤمنين بأفكارهككا ومبادئهككا المسككتعدين لتحمككل تبعككات الصككراع ومواجهككة المشككروع

الصهيوني). 
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 وبمكا أنهكا جكزء مكن حرككة النهضكة السكلمية، فهكي تكؤمن بكك (أن هكذه النهضكة هكي

المدخل الساسي لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر).

 وفلسطين وطن تاريخي قومي للفلسطينين، وهي وقف إسلمي ل يجوز التنازل عن

 أي جكزء منهكا كمكا جكاء فكي ميثاقهكا - المكادة الحاديكة عشكرة: (تعتقكد حرككة المقاومكة

 السككلمية أن أرض فلسككطين أرض وقككف إسككلمي علككى أجيككال المسككلمين إلككى يككوم

 القيامة، ل يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، ول تملك ذلك

 دولكة عربيكة أو كل الكدول العربيكة، ول يملكك ذلكك ملكك أو رئيكس، أو ككل الملكوك والرؤساء،

 ول تملكك ذلكك منظمكة أو ككل المنظمكات سكواء ككانت فلسكطينية أو عربيكة، لكن فلسكطين

أرض وقف إسلمي على الجيال السلمية إلى يوم القيامة). 

 وحمكاس وككذلك الجهكاد ضكد مسكيرة التسكوية بيكن العكرب والكيكان السكرائيلي الكتي

 ، وضكد اتفكاق "إعلن المبكادئ" بيكن منظمكة التحريكر1991انطلقكت فكي مكؤتمر مدريكد عكام 

.. 1993والكيان السرائيلي الموقع عام 

 جكاء فكي المكادة الثالثكة عشكرة مكن ميثكاق حمكاس: (تتعكارض المبكادرات، ومكا يسكمى

 بككالحلول السككلمية والمككؤتمرات الدوليككة لحككل القضككية الفلسككطينية مككع عقيككدة حركككة

 المقاومكة السكلمية، فكالتفريط فكي أي جكزء مكن فلسكطين تفريكط فكي جكزء مكن الكدين،

 فوطنية حركة المقاومة السلمية جزء من دينها..)، (.. ول حل للقضية الفلسطينية إل

 بالجهككاد، أمككا المبككادرات والطروحككات والمككؤتمرات الدوليككة، فمضككيعة للككوقت، وعبككث مككن

العبث، والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث بمستقبله، وحقه ومصيره..).

 وحمككاس ل تعككترف بككأي وجككود شككرعي لليهككود فككي فلسككطين، فالصككراع مككع العككدو

 الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود وهو ما كانت تؤمن به منظمة التحرير قبل

حرفها عن مسارها.

 وموقكف حمكاس مكن القكوى الوطنيكة المتنوعكة علكى السكاحة الفلسكطينية جكاء موضكحاً

 فكي المكادة الخامسكة والعشكرين مكن ميثاقهكا: (وتُطمئن ككل التجاهكات الوطنيكة العاملكة

 على الساحة الفلسطينية، من أجل تحرير فلسطين، بأنها لها سند وعون، ولن تكون إل

 ككذلك، قكولً وعملً حاضكراً ومسكتقبلً، تجمكع ول تفكرق، تصكون ول تبكدد، توحكد ول تجكزئ،

 تثمكن ككل كلمكة طيبكة، وجهكد مخلكص، ومسكاعٍ حميكدة، تغلكق البكاب فكي وجكه الخلفكات

الجانبية، ول تصغي للشائعات والقوال المغرضة، مع إدراكها لحق الدفاع عن النفس). 

 فهككي تككؤمن بتعزيككز العمككل الككوطني المشككترك، وتككرى أن: (سككاحة العمككل الككوطني

 الفلسطيني تتسع لكل الرؤى والجتهادات في مقاومة المشروع الصهيوني، وتعتقد أن

 وحكدة العمكل الكوطني الفلسكطيني غايكة ينبغكي علكى جميكع القكوى والفصكائل والفعاليكات

الفلسطينية العمل من أجل الوصول إليها). 
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 وهكي علكى اسكتعداد للعمكل مكع الجميكع لكذلك: (تسكعى إلكى التعكاون والتنسكيق مكع

 جميكع القكوى والفصكائل والفعاليكات العاملكة علكى السكاحة، انطلقكاً مكن قاعكدة تغليكب

 القواسكم المشكتركة ومسكاحات التفكاق علكى مواقكع الختلف). ولككن العمكل المشكترك

 يقكوم علكى أرضكية التحريكر الكامكل: (أيكة صكيغة للعمكل الكوطني الفلسكطيني المشكترك،

 يجب أن تقوم على أساس اللتزام بالعمل على تحرير فلسطين، وعدم العتراف بالعدو

الصهيوني، أو إعطائه حق الوجود على أي جزء من فلسطين). 

 وترفكض الحكتراب الكداخلي: (أنكه مهمكا بلغكت الخلفكات فكي وجهكات النظكر أو تبكاينت

 الجتهادات في ساحة العمل الوطني، فإنه ل يجوز بحال من الحوال، لكائن من كان، أن

 يستخدم العنف أو السلح، لفض المنازعات أو حل الشكالت، أو فرض الراء والتصورات

داخل الساحة الفلسطينية).

 وهكي ل تكؤمن بكالتمييز وتنظكر إلكى: (قضكايا الشكعب الفلسكطيني مكن غيكر تمييكز علكى

 أساس ديني أو عرقي أو فئوي، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني، بكل فئاته وطوائفه

 فككي الككدفاع عككن أرضككه وتحريككر وطنككه، وتككؤمن بككأن الشككعب الفلسككطيني شككعب واحككد

بمسلميه ومسيحييه). 

 وترفككض التعصككب الككديني والككثني: (ل تعككادي أحككداً علككى أسككاس المعتقككد الككديني أو

 العرق، ول تناهض أي دولة أو منظمة ما لم تمارس الظلم ضد شعبنا، أو تناصر الحتلل

الصهيوني في ممارساته العدوانية ضد أبناء شعبنا). 

كما أنها تؤمن: (بالوحدة العربية والسلمية وتبارك أي جهد يبذل في هذا المجال).

 وتؤمن أيضاً بأهمية: (الحوار مع جميع الحكومات والحزاب والقوى الدولية بغض النظر

 عن عقيكدتها أو جنسكيتها أو نظامها السياسكي، ول مانع لديها من التعاون مكع أي جهة

 لصكالح خدمكة قضكية شكعبنا العادلكة وحصكوله علكى حقكوقه المشكروعة، أو تعريكف الكرأي

العام بممارسة الحتلل الصهيوني، وإجراءاته اللإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني).

 *** 

- الجهاد السلمي:2

  فككي مصككر مككع مجموعككة مككن الطلب)12( د. فتحككي الشككقاقي 1980أنشككأها عككام 

الجامعيين الذين كانوا يدرسون هناك، وقد انشقت عن حركة الخوان المسلمين. 

 السكلمي كحمكاس فكي التزامهكا بالمبكادئ وإخلصكها ومصكداقيتها فكي حرككة الجهكاد

 الممارسكة. وقكد جكاء فكي وثائقهكا بانهكا ملتزمكة: (بالسكلم عقيكدة وشكريعة ونظكام حيكاة،

 وكأداة لتحليل وفهم طبيعة الصراع الذي تخوضه المة السلمية ضد أعدائها، وكمرجع

أساسي فكي صياغة برنامج العمل السلمي للتعبئة والمواجهة).

 وتعد فلسطين من النهر إلى البحر أرضاً إسلمية عربية يجب تحريرها من وجود الكيان

الصهيوني الباطل، وترفض العتراف به مطلقاً.
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 وتكرى أن تحريكر فلسكطين يعنكي الوحكدة والنطلق نحكو النهضكة. وبرنامجهكا فكي التحريكر

 يقكوم علكى: (تعكبئة الجمكاهير الفلسكطينية وإعكدادها إعكدادا جهاديكاً، عسككرياً وسياسكياً،

 بكل الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة، لتأهيلها للقيام بواجبها الجهادي

 تجاه فلسطين. العمل على توحيد الجهود السلمية الملتزمة باتجاه فلسطين، وتوطيد

 العلقكة مكع الحرككات السكلمية والتحرريكة الصكديقة فكي كافكة أنحكاء العكالم. الكدعوة إلكى

 السككلم بعقيككدته وشككريعته وآدابككه، وإبلغ تعككاليمه نقيككة شككاملة لقطاعككات الشككعب

المختلفة، وإحياء رسالته الحضارية للمة والنسانية).

 وهكدفها البعيكد بعكد تحريكر كامكل فلسكطين بالجهكاد، وتصكفية الكيكان الصكهيوني، يلتقكي

 هكدف حمكاس: (إقامكة حككم السكلم علكى أرض فلسكطين، والكذي يكفكل تحقيكق العكدل

والحرية والمساواة والشورى).. 

*   *   *
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الهوامش

 لعكب ككثير مكن رجكال الكدين دوراً ثوريكاً فكي معكارك التحريكر الوطنيكة ضكد السكتعمار) 1(

الغربي كعمر المختار وعبد الكريم الخطابي وعبد القادر الجزائري وعز الدين القسام.. 

 ) بعكض رجكال الكدين وشكيوخ المسكاجد والبيروقراطيكة المشكيخية المرتبطكة بالحككام2(

 الكدائرين فكي فلكك المبرياليكة المريكيكة والصكهيونية دافعكوا عكن الحكاكم وإن ككان فاسكداً،

 وباركوا السلم مع العدو استنادأ إلى القرآن، فالسادات ومن دار حوله من رجال الدين

وظفوا آية السلم "فإن جنحوا للسلم فاجنح لها" لتسويغ الخيانة! 

روا للعمليكات الستشكهادية بالنتحكار وعكدم جكواز الكدعاء  وبعكض الشكيوخ التقليكديين نظّ

 علكى اليهكود، بكل منهكم مكن أفكتى بعكدم جكواز الكدعاء بالنصكر لحكزب ال كفكي صكده لعكدوان

! 2006تموز عام 

. 198) د. علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية - ص 3(

 1997فتكح المجكال فكي تشكرين الثكاني عكام ) عنكدما خكاض حكزب ال كمعرككة التحريكر 4(

 للوطنيين الذين يريدون النضال من أجل الوطن في العمل معه دون الرتباط بأيديولوجية

 الحكزب، عكن طريكق تشككيله "السكرايا اللبنانيكة لمقاومكة الحتلل السكرائيلي"، ولككن

القبال عليها كان ضعيفاً. 

 وهذه التجربة الديموقراطية يجب تعميقها وأن تأخذ بها حماس والجهاد، فالوطني غير

 المتكدين قكد يجكد الرغبكة فكي العمكل معهمكا نتيجكة الوطنيكة والمصكداقية والكخلص، فيجكد

 فرصكته فكي الفصكيل الملحكق وغيكر الملكزم أيكديولوجياً، والكتزامه يككون إداريكاً وعسككرياً

ووطنياً.

 "آلف النتصكارات الصكغيرة تتحكول إلكى نصكر ككبير فكي النهايكة"، مكن أهكم المقكولت) 5(

 النظريكة فكي حكرب العصكابات الكتي اسكتفاد حكزب ال كمنهكا ومكن نظريكات حكرب العصكابات

 ".. وطورهكا بمكا مكاو تسكي تونكغ"الجنكرال جيكاب، حكرب الشكعب، جيكش الشكعب، جيفكارا،

  "حرب المقاومة الشعبية" لجياب،يناسب ظروفه ومعرفته للعدو الصهيوني. راجع كتاب:

 و"حرب العصابات وسيلة" لجيفارا.

 القائد له سمات شخصية عقلية ونفسية وجسمية يؤثر في الناس ويجذبهم إليه) 6(

 بمصداقية خطابه وذكائه وأخلقه.. وهم يتخذونه مثلً أعلى "كاريزما"، لثقتهم المطلقة

بأنه يستطيع أن يحقق آمالهم، والهداف التي يسعون إليها.

) كان أمن معظم فصائل المقاومة الفلسطينية مخترقاً!7(

 الثكورة الفلسكطينية لكم تمتلكك النفكس الثكوري الطويكل، فلكم تلكتزم بميثاقهكا الكوطني) 8(

ول بحرب التحرير الشعبية!

.2004/ 3/ 22) اغتالته الطائرات الصهيونية بقصف صاروخي على سيارته في 9(

183w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ) المضكحك المبككي أن أحكد الشكيوخ السكلميين اسكتنكر قيكام امكرأة فلسكطينية10(

 ، وتسكاءل: هكل ذهبكت48بعمليكة استشكهادية وحكدها فكي عمكق الراضكي المحتلكة عكام 

وحدها أم كان معها محرم؟!

 ) شكاركت حمكاس فكي اللعبكة الديمقراطيكة ببرنامكج الصكلح والمقاومكة وإعكادة بنكاء11(

 منظمة التحرير، بينما رفضت حركة الجهاد السلمي تلك اللعبة، وهي على حق، فقد

 أخطأت حماس بدخول اللعبة البرلمانية وتشكيل الحكومة لن ذاك من مفرزات التسوية،

ومكان حماس الطبيعي والطليعي في قيادة خندق المقاومة فقط. 

 ولككن ل يمككن الكتراجع - ول سكيما بعكد أن أرادهكا الشكعب فكي ذلكك الموقكع- وتسكليم

الوضع إلى من يريد تصفية المقاومة والقضية وأمركة وصهينة المنطقة! 

 ونتيجكة الضكغوطات أعلنكت الحرككة أنهكا ليسكت ضكد إقامكة دولكة فكي الضكفة والقطكاع،

 وإعلن هدنة مؤقتة لسنوات دون العتراف بالكيان السرائيلي، بهدف إعادة بناء البنى

 التحتيككة الككتي دمرهككا الصككهاينة، ولملمككة الجككراح وحككل مشككاكل الشككعب القتصككادية

والجتماعية والثقافية.. وللستعداد والتهيؤ لمتابعة مسيرة النضال والتحرير.

 اسكتمر الحصكار الكداخليوعلكى الرغكم مكن التنكازلت للمحافظكة علكى الوحكدة الوطنيكة 

 والخكارجي والضكغوط عليهكا بهكدف إسكقاطها ل لكونهكا تنظيمكاً دينيكاً سياسكياً، ولككن لنهكا

 وطنيكة نظيفكة ونزيهكة ومتمسككة بكالثوابت الوطنيكة الكتي تخلكت عنهكا سكلطة أوسكلو ومكن

 والقضية قضية صراع بين برنامجين متناقضين كما هو الحال في لبنان.دار في فلكها.

 في مالطة. 1995) اغتالته عصابات الموساد السرائيلية عام 12(

 *   *   *
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الفصل السادس:

نقاط اللقاء في جدلية الفكار

 وتجكاوزإن تتبكع جدليكة الفككار المتنوعكة والمتعارضكة خلل مراحكل النهكوض، ودراسكتها 

  للوصول إلى القواسم المشتركة بينها، تكشف عن نقاطالشكاليات الخلفية المفرقة،

 مشكتركة مقبولكة إلكى حكد مكا عنكد الكثريكة، باسكتثناء التيكار الصكولي التقليكدي المتشكدد

رؤيته الحادية التي ل تفيد في التحديث مطلقاً. لن له 

 وهو ليس مالكاً للحقيقة فهناك كثيرون غيره من تيارات واتجاهات وأصحاب اجتهادات

 ورؤى تحديثية تجاوزته ول تقبل مفاهيمه كا مر. فل بد له عاجلً أو آجلً أن يستوعب بأن

 الكككون/ الوجككود/ الحيككاة/ الككتراث.. كتككاب مفتككوح ولكككل إنسككان قراءتككه ول يمكككن إهمككال

 مكع الكخرين ويحكترم كينكونتهم وفكرهكمالقكراءات مهمكا تعكددت، وإن لكم يتفكاهم ويتفكق 

وعقلهم، يبق معزولً! 

 إن رؤيكة الواقكع كمكا هكو ل تتكم بمعكزل عكن رغبكات النسكان وأمكانيه لمكا يجكب أن يككون،

 ولككن النطلق مكن الفككر إلكى الواقكع وإسكقاط مكا هكو فكي الفككر علكى الواقكع يكؤدي إلكى

 عكالم خيكالي مبنكي علكى الوهكام، بينمكا النطلق مكن دراسكة الواقكع الملمكوس بتحليلكه

 قكد يكؤدي إلكى معطيكاته الثقافيكة واليديولوجيكة، بشككل موضكوعي وعلمكي، واسكتيعاب

الوصول لرؤية فكرية مناسبة تحقق بعض الرغبات والماني.

 وبنككاء علككى ذلككك ل يمكككن تجاهككل أي فريككق أو فكككر مهمككا كككان إن قبككل بالمشككاركة،

والساحة العربية مليئة بالفكار ول ينقصها أي مزيد ولكنها تحتاج إلى الرؤية الجامعة. 

 إذا نظرنكا إلكى السكلم بصكيغته العامكة نجكد أن لكه بعكداً فكي تككوين الحضكارة العربيكة

 السلمية، وتغلغلً في اللغة والثقافة والكتب والبرامج والندوات والمؤتمرات، وله حضوره

 القكوي المتجلكي فكي إقامكة الشكعائر "الكذان والصكلوات والخطكب"، والمواسكم "رمضكان

والحج"، والعادات والتقاليد والمناسبات الدينية: أعياد، أفراح، وفيات..  

 واسكتمراريته عكبر التاريكخ شككل تكوينكاً فكي الكوعي واللوعكي عنكد المتكدين وصكار يلكبي

 حاجة في قلبه ومشاعره وأحاسيسه، ل يملؤها أي خطاب آخر غيره، بل المتدين يبتعد

 عن أي خطاب يحاول عقلنته، لذلك ل يمكن القفز عن ذلك ول يمكن تغييبه، والمتدين

 موجكود بيننكا وليكس فكي ككوكب آخكر: أهكل، أقربكاء، جيكران، معكارف، أصكدقاء، زملء فكي

العمل، الشارع.. 

 أيكاً ككان دينهكم أو مكذهبهم أووأصكحابها  والكمر نفسكه يقكال عكن بقيكة الفككار والمفكاهيم

.. فهم يعيشون بيننا وليس في كوكب آخر! طائفتهم أو أيديولوجيتهم
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 إن الكوطن للجميكع، ولككل الفككار واليكديولوجيات والمفكاهيم والديكان والطكوائف، والككل

 يجكب أن يسكاهم فكي بنكائه السياسكي والقتصكادي والجتمكاعي والحقكوقي والقكانوني..

 فهكذه مسكؤولية الجميكع، لكذلك التفكاهم والتقكارب بيكن أبنكاء الكوطن جميعكاً حكول الفككار

 المشتركة ضرورة تاريخية وليس طرحاً مثالياً، لنه يمكن تحقيقها وتحقيق الكثير إذا تم

 التنكازل عكن النكا النرجسكية، والخكروج مكن قوقعكة الذاتيكة والخصوصكية والنظكرة الحاديكة،

 والتخلككص مككن عقليككة إمككا تطككبيق الكككل أو معظمككه أو ل، دون اكككتراث لوجككود الككخرين

وفكرهم!   

 لقكد بكذل المفككرون فكي المراحكل كلهكا وحكتى الكن جهكودهم المخلصكة بهكدف تحقيكق

 النهكوض الحقيقكي غيكرة علكى الكوطن والشكعب. كمكا أن تنكوع الفككار والطروحكات مهمكا

 كانت الخلفات فيما بينها ساهمت بمعظمها على أرض الواقع في إغناء جدلية النهوض

 وحققكت إنجكازات ومكاسكب ل يمككن التنكازل عنهكا مطلقكاً. ولككن المفكريكن عكبر المراحكل

 كلها وحتى الن لم يصلوا إلى صياغة نظرية معرفية شاملة تقوم على أساس البحث

 عن القواسم المشتركة لتكون هي العام الجامع، وتترك الشكاليات لتكون هي الخاص.

 وفكي هكذه المرحلكة مرحلكة الفكرز الطكبيعي الكذي سكاد المنطقكة تصكير أرضكية المقاومكة

  هي الخطوة الولى المفصلية، وهذا يتطلب وضع برنامج مرحليوالمصداقية والخلص

 متفق عليه بين القوى يناسب مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية في التحرير والوحدة

 والولويكة فيكه تعميكم برنامكج المقاومكة، وقطكع العلقكات مكع الكيكان الصكهيوني،والنهكوض، 

 وكل أشكال التطبيع السائدة، وتحرير الدول العربية من التبعية لمشاريع أمركة المنطقة

وصهينتها. 

 ومكا تحقكق مكن النجكازات اليجابيكة النسكبية بيكن الكدول العربيكة يتكم تكدعيمه لمتابعكة

عملية التحديث والنهوض. 

 والقواسككم المشككتركة مجككرد رؤيككة تكمككن أهميتهككا فككي المنهككج كمككدخل للحككوار

 صكياغةللوصكول إلى الديموقراطي الشعبي الصكريح حولها لمناقشتها وتعديلها وإغنائها 

 ل بكد أن يلعكب الكعلم العربكي الكوطني الكخلقينظريكة المعرفكة العربيكة للنهكوض. وهنكا 

 الجكاد والملكتزم دوره الحكر والكذكي فكي تككوين الفككر العربكي الحكديث، والكوعي الكوطني

 المبرياليكات والصكهيونية مخططكات والقكومي فكي التحريكر. وفكي الكوقت نفسكه ليكواجه

 والنظمكة العربيكة الكدائرة فكي فلكهكا، وللوقكوف فكي وجكه الككثير مكن المحطكات الفضكائية

 ومواقككع الككنترنت الغربيككة والعربيككة الككتي وصككلت إلككى الحضككيض فككي النهيككار الفكككري

والخلقي والقيمي، وما يشكله ذلك من خطورة ول سيما على النشء الجديد!

 وليس المقصود هنا إعطاء الصورة التفصيلية، وإنما طرح الخطوط العريضة العامة التي

 يمككن أن تتفكق عليهكا التيكارات الفكريكة المتنوعكة بمكا يتعلكق بالدولكة والمجتمكع والكدين

والحياة الديموقراطية.. 
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 وتلكك الخطكوط ليسكت تلفيقيكة لرضكاء الكطراف المتناقضكة، وإنمكا هكي عقلنيكة تضكع

الولويات في سلم مصلحة الوطن وأبنائه.

***

- الدولة وطبيعة النظام:1

 نظككام الدولككة جمهككوري دسككتوري ديمككوقراطي، يحقككق مبككدأ المواطنككة لكككل الشككعب.

 والسكلطات الثلث مسكتقلة عكن بعضكها، وسكيادة القكانون تطبكق علكى الجميكع. والسكلطة

 التشكريعية مهمتهكا صكياغة الدسكتور بنكاء علكى النقكاط المشكتركة، وهكو يتضكمن الثكوابت

الوطنية والقومية، وعدّ الدولة القطرية جزءاً من المة العربية. 

 والحكديث عكن وحكدة المكة ليكس طوباويكاً، فالتحكاد الكوروبي يتجكه نحكو الوحكدة الكاملكة،

 لخلق كتلة فاعلة دولياً على الصعيد السياسي والقتصادي والثقافي، على الرغم من

 عدم توفر المقومات التقليدية لن روح العصر هي التكتلت الكبيرة، وهذا المفهوم يجب

 أن يككون دافعكاً لكدعاة القطريكة أو النظمكة العربيكة لتكتكل نفسكها كطبيعكة للقكرن الواحكد

والعشرين!

 وهنكا يجكب الفصكل بيكن النظمكة والمشكاعر العروبيكة/ القوميكة عنكد الشكعوب العربيكة،

 فكالعواطف لكم تتغيكر، ولكنهكا وحكدها ل تحكل الشككالية إن لكم تتحكول إلكى فعاليكة منظمكة

هادفة على أرض الواقع. 

 والتاريكخ يلعكب دوراً خطيكراً فكي تكريكس التجكزئة، تحكت شكعارات خصوصكيات الشكعوب

 العربيكة أو إخفكاق الفككر القكومي أو الخكوف مكن قضكية الضكطهاد الكديني أو الطكائفي أو

 هكي الكتي تضكمن حقكوق المواطنكة كاملكة، ول يوجكد شكيء اسكمهالكثني.. فالقوميكة 

مواطن من الدرجة الثانية مطلقاً. 

 وإذا كككان الجميككع يسككعون مككن أجككل الشككعب ل كشككعارات ونظريككات وإنمككا كممارسككة

 وتطكبيق حقيقكي علكى الكرض، يجكب أن يككون النظكام قائمكاً علكى العلكم والعقكل والفككار

 النبيلة التي تحقق العدالة والحياة الحرة والكريمة لبن الوطن أياً كان دينه أو طائفته أو

 فالكل سواسية. فكره أو إثنيته ل فرق بين إنسان وآخر

 وتحريرهكم مكن عقكدة الخكوف والضكطهادوالدولكة مسكؤولة عكن حريكة الجميكع وأمنهكم 

والقمع التي زرعت في أعماقهم من رجل الدولة والمن والعسكر. 

 ومسؤولة عن حماية الحياة الخاصة للنسان لنها مقدسة ل يحق لحد التدخل فيها

ما دامت ل تعتدي على حقوق وحرية الخرين.

 لنها نواة المجتمع، والمرأة مساوية للرجل في الحقوقوأيضاً حماية السرة وصيانتها 

والواجبات. 
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 والدولة مسؤولة عن تحقيق العدالة الجتماعية والتوزيع العادل للثروات، لنه ل قيمة

 للحريككة السياسككية والديموقراطيككة إن بقككي النسككان مسككتلباً ومسككتغلً ومسككتعبداً

اقتصادياً، فالستعباد القتصادي سيجلب الستعباد السياسي حتماً.

 لكذلك ل بكد أن يتضكمن الدسكتور منكع السكتغلل بككل أشككاله وعكدم اسكتئثار جكزء مكن

 الككفراد بككالثروة الوطنيككة. والعمككل علككى تككأمين متطلبككات الحيككاة لكككل مككواطن: (السكككن

 والتعلككم والعمككل، والمككاء والكهربككاء والخككدمات المتنوعككة، وضككمانات المككرض والعجككز

والشيخوخة، والدخل الجيد الذي يؤمن الحياة الجيدة بل والمرفهة..). 

 وسككيطرتها علككىكمككا تلعككب الدولككة دورهككا فككي برمجككة القتصككاد والخطككط التنمويككة 

 "الكهربككاء والمككاء والككثروات الباطنيككة، والصككناعات الكككبيرة.."، وليككسالقطاعككات العامككة 

 المقصكود بالقطكاع العكام رأسكمالية الدولكة وإنمكا أن يككون للشكعب كلكه ل يحتككره أحكد،

والعاملون فيه هم المسؤولون عنه. 

 وإلى جانب القطاع العام هناك القطاع الخاص ذو التوجهات الوطنية والنسانية. ولكن

 القطككاع الخككاص بككأنواعه المتعككددة الصككناعية والزراعيككة والتجاريككة والحرفيككة والمهنيككة

 والخدماتيكة والسكياحية.. يحتكاج إلكى مراقبكة ومحاسكبة الدولكة والمنظمكات الجماهيريكة

 لضمان عدم الجشع والغش والستغلل والنهب والثراء غير الطبيعي، لن المواطن هو

 الككذي يككدفع الثمككن. والمراقبككة مهمككة أيضككاً لضككمان سككلمة النتككاج الصككناعي والغككذائي

 وجودتهمكا، وككذلك مراقبكة تككاليف إنتكاج السكلعة والربكح، والضكرائب التصكاعدية، وضكمان

 حقوق العمال وعدم استغللهم: أجورهم، التأمين الصحي والجتماعي، ساعات العمل

 والعطل.. وعلى الصعيد التجاري متابعة السوق بدءاً من سعر السلعة في مواقع إنتاجها

"داخلياً وخارجياً" وأجور النقل وتحديد الرباح وسعر المبيع للمستهلك..

 إن الجشكع البشكري ل حكدود لكه (ول يملك جكوف ابكن آدم إل الكتراب)، ول يكفكي القكول

 بضكبط القطكاع الخكاص والتجكارة ومراقبتهمكا الدائمكة، وإنمكا يتطلكب الكمر اختيكار المشكرف

 على الرقابة أن يكون حقاً شريفاً عفيفاً، ونزاهته معروفة من خلل تاريخه وممارساته،

وهذا يعني اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب في كل قطاعات الحياة.

 وليس القطاع الخاص هو وحده المقابل للقطاع العام، حيث يمكن وجود قطاع مشترك

إذا اقتضت الضرورة. 

 المكواطن إذا مكا شكعر مكن خلل الممارسكة بكأن الدولكة مكن أجلكه وصكارت حقكاً ملجكأهإن 

 والحاضكن لكه، فكإنه سكرعان مكا ينتمكي إليهكا بكاعتزاز وافتخكار ويكدافع عنهكا ويتخلكى عكن

 الحتمككاء بعككائلته أو قككبيلته أو عشككيرته أو طككائفته أو مككذهبه أو حزبككه.. لككن أولئك كككانوا

ملجأه يوم غابت الدولة عن أداء دورها!

***

- الديموقراطية:2
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 الدسككتور فككي الغككرب والقككوانين تحمككي الديموقراطيككة الليبراليككة والنظككام الرأسككمالي،

 وجميع المتنافسين في النتخابات التشريعية يعملون تحت ذاك السقف، ول يؤثر صعود

 فريكق أو هبكوط آخكر فكي النتخابكات علكى طبيعكة النظكام لكنه خكط أحمكر. ولككن تحكت ذاك

 السككقف ل تسككود الديموقراطيككة عمليككاً، وإنمككا ديكتاتوريككة المككالكين للككثروة والممولككون

للنفقات.

 والفكوز فكي النتخابكات يمككن أن يككون عكبر شكراء الصكوات أو الخكداع أو القكوة، وهنكاك

 أساليب متعددة للوصول إلى السلطة، والذي يصل إلى السلطة قد يفرض ديكتاتوريته

 ومثالهككا وتوجهككاته. فالوصككول إلككى السككلطة ل يعنككي أن الديموقراطيككة ستسككود حتمككاً،

 الصارخ بوش وفرض إرادته على الشعب المريكي الذي طالب هو والحزب الديموقراطي

.1968بالنسحاب من العراق ول آذان صاغية، وأيضاً ثورة الطلب في فرنسا عام 

 والسكادات تحكت شكعار الديموقراطيكة قلكب الوضكع مئة وثمكانين درجكة، وككذلك عرفكات،

 والسككلطة اللبنانيككة.. وكلهككم لككم يعككر المعارضككة اهتمامككاً ولككم يرجككع إلككى الشككعب ولككم

يستفت غير أنصاره! 

 فاللعبكة الديموقراطيكة خطيكرة لكذلك يجكب ضكبط الكمور، حكتى ل تصكير ديكتاتوريكة أغلبيكة

 الطبقككة المسككتفيدة لنهككا تشكككل خطككراً كككبيراً علككى القضككية السياسككية والوطنيككة

 والقتصككادية والجتماعيككة. فالطبقككة المالكككة للككثروة ولوسككائل النتككاج تمتلككك القككرار

 السياسكي أيضكاً، لكذلك تبقكى الديموقراطيكة الشكعبية أسكلم، مكع تحكديث الرؤيكة العربيكة

لها. 

 والديموقراطيكة تبكدأ مكن القاعكدة الشكعبية فكي النتخابكات النزيهكة للمجكالس المحليكة/

 البلكديات/ القكرى/ المكدن.. وككذلك المنظمكات والمؤسسكات والتحكادات والنقابكات المدنيكة

 المستقلة عن أي وصاية أو تدخل والتي تمثل مختلف أنشطة الشعب الفكرية والثقافية

 والسياسكية والجتماعيكة والمهنيكة والرياضكية والفنيكة.. وحريتهكا فكي التعكبير عكن الكرأي

 والنتمكاء عكبر وسكائل الكعلم الخاصكة بهكا كالصكحف.. والحريكة هنكا هكي الحريكة الملتزمكة

 والمسكؤولة والواعيكة لحكق الشكعب كلكه وضكمن مصكلحة الكوطن، وليسكت الحريكة الفرديكة

السائبة على حساب الخرين والوطن. 

 ثم تأتي النتخابات البرلمانية النزيهة على المقاعد البرلمانية التي تمثل الشعب كله؛

 منظمككاته الجماهيريككة مككن مؤسسككات واتحككادات وأحككزاب وحركككات تشككمل كككل طبقككات

 وشرائح وفئات الشعب من الكتاب والتقنيين والمهنيين والمثقفين والطلب والصناعيين

 والفلحيكن والعمكال وأصكحاب العمكال الحكرة.. ومكن كل الجنسكين علكى قكدم المسكاواة،

 لضمان أفضل طريقة لتمثيل معظم أبناء الشعب. وكذلك توفير الدعاية النتخابية للجميع

بطرق متكافئة ومتوازنة.
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 وأي تعككديل فككي الدسككتور بعككد التفككاق عليككه، ل يتككم عككبر ديموقراطيككة الغلبيككة ول

 التوافقيكة الكتي ترضكي جميكع الكتكل والتجاهكات الصكغيرة والككبيرة ودون اسكتثناء أحكد أو

 تهميشه لن كل واحدة منها تمتلك حق النقض، وإنما يتطلب أيضاً الستفتاء الشعبي

عليه! 

 والنقكد ضكرورة حيويكة ل غنكى عنهكا بمكا فيهكا نقكد السكلطة والبرامكج.. وبكديهي أل يككون

 معاديككاً للككوطن والسككتقلل، وأهككداف المككة فككي التحككرر والنهككوض والوحككدة المرتبطككة

 بالمشروع القومي النهضوي.. فهناك قيم منصوص عليها في الدستور يلتزم بها الجميع

وهي خط أحمر.

 ***

- اليمان والدين والخلق: 3

 من خلل استعراض التيارات الفكرية تبين أنه ل يمكن تجاهل البعد الروحي في حياة

 المتككدينين ول تجاهككل أو تغييككب أفكككار كككثيرة كككانت تفككرض نفسككها فككي جدليككة الككدين

 والتحكديث، والقفكز عنهكا لكن يفيكد فكي التقكدم شكيئاً. لكذلك تجكب مواجهكة ككل القضكايا

الخلفية والتفاهم حولها لضمان سلمة المشروع النهضوي. 

 إن مناقشة موضوع اليمان والدين تشمل قضيتين رئيسيتين: 

 - ال. 1

 - الدين: ويقسم إلى قسمين: القسم الول: مفهوم المطلق والعلقة معه. والقسم2

الثاني: التشريعات الدنيوية.

 ل بد مكن التفريق بيكن الدين واليمان بال/ المطلكق/ الفكرة المطلقكة/ القكوة الخلقة..

 فاليمان يتعلق بوجود ال الخالق للكون وما يحتويه، بينما الدين في قسمه الول يتعلق

 بمفهكوم الكدين عكن ال/ك العقيكدة، والعلقكة معكه/ العبكادات. أمكا القسكم الثكاني مكن الكدين

(فهو وإن ارتبط جدلياً بالقسم الول لكنه يتعلق بالعلقة مع الخرين أي فقه المعاملت 

  المتعلقككة بشككؤون الككدنيا/ الحيككاة الماديككة، حيككاة المجتمككع فككي قضككاياه السياسككية)1

 والقتصادية والجتماعية والحقوقية.. وستأتي مناقشة القسم الثاني عند الحديث عن

التيارات الدينية والديموقراطية. 

 اليمان بوجود قوة مجهولة الكيفية وراء الكون والحياة والنسان.. دونما تحديد لصفاتها

 جامع مشترك لكل الديان والمذاهب والطوائف، أي جامعة للكثرية الساحقة. أما تحديد

 ماهية القوة فهو الدين في قسمه الول والعلقة معها، وفيه رؤى مختلفة مما يعني أن

 ذاك القسكم يفكرز ويفكرق، فقكراءة الكدين الواحكد خلقكت فرقكاً وطكوائف متعكددة مختلفكة

 ومتناقضككة فككي كككل الديككان. والشكككالية تنشككأ إذا غيبككت إحككدى الككرؤى أو كفككرت أو

استصغرت المخالف في رؤاه وطقوسه.
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 القككول ل أحككد ينفككي وجككود تلككك القككوة ولكككن هنككاك اختلف حككول مفهومهككا،ويمكككن 

  مع ملحظة صعوبة أن يقتنعوالمتدين يؤمن بعجز العقل النساني عن إدراك حقيقتها،

 البعكض بكالفكرة المطلقكة المجكردة بينمكا يتقبلهكا مجسكدة بشككل مكا أو بصكفات مكا، وهكذا

أحد المفاهيم عنها وهي قضية دينية خاصة بمعتنقها. 

 والمادي أو الملحد الذي يتحدث ممجداً صنع الطبيعة أو يبدي دهشة من عبقريتها أو

 يستوقفه جمال أمر ما في الوجود أو قوانينه، إنما هو يتحدث بمنهجية إيمانية. والخلف

في التسميات وفضاء الدللة وليس في الجوهر. 

 والشككالية ليسكت فكي عكدم فصكل المكادة البسكيطة عكن ماهيتهكا وعكدم وعيهكا لكذاتها،

 فالمكادة صكورة وماهيتهكا قانونهكا وهكذا صكحيح، والوجكود والحيكاة وجكدليتهما فكي تطورهمكا

 لهما قوانينهما التي ل تنفصل عنهما، ولكن تلك القوانين ليست هي ال حتماً وليست

جدلية المادة هي ال، وهنا الشكالية وهي تكمن في قضيتين: 

 القضككية الككولى عككدّ القككوة هكي القككانون، لكككن اليمككان بوجككود المككادة الككولى الزليككة/

 القديمة، يجعل أزلية المادة كصورة تتضمن أزلية أشكال وصور الوجود كله من ألفه إلى

يائه وقوانينه المختزنة فيها بما في ذلك شيفرة جدلية التطور، وهذا غير منطقي! 

 وهو ل يعلل حتمية وجود الشكال التي لما تأت بعد، فهل الشكال القديمة اكتسبت

 قوانينهكا الجديكدة المختزنكة أو غيكر المختزنكة مكع تحولهكا إلكى تككوين أشككال جديكدة، أو

انبثاق أشكال جديدة لم تكن؟! 

 المكادي يجعكل المكادة الكولى الزليكة هكي العلكة الكولى القديمكة الكتي ل تفنكى إنمكا

 تتحول، أما الكون الناشئ فهو المحدث سواء أكان عن طريق النفجار الكوني الكبير أو

النفجارات الكونية الكبيرة أم غير ذلك!

 والفلسفة اليونانية القديمة وكذلك الفلسفة السلمية في مقولتهما عن قدم العالم

 أو حدوثه، أو الممككن الوجكود/ الككون والحياة المخلكوقين، وواجب الوجكود/ المحرك الول/

 الخالق، كتفسير للعلة الولى وكحسم للتسلسل اللنهائي بتحديد بداية له.. يمكن أن

 يعتمكد عليهكا المكادي باعتبكار المكادة الكولى أزليكة مجازيكاً لنهكا خكارج الزمكن وهكي مقابكل

واجب الوجود، وتحولتها المحدثة زمنياً مقابل ممكنة الوجود! 

 والقضية الثانية القول بأن المادة ل تعقل ما تفعل وهذا صحيح، ولكن الدعاء بأن كل ما

 يحككدث هككو نتيجككة عشككوائية مطلقككة، يجعككل العشككوائية الكليككة تحمككل شككيفرة برنامككج

"رياضي" منظم وهذا تناقض غير مقبول!

 فكيكف تتحكول العشكوائية وحكدها - وهكي غيكر واعيكة حتمكاً- إلكى الككون بنظكامه الكدقيق،

وما تحتويه الطبيعة من قوانين متآلفة ومترابطة فيما بينها!؟ 

 والمكادة المركبكة والمعقكدة ل تفسكر النسكجام بيكن قوانينهكا الككثيرة والمعقكدة لنهكا غيكر

 واعيكة لمكا يحكدث، ول واعيكة لنتاجهكا اللواعكي واللهكادف للككائن الحكي الكذي يكتسكب
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 قكوانين جديكدة معقكدة لكم تككن موجكودة فكي المكادة السكابقة ثكم يتطكور متجكاوزاً مجكرد

 الحركككة الميكانيكيككة، إلككى الكككائن الحككي المتطككور وقمتككه النسككان المنسككجمة قككوانينه

المتعددة والمعقدة، والتي تصيّره مدركاً وهادفاً لفعله! 

 العلكم يكدرس الظكاهرة الفيزيائيكة ويحللهكا ويبحكث فكي أصكولها وقوانينهكا الكتي ل تنفصكل

 عنهكا، إل أنكه ل يسكتطيع الجابكة عمكا هكو خكارج الملمكوس والمحسكوس، وهنكا مفكترق

 العقكل فهكو قكد يقفكز مكن الوصكف العلمي المجكزّأ ليعطي رؤيكة كليكة خاطئة، وهذا ل يحل

 الشككالية.. أو قكد يبكدأ بمحاولكة لكدراك الكليكة/ الواعيكة والهادفكة والمفارقكة خلكف وخكارج

مسار التحول والتآلف والتعقيد اللواعي في سيمفونية الوجود والحياة!

 في الفلسفة الغربية في القرن التاسع عشر تبلور تياران التيار المثالي والتيار المادي؛

 المثاليكة "الموضكوعية" تطكرح أسكبقية الكله/ الكروح المطلقكة/ الفككرة المطلقكة/ العقكلف

 الكككوني/ الككرادة الكليككة.. علككى المككادة، وتؤكككد علككى وحككدة المظهككر المككادي/ الشكككل،

 وجكوهره/ خصائصكه. ول يمككن للمكادة أن تنتكج الكوعي النسكاني كمكا ل يمككن للكوعي

 النساني أن ينتج المادة. فل المادة ول الوعي النساني عنها يمكن أن يكون هو العلة

 الولى للوجود، وذاك يعني وجود علة أولى/ جوهر أولي مطلق ومفارق للوجود والفكر.

 وهكو عنكد بعضكهم ليكس خكارج الوجكود بكل داخلكه (مكذهب وحكدة الوجكود/ الوجكود والفككر/

(الوجود والفكرة المطلقة) كما عند هيغل الذي يمثل قمة الفلسفة المثالية الموضوعية 

2( .

 الماديكة فتطكرح أزليكة المكادة وأبكديتها، وهكي تقكول بأسكبقة الوجكود المكادي علكىأمكا 

 الكوعي، أي الوجكود النسكاني المكادي يسكبق الفككرة الكتي كونهكا وعيكه عنهكا وهكذا أمكر

 بكديهي، والشككالية فكي القكول بكأن الكوعي النسكاني جكرد المكادة وفصكلها عكن ماهيتهكا/

 صكفاتها/ خصائصكها/ قانونهكا.. وجعلهكا خكارج الوجكود ككإله. فهكي جعلكت الماهيكة/ القكانون

معادلً لمفهوم ال، وهذا غير صحيح، فماهية المادة/ قانونها ليست هي ال! 

 لكذلك السكبقية/ القلكب المكادي عنكد فيوربكاخ، أبقكت الثنائيكة وهكي أقكرب إلكى مكذهب

 الحلول الصوفي. ول فرق بين رؤية هيغل والمادية لن هيغل جعل العلة في وحدة مع

 الوجود، بينما المادية بل كل الفلسفات المادية أحلتها في الوجود، وإن تجنبت الحديث

عن ماهية القوة/ العلة الولى. 

 وفككرة وحكدة الوجكود والحلكول تتحكدثان عكن علقكة الفككرة المطلقكة المسكتمرة بكالوجود

المادي، ولكنهما ل تخضعان للبرهان العقلي. 

 اليمان وحده ل يخلق إشكالية ما دام ل يحددلقد تم الفصل بين اليمان والدين، لن 

 ماهية أو صفات تفصيلية، ويمكن الوصول إلى مفهوم عام يتفق عليه الجميع تكون فيه

تلك القوة الخلقة مثلً أعلى لقيم الحق والخير والعدل والجمال والحب.. 
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 ولككل إنسان الحق والحريكة فكي فهكم وتصكور تلك القوة وعلقته معها سواء عن طريق

الدين أو اليديولوجيات المختلفة أو رؤيته الشخصية.. 

 والمكادي أو الملحكد وإن رفكض الفككرة وهكي غيكر ملزمكة لكه، لكنكه لكن يرفكض المنظكار

 القيمكي إذا ككان يسكعى للبحكث عكن الكمكال النسكاني فكي الحكق والخيكر والعكدل.. وهكي

أهداف قيمية للنسان والدولة. 

 لكذلك يمككن أن يككون اليمكان ضكمن ذاك المفهكوم العكام فكي الدسكتور، وليكس المفهكوم

الخاص الديني، أو الشخصي. 

 . وبما أن الدين خاص فل يحدد في)3(والدين/ العقيدة والعبادات، قضية خاصة بالمتدين 

 هوية النتماء في الدستور إلى الحضارةالدستور دين للدولة، ول يتعارض ذلك مع تحديد 

العربية السلمية العقلنية المنفتحة والتعددية والخالية من السلبيات والشوائب. 

 وليسكت القضكية مجكرد شككل كمكا هكو الحكال فكي معظكم الكدول العربيكة والسكلمية بكل

 ، فعندما يحدد في الدستور دين للدولة معنى ذلك هناك التزام به، ولكن)4(وفي الغرب 

 بما أن الدين (العقائد والعبادات) قضية خاصة، فل مبرر للتحديد، ول سيما أن تحديد دين

 للدولكة يمككن أن يسكتغل ويمككن أن يكثير حساسكية ل مكبرر لهكا، كمكا أنكه ل يوجكد مفهكوم

 واحد متفق عليه عند الجميع، ول يمكن أن يصل المسلمون بكل طوائفهم واتجاهاتهم

 التحديثية المتعددة إلى رؤية واحدة تحديثية عن السلم، لن هناك قضايا عديدة ترتبط

 بككالفهم وثقافككة القككارئ ورؤيتككه للنككص أو خلفيككاته اليديولوجيككة أو انتمككائه الطككائفي أو

المذهبي، أو تحرره من كل ذلك.. 

 بينمكا الكتركيز علكىوالعواطكف والمجكاملت وإرضكاء مشكاعر الكثريكة لكن تحكل الشكالية، 

 فككرة المثكل الكعلى والكخلق يثمكر حتمكاً لكن المجتمكع يحتكاج إلكى مثكل عليكا يسكعى

لتحقيقها. 

 ومكا نريكده لوحكدة المجتمكع بككل أطيكافه هكو مكا يتفكق عليكه أككثريته، وتكرك المفكاهيم

المختلف عليها/ المفرقة لصحابها، ول يحق لهم تعميمها وفرضها على الخرين!

 وعندما يكون الدين في قسمه الول خاصاً، ستحل إشكالية الختلفات والهيمنة في

 الدين/ الطائفة/ الملة.. ويحترم كل إنسان عقائد الخرين ويتعامل معهم بإنسانية وأخوة

ولباقة، فتتغير الصورة!

 والدسكتور يضكمن حريكة النسكان فكي النتمكاء إلكى الكدين أو رفضكه أو تغييكره، فل يحكق

لحد أن يتدخل أو يصادر حرية النسان في عقيدته وانتماءاته.

 والقوانين المستمدة من الدستور تسمح بالنقد اليجابي العلمي الموضوعي الحيادي

 المدعوم بالدلة الملموسة والبراهين العقلية لكل المفاهيم والفكار دون استثناء حتى

 الفكككر الككديني بهككدف الوصككول إلككى الحقيقككة، لكنهككا تمنككع النقككد السككلبي والتعصككب

 والشكتائم، ول تفتكح المجكال إلكى اتخكاذ الكدين أو الطائفكة أداة للتحريكض ضكد ابكن الكوطن
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 الككخر، ول تقبككل بالتهامككات المتشككنجة المتبادلككة المبنيككة علككى اليمككان أو الكفككر أو

 التحريف.. والتي قد تأخذ عند طرف ما طابع الزدراء والسخرية والستهزاء، أو المسبات

 والشتائم والهانات والذلل.. والطرف الخر لن يقف مكتوف اللسان واليدين بل سيدافع

 .. وسيكيل للخرين كما يكيلون)5(عن نفسه ومعتقداته، وسيهاجم دين الخر أو طائفته 

 لكه فالوضكع متبكادل حتمكاً، وككل هكذا يكؤدي إلكى شكحن النفكوس وتهيئتهكا للعنكف والقتكل،

 فيشل الوضع تماماً ويعود الجميع للوراء ول يتقدمون خطوة واحدة، ويدخلون في دوامة

 ل يدرون كيف تنتهي وأين تنتهي. وهذه القضية قصمت ظهر المة العربية عبر تاريخها

 الطويكل ولكم تثمكر إل الحقكاد والنشكقاقات والحكروب، ومكا زالكت المعانكاة حكتى الكن كمكا

 حدث ويحدث في لبنان والعراق بل وفي مصر وغيرها.. ولو سادت الروح النسانية في

النقد اليجابي، لتغيرت الصورة جذرياً!

 وقكد قصكر ككثير مكن المفكريكن السكلميين فكي عكدم نقكد مكا حكدث فكي التاريكخ القكديم

 والحككديث مككن انشككقاقات ومشككاكل وحككروب تحككت المظلككة الدينيككة أو الطائفيككة.. وعككدم

 الكدعوة الجكادة والملزمكة بضكبط النشكاطات العلميكة العلنيكة الكتي فيهكا تعكرض واسكتفزاز

للطرف الخر!

 وبما أن العقائد الدينية والعبادات قضايا خاصة بالمتدين، لذلك ل تدخل في إطار جدلية

التراث والتحديث. ولكن المتدين هو حر في نقد أو تحديث معتقداته وفقه تعبده. 

 كما أن الجماعة التي ينتمي إليها المتدين، من حقها ممارسة أفكارها وعقائدها، ولها

 الحكق أيضكاً فكي مزاولكة نشكاطاتها الجتماعيكة والخيريكة والثقافيكة والمكدارس والمعاهكد

 والمراكز الطبية والتعاونية وجمع التبرعات.. بالوسائل السلمية دون فرضها على الخرين

ودون أن تستفز تلك النشطة المتنوعة منها أية حساسية عند الخرين أو تزعج أحداً. 

 ودور الجمعيكات الخيريكة فكي مسكاعدة الفقيكر والعكاجز والمريكض يكدعم الكترابط والتكافكل

 الجتمكاعي والتضكامن والكخوة النسكانية، وإن ككان ذاك الكدور مكن مهمكات الدولكة لنهكا

مسؤولة عن كل مواطنيها. 

***

 والمحافظكة علكى حريكة العقيكدة والكدين كقضكية خاصكة، إضكافة إلكى أنهكا تشكبع الجكانب

 الروحكاني عنكد المتكدين، تسكاهم فكي نشكر الكخلق والفضكيلة، لكن الكدين يكزرع الكرادع

الداخلي/ الوازع، وهذا جيد وفعال وإن ارتبط بإرضاء ال أو بمبدأ الثواب والعقاب. 

 يقكول د. علكي زيعكور: (ليككن للكدين تكأثيرات فكي تكوجيه الكروح إلكى الخكالق ولمسكاعدة

.)6(القاعدة الخلقية، ولتكن السلطة ل للدين، بل للدولة) 

 إن الكخلق علقكة مكع الكخر، ومنبعهكا قكد يككون الكدين أو الكوعي الحضكاري أو الرقكي

 النسكاني والضكمير الحكي وهكو أقكوى لكن الكذي يمتلكهمكا يلكتزم بالكخلق ويمارسكها عكن
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 قناعككة تامككة وهككو يفعككل الخيككر لككنه الخيككر ودون أي مقابككل حككتى دون التفكيككر بالثنككاء

والسمعة الطيبة، ويتجنب الشر لنه شر وليس خوفاً من العقاب أو السمعة السيئة. 

 وهنكاك فكرق بيكن أخلق تتطلبهكا العلقكة مكع الكخرين ول يحاسكب عليهكا القكانون، وبيكن

 أخلق يفرضكها النظكام ممكا يعنكي أن قسكماً مكن الكخلق مكن مهمكات النظكام/ السكلطة

كالقضاء على الفساد والسرقة والرشاوى.. 

 ول تسكتطيع السكلطة زرع الكرادع الكداخلي فهكي تفكرض الكرادع الخكارجي بقكوة القكانون

 والعقوبكة، ولككن يمككن التلعكب والتحايكل علكى القكوانين. وهكذا هكو الفكرق بيكن أخلق

 الدولكة وأخلق الكدين وأخلق الرقكي النسكاني، ولككن فكي مجتمكع معقكد العلقكات وفاقكد

 للكوازع الكداخلي، تكبرز أهميكة الكوازع الخكارجي "القكانون/ السكلطة"، فلكه دور فكي الكردع ل

يستهان به.

 إن الخلق مثل عليا جامعة يؤمن بضرورتها الحتمية كل إنسان وجداني وهي ليست

 خاصة بأمة أو حضارة وليست ملك فكر دون فكر آخر، ويمكن ربطها جدلياً بفكرة المطلق

 الحق والخير والعدل، وانعكاس ذلك على ممارسة الفضائل كالصدق والمانة والخلص

 واللكتزام والتواضكع ودماثكة الخلكق فكي المعاملكة واللباقكة وعكدم العتكداء علكى الكخر أو

إيذائه أو شتمه أو تحقيره أو السخرية منه أو الستهزاء أو استغابته..

 واحترام الدولة لنسانية النسان هي قيمة أخلقية وتعني إلى جانب تقديس حريته،

 تكأمين مسكتلزمات حيكاته ليكؤدي عملكه بكإخلص وإبكداع، فكإن لكم تفعكل ذلكك فالحتمكالت

 ككثيرة منهكا إهمكال عملكه نتيجكة الرهكاق فكي أعمكال أخكرى لكدعم أجكره القليكل الكذي ل

 يكفي تغطية متطلبات الحياة، ومنها ما هو أسوأ فقد تدفع الحاجة إلى انحراف البعض

باتجاه الرشوة أو السرقة أو القتل..

 وهككي علككى رأس الككمراضوالمجتمككع العربككي يعككاني مككن أزمككة أخلقيككة حقيقيككة، 

 ، فقد)7(الجتماعية التي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في تفكك المجتمع وانهياره 

 انتشكرت المفاسكد والكرذائل فكي المجتمكع السكلمي/ المسكيحي علكى الرغكم مكن حكض

الدين على البتعاد عن ذلك كله!

 المستنقع الذي تتسعتجفيف ويجب على الجميع الفرد والسرة والدولة، أن يتعاونوا ل

النهيار والنحطاط بكل أشكاله بما في ذلك الفن الساقط!رقعته وتتعمق ب

 والتربية الخلقية السليمة تبدأ من البيت ومن نظم التعليم التي يجب أن تدرس مادة

 الكخلق وأصكول التربيكة فكي المكدارس ليتعلكم الطكالب الصكدق واللباقكة واحكترام الكخر

 .. وهذا ينجح إن زرعت الخلق في داخل الطفل، أما إذاوالخلص في العمل والجدية

 بقيكت خوفكاً مكن الخكارج وليسكت نابعكة مكن داخلكه فهكي سكتؤدي إلكى النفكاق والخكداع

.. )8(والتزييف والتملق 
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 كمككا أن هككدف التربيككة السككليمة أيضككاً تكككوين شخصككية الطفككل المسككتقلة والعقلنيككة

 مناهكج التعليكم مبنيكة علكى وهكذا يتطلكب أن تككونوالواعيكة والمعتمكدة علكى نفسكها. 

 المناقشكة والحكوار، وتنميكة مكواهب الطفكل وتشكجيعه علكى التفكيكر العقلكي. لكذلك هنكاك

 ضرورة لعادة النظر في أساليب الدراسة ومناهج التعليم القائمة على النظري والحفظ

  دمكاغ الطفكل بالمعلومكات، لنهكا لكن تكؤدي إلكى بنكاء شخصكية الطفكل ولشكوالكلي، وح

العبقرية والبداع.

***

- التيارات الدينية والديموقراطية:4

 أدرك كثير من التيارات الدينية ول سيما المعتدلة والثورية مفهوم العصر وثقافته، فآمنوا

  للمبرياليككة معككادبالديموقراطيككة والتعدديككة، وقبلككوا بالمشككاركة علككى أسككاس وطنككي

 تطبيق السلم في هذهتخلوا عن والصهيونية ومشاريعهما، والقضاء على المفاسد.. و

 . وهكذا يعنكي عمليكاً أن المعكايير الكتي تفكرز النكاس ترتبكط بالقضكية الوطنيكة/)9(المرحلكة 

القومية، والخلص والمصداقية والخلق.

 وذاك الوضككع يغنككي جدليككة الككتراث والتحككديث والتحريككر، لككن جميككع أبنككاء الككوطن علككى

 سكيتمكنون مكن المشكاركة فكي الحيكاة السياسكيةاختلف أديكانهم وطكوائفهم وفرقهكم 

 الملتزمكة بالدسكتور، أمكا الكذين يبتعكدون عكن الحيكاة السياسكية لعزوفهكم عنهكا بطكبيعتهم

فهذا شأنهم. 

 المتدين ليس مرفوضاً في العقلنية الحديثة كإنسان يحمل فكراً من أي دين كان أوإن 

 مذهب أو طائفة، لنه ابن المجتمع ول يصح تهميشه فهو حر الفكر وله أن يعبر عن رأيه

 بكل أمان وأن ينتقد وهذا حقه، ومن حقه طرح برنامجه المتعلق بشؤون الدنيا إن كان

ملئماً لروح العصر، والتصويت عليه كغيره ممن يحمل أفكاراً مغايرة على قدم المساواة.

 كمكا أن المتكدين الثكوري الكذي يضكحي بحيكاته مكن أجكل الكوطن ليكس قربانكاً للمكوت فقكط،

 فمن حقه المشاركة في بناء الوطن وقيادته، وكذلك المر يقال عن كل من شارك في

 خنكدق التضكحية مكن أجكل الكوطن، فشكركاء الخنكدق هكم شكركاء فكي بنكاء الكوطن وقيكادته،

 وككذلك ككل مكن وقكف مكع تيكار المقاومكة بمصكداقية وإخلص وإن لكم يسكاهم مباشكرة فكي

 خنكدق المقاومكة. ولككن التضكحية فكي سكبيل الكوطن ل تعنكي مطلقكاً أن يفكرض المضكحي

شروطه على الخرين!

 لقد حدثت تجارب كشفت عن زيف ادعاء الديموقراطية؛ ففي الوقت الذي طرحت فيه

 الديموقراطية في بعض الدول العربية، دخلت حركات دينية تلك اللعبة بحسب الشروط

 الموضكوعة الكتي سكمحت لهكا بالمشكاركة دون أن تسكتغل الوضكع أو تغيكر مكن سياسكة

اللعبة الديموقراطية، ولكن ماذا كانت النتيجة؟!
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 بعد أن حصلت تلك الحركات على الكثرية في انتخابات نزيهة أهلتها إلى السلطة، تم

 ، وهككذا التصككرف اللأخلقككي)10(النقلب عليهككا أو ضككربها أو حياككة المككؤامرات لفشككالها 

يناقض ادعاء الديموقراطية وحرية الفكر والتعبير عنه وممارسته!

 والقضية ببساطة أن عقلية السلطة/ الحاكم ما زالت مخدوعة بمكانتها التي تتوهمها،

 ولم ترد أن تستوعب امتداد التيارات الدينية وشعبيتها، فإذا كانت هناك خطوط حمر تجاه

 التيككارات الدينيككة المنافسككة الككقوى، فلككم ل يعلككن طككي ملككف الديموقراطيككة، لككنه إمككا

 الديموقراطيكة أو الديكتاتوريكة ول وسكط بينهمكا، ولككن هكل نجحكت تجكارب إقصكاء أو تغييكب

تيارات لها قواعدها الشعبية!

 فمن حق السلميين الضمانات لعدم الغدر بهم نتيجة ما جرى معهم من ظلم وخداع،

 والتيكارات غيكر الدينيكة تحتكاج أيضكاً إلكى ضكمانات مكن التيكارات الدينيكة حكتى ل تغكدر بهكم؛

 حيكث يمككن أن يككون هنكاك حكزب إسكلمي وصكولي انتهكازي يسكتغل لعبكة الديموقراطيكة

 للوصول إلى السلطة، وبعد وصوله واستلمه السلطة وتمكنه منها وإمساكه بالمور بين

 يكديه، يكشكف عكن حقيقكة توجهكاته ومخططكاته فيغكدر بشكركاء الديموقراطيكة ويسكتفرد

 بكالحكم ويعلكن تطكبيق النظكام السكلمي بحكذافيره/ حكومكة ثيوقراطيكة تمثكل وجهكة نظكره

 الحادية التغييبية، التي يظن نفسه بأنه يحمل برنامجها اللهي المقدس (إن الدين عند

 ".. وقد يجد المبررات الدينية لنقلبه كالحرب خدعة أو هذا18ال السلم) "آل عمران 

 مكن الككذب الحلل مكن أجكل تطكبيق شكريعة ال،ك أو الضكرورات تبيكح المحظكورات، والغايكة

 ذاك مبكدأ ميككافيلي ل أخلقكي، فالغايكةمتجكاهلً بكأن  النبيلكة تكبرر الوسكيلة غيكر النبيلكة

 النبيلة يجب أن تكون وسيلتها وطرق تحقيقها نبيلة. 

 وقد يلجأ إلى القوة "العنف والقمع والسلح.." لتصفية المعارضة، ومقاتلة المرتدين من

 المسكلمين وسكفك دمكائهم، وقتكل المسكيحيين الرافضكين لتطكبيق الشكريعة السكلمية،

ويغلف استبداده وتسلطه وصدامه الدموي بطابع البطولة والشهادة! 

 إن حدوث ذلك وارد ويخيف الكثيرين، وقد يؤدي إلى حرب أهلية ل يتكهن أحد بنهايتها

سوى الخراب والتدمير والقتل والتهجير وتحطيم كل شيء!

 لذلك تبرز أهمية وضع ضوابط متفق عليها وجامعة تطمئن الجميع من حدوث مؤامرات

 تنسف الديموقراطية من جذورها، وتقتل الثقة بين أبناء الوطن الواحد. وهذا يتطلب طرح

 رؤيكة جديكدة تحكدد حقكوق وواجبكات الجميكع لتنجكح التعدديكة والمشكاركة الحقيقيكة فكي

الديموقراطية.

 فحكتى ل تككون النتخابكات جسكراً لحكد يسكتغلها فكي الوصكول إلكى السكلطة ثكم يتنككر

 للجميع عند وصوله، يجب أن يلغي كل فريق من برامجه ما يثير الشك عند الخرين ول

 سكيما مخططكاته المسكتقبلية إن ككانت متعارضكة مكع دسكتور القواسكم المشكتركة، وهكذا

.. )11(يشمل الجميع السلميين والعلمانيين والشتراكيين واليساريين 
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 فالتيار الديني المرشح نفسه عليه أن يعلن التزامه بالدستور وبأنه لن يغير فيه شيئاً،

 ويوضكح بكأن برنكامجه يتعلكق بالجكانب السياسكي والقتصكادي والحقكوقي والكداري، وأن

 برنكامجه الكذي اسكتمده مكن الكدين يمثكل وجهكة نظكره هكو، والبرنامكج ل يتعلكق بالعقيكدة

والعبادات لنهما قضية خاصة. 

 ول يطكرح صكيغة عامكة مثكل "النظكام السكلمي" وينسكبها لنفسكه، فيصكير كأنمكا هكو

 ، وهكذا اسكتغلل للكدين فكي الدعايكة لتحريكك مشكاعر النكاس)12(الممثكل الوحيكد للسكلم 

 الدينيكة ليصكوتوا لكه، ولسككات الكخرين أو لتصكويرهم كأعكداء لشكرع ال.ك فل يحكق لكه أن

 يرفكع شكعاراً يحمكل صكفة "برنامكج دينكي سكماوي مقكدس" لكنه يمنكح مكا يطرحكه القكوة

 في الحقيقة اللهية، ول يحق لحد النقد أو العتراض على حكم ال المقدس، بينما هو

 ليكس شرع ال كإنما هو وجهكة نظكر المرشكح في الدين، والكتي تتعارض مكع وجهات نظكر

أخرى لها قراءتها المختلفة عن قراءته. 

 ويجب التمييز بين فهم النص المؤسِس والنص المؤسَس، وعدم الخلط بين النص وبين

شرحه، والتمييز بين العموميات التي ل تؤسس بنياناً تاماً وبين الفكر الذي تممه!

 لكذلك برنامكج المرشكح المتكدين يخضكع للمناقشكة والنقكد ككأي برنامكج آخكر ول يحكق لكه

 الرفض أو الحتماء بالتابو الذي ل يناقش، لنه بذلك يتمتع بأخذ حقه في نقد الخرين،

 وفكي الكوقت نفسكه يمنكع الكخرين مكن النقكد ويحرمهكم حقهكم الكديموقراطي، وهكذا ليكس

بالعدل بل هو الديكتاتورية المقنعة! 

 فهكو حكر ولكه حقكه فكي حمكل برنكامجه الكديني/ الكدنيوي، إلكى النتخابكات ولككن بتسكمية

 محككددة وببرنامككج تفصككيلي يوضككح مككوقفه مككن كككل القضككايا السياسككية والقتصككادية

 والجتماعية وحقوق النسان والحرية.. وذاك الوضوح يجعل التصويت على برنامج وليس

 والكلم نفسككه ينطبككق علككى حملككة البرامككج الشككتراكية والليبراليككة..علككى التسككمية. 

 فعليهم أن يشيروا إلى أنها تمثل وجهة نظرهم هم لن هناك وجهات نظر كثيرة أخرى

للبرامج نفسها التي يرفعون عناوينها.

 وهنكا يصكير الحكوار عكادلً وموضكوعياً فكي الجكو الكديموقراطي لكنه يعتمكد علكى العقكل

 والمنطق والحجة لثبات أفضلية أي برنامج على برامج الخرين في جو تنافسي شريف

ومشروع بين البرامج المتنوعة والمتناقضة.

 وإذا ما تمكن صاحب البرنامج الديني من إقناع الخرين ببرنامجه وأطروحاته ونجح في

 النتخابكات يمكنكه مكن تنفيكذ برنكامجه، ولككن تبقكى مناقشكة أطروحكاته مفتوحكة فكي جكو

 ديمقراطكي وموضكوعي وضكمن أطرهكا القانونيكة ومكن خلل اسكتقللية السكلطات الثلث.

ومهمة السلطة التشريعية المستقلة تبني ما يصلح ويحقق تقدماً للمجتمع. 

 وتتجلكى عقلنيكة ومرونكة صكاحب البرنامكج الكديني بإيمكانه بكأن (الحكمكة ضكالة المكؤمن

 أينمكا وجكدها أخكذها)، واليمكان بمكا ذهكب إليكه بعكض رجكال الكدين مكن أن أيكة فككرة تحقكق
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 العدل فهي شرع ال،ك فيقبل بأية أفكار موضوعية وعقلنية وعلمية تفيد المجتمع في

 التقدم، وتحقق العدالة والخير والحق للشعب كله سواء أكان مصدرها من الدين أم من

غيره!  

 وتبقككى الممارسككة مقياسككاً فككي النجككاح والخفككاق، ومككن خلل سككلطة الككعلم الحككر

 والسلطة التشريعية ومسؤوليتها، تتم مناقشة ومحاسبة ونقد السلطة التنفيذية على

 ما حققته في مجال الوضع الديموقراطي كحرية النسان وكرامته وراحته النفسية، وبناء

 القاعدة القتصادية ونتائجها كالتنمية وزيادة الدخل القومي وانعكاس ذلك على معيشة

 المككواطن ورفككاهيته.. لككن المككواطن ل تهمككه الشككعارات والنظريككات ونككوع المسككؤولين

 وأيكديولوجياتهم، وإن تكأثر بكذلك لبعكض الكوقت ولكنكه فكي النهايكة يتعامكل مكع المحسكوس،

 مكع ممارسكة النظكري عليكه، وبقكدر مكا تقكترب منكه الممارسكة بقكدر مكا ينشكد هكو إلكى

نظريتها. 

 وإن ككان هنكاك مكا يسكتوجب التعكديل يعكدل، لكن التشكريع وسكيلة مكن أجكل النسكان،

وليس النسان من أجل التشريع. 

 الككدين والدولككة" و"الككدينوضككمن تلككك الرؤيككة التحديثيككة تنتهككي إشكككالية مفككاهيم "

والسياسة" و"الشريعة والقانون" و"الشرعي والمدني".. 

 *   *   *

199w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الهوامش

) تشمل المعاملت التالي:1(

الدولة: طبيعة النظام والحكم.

 القتصكاد: وهكو قكائم فكي السكلم علكى الملكيكة الخاصكة، ومكوارد الدولكة قائمكة علكى

  وهنكاك غنكائم الحكرب الكتي لكم تعكدالزككاة والصكدقات وخكراج الكرض، والمكوارد الطبيعيكة.

، والعلقات التجارية وتتعلق بالمور المالية بين الناس كالبيوع والجارة والرهون..موجودة

 القضككايا القضككائية: المحككاكم وقككانون العقوبككات الجنائيككة وقككوانين الككحوال الشخصككية

المتعلقة بقضايا السرة من زواج وطلق ونفقة وميراث..

والسلميون التحديثيون تعرضوا لكل تلك القضايا بهدف تحديثها لتناسب العصر. 

.414راجع كتاب: موجز تاريخ الفلسفة - ص  )2(

 الكدين ل) يرفكض د. محمكد أرككون أن يككون الكدين خاصكاً بصكاحبه، وهكو ينتقكد مقولكة "3(

 ككل طائفكة مغلقكة علكى والكوطن للجميكع" لنهكا تعنكي أن الكدين خكاص يفكرق لكذلك تبقكى

 نفسككها، ويتككم اللقككاء والتفككاهم بينهككا والككخرين فقككط حككول شككؤون الككدنيا كالسياسككة

 سكلبية" تتهكرب مكن مواجهكةعلمنكة والقتصكاد والزراعكة والتجكارة.. وهكو يسكمي ذلكك "

 الكدين، فالكدين ليكس ل كلكنه موجكود فكي ككل مككان. ويجكب تصكحيح النظكرة للكدين ونقكده

 وذاك لن يتم إل بالنقد العلمي للخطابين وتحريرهماعلمياً والوصول إلى مفهوم موحد، 

 من الدوغمائية المسيجة لهما. 

 ومكا يطرحكه أرككون مثكالي جكداً، وهكي تخكص المتكدينين وقناعكاتهم فكي النخكراط فكي

 مشكاريع توحيكد الطكوائف أو وحكدة الديكان، علمكاً بكأن ذلكك شكبه مسكتحيل إن لكم نقكل

مستحيل!

 علكى ككل سكيبقى أصكحاب ككل ديكن ومكذهب وطائفكة علكى مفكاهيمهم وهكم أحكرار فكي

 رؤيتهكم، لككن المهكم هكو التعكايش النسكاني معكاً بالتسكاوي التكام دون أيكة حساسكية،

والرفض التام لن يكون الدين هو المفرق بين الناس والمسبب للحقد والكراهية. 

 ) نجكد ذاك الشككل فكي أوروبكا العلمانيكة ففكي بريطانيكا تعكد الملككة رئيسكة الكنيسكة،4(

  أن المسككيحية ديككنوالدسككتور اللمككاني يحككدد الديانككة الرسككمية المعككترف بهككا ويككذكر

الغلبية. 

 ألغكت سكلطة الكنيسكة علكىأمكا فرنسكا فهكي أككثر الكدول صكراحة فكي علمنتهكا منكذ أن 

 قانون العلمانية فيها، و1905الدولة، ثم عندما فصلت الدين عن الدولة رسمياً في عام 

 "تضككمن الجمهوريككة حريككة المعتقككد. وتضككمن الممارسككة الحككرةيقككول فككي أحككد مككواده: 

..".للشعائر الدينية
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 ) مواقككع الككنترنت والمحطككات الفضككائية خيككر دليككل علككى ذلككك، فهككي تككدافع عككن5(

 أيكديولوجيتها وتنتقكد أيديولوجيكة الكخر مكن منطلكق متعصكب، وتصكل الكمور إلكى مسكتويات

 سوقية في النقاش، فل يستطيع النسان الذي يحترم نفسه أن يتابع، أو يفكر بالعودة

إلى المحطة نفسها أو الموقع!

 ) د. علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية "أنماطها السلوكية والسطورية" -6(

.172ص 

 ) تسيطر على المجتمع العربي أمراض كثيرة تناولها عدد من المفكرين، راجع على7(

 سكبيل المثكال كتكاب: "سكيكولوجية المجتمكع المتخلكف" للكد. مصكطفى حجكازي. وكتكاب:

دراسات في العقلية العربية - الخرافة" للد. إبراهيم بدران، د. سلوى الخماش."

 وأحصككى المفكككرون أمراضككاً كككثيرة فككي المجتمككع العربككي: العككادات السككيئة، التخلككف،

 التنكاقض بيكن القكول والعمكل، ككثرة الكلمالجهكل، الفسكاد والنهكب والنحطكاط المتنكوع.. 

 والتنظير وغياب الفعل، الزدواجية، الخرافات كقراءة الغيب والتنجيم والسحر والعفاريت،

 النتهازية، الوصولية..المفاهيم البالية، التكالية، العجز.. الفردية، غلبة النا/ النرجسية، 

مفاهيم القبلية والطائفية والمحسوبية.. 

 ووضككعوا أيضكاً حلككولً كككثيرة: العلككم، تحكديث العقككل، المنهككج العقلككي العلمككي، التربيككة

 العلمية والخلق، العدالة الجتماعية وسيادة القانون والمحاسبة..

 ولكن لم يتغير الوضع!

 105) يتحدث د. هشام شرابي في كتابه: "مقدمات لدراسة المجتمع العربي - ص 8(

 وما بعد"، عن سلوك الفرد في المجتمع فيذكر الصفات التي يتميز بها: "الشعور بالعجز،

 التهككرب، العتمككاد علككى الغيككر".. وينتقككد التربيككة العربيككة الككتي تقككوم علككى: "العقككاب

 الجسكدي، التخجيكل، السكتهزاء"، ويكدعو إلكى: "أسكاس التربيكة لتعليكم الطفكال: الصكدق

 والصككراحة والتعككاون"، وإعطككاء الطفككال الحريككة وتعليمهككم تككدبير نفوسككهم و"تحمككل

المسؤولية ومجابهة مشكلتهم".

 إن أخطكر مكا تكتربى عليكه الجيكال هكو الخكوف وعكواقبه وخيمكة منهكا أنكه يجعكل الطاعكة

 العمياء آلية كأمر طبيعي "الزوج، الب، المسؤول.." وهذا يؤدي إلى خلق شعب خامل

مطيع ل ينتقد ل يتذمر ل يعترض! 

 وما بعد. 328راجع كتاب: الطاغية للد. إمام عبد الفتاح إمام ص 

 ، ومكع قكوته وتكألقه وشكعبيته بعكد1992) دخكل حكزب ال كالحيكاة البرلمانيكة منكذ عكام 9(

 التحرير لم يطرح في النتخابات تطبيق النظام السلمي مع أن خطابه دائماً لم ينفصل

 عكن الخلفيكة الدينيكة، وبقكي ملتزمكاً بالحيكاة الديموقراطيكة حكتى الكن علكى الرغكم ممكا

يجري في الساحة اللبنانية من قبل فريق السلطة غير الشرعية!
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 كمكا أن حمكاس لكم تطكرح تطكبيق النظكام السكلمي، وأعلنكت مكرات ككثيرة أن برنامجهكا

القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الجتماعية وبرنامج المقاومة وثقافتها.. 

 وقد هاجم تنظيمُ القاعدة على لسان رجلها الثاني د. أيمن الظواهري تنظيمَ حماس

 لنه لم يعلن تطبيق الشريعة السلمية عندما ترأس الحكومة الفلسطينية. وأعاد الكرة

 عنكدما سكيطرت حمكاس علكى قطكاع غكزة بعكد تطهيكره مكن العملء والفاسكدين فكي جهكاز

المن التابع لسلطة الرئاسة.

 ) علكى الرغكم مكن أن حمكاس اكتسكحت انتخابكات المجلكس التشكريعي وشككلت10(

 حكومكة الكثريكة، فقكد حاصكرها الجميكع بكدءاً مكن حرككة فتكح وسكلطة الرئاسكة وجهازهكا

 الكمني، ومكروراً بالنظمكة العربيكة والصكهاينة وانتهكاء بأوروبكا وأمريككا لسكقاطها أيضكاً مكن

الخارطة السياسية!

 وأكثر من هذا ستعيد سلطة محمود عباس النتخابات التشريعية مشترطة على من

 يريكد ترشكيح نفسكه أن يكككون موافقككاً علكى العكتراف بالعكدو الصككهيوني وفكق اتفاقيككات

أوسلو!

 والنتخابات البرلمانية أيضاً أوصلت الجبهة السلمية للنقاذ في الجزائر إلى السلطة

 بطرق ديموقراطية نزيهة، ولكن السلطة رفضت النتيجة وحاربت الجبهة بغية حذفها من

الخارطة السياسية!

 وفي مصر تم التلعب في النتخابات الخيرة التي اكتسحها فوز الخوان المسلمين،

ولم تتوقف السلطة المصرية عن ملحقة الخوان واعتقالتهم..

 المتعلقة بتشكيل الحزابمن الدستور   تعديل المادة الخامسة2007في آذار عام وتم 

 النظام السياسي قيام أو تأسيس أي حزب على أساس ديني "يقومفي مصر، فمنعت 

 المقومككات فكككى جمهوريككة مصككر العربيككة علككى أسككاس تعككدد الككحزاب وذلككك فكككى إطككار

 القكانون والمبكادئ الساسكية للمجتمكع المصكري المنصكوص عليهكا فككى الدسكتور. وينظكم

 تجكوز الكحزاب السياسكية. وللمكواطنين حكق تككوين الكحزاب السياسكية وفقكاً للقكانون. ول

  سمباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس

ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الصل"! 

 ) المقولكة الماركسكية اللينينيكة بكأن مرحلكة النضكال الكوطني تجمكع الككل فكي خنكدق11(

 واحكد، ثكم بعكد التحريكر تبكدأ غمكار الثكورة الجتماعيكة الكتي سكتفرض الشكتراكية العلميكة

 وديكتاتورية البروليتاريا والستفراد بالسلطة.. نظرية انتهازية لنها تنظر إلى غير أتباعها

 كجسكر فقكط للعبكور إلكى التحريكر والسكلطة. فليسكت ثكورة التحريكر هكدفها اسكتئثار فئة

 بالسلطة أو وصولها إليها والتنكر للمشاركين فيها ممن يختلفون معها في أيديولوجيتهم

 المدنيكة فكي السكلم، فكي الكوقت الكذي ضكحوا وقكاتلوا ببسكالة وككانوا مشكروع استشكهاد

دائم. 
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 ) في النتخابات البرلمانية الخيرة في مصر طرح الخوان المسلمون شعار "ل حل12(

 إل فكي السكلم"، وهككذا شكعار فضكفاض فيكه اسكتغلل لكنه يكوحي بكأنهم هكم وحكدهم

 الممثلكون للسكلم، وفكي ذلكك تجاهكل وتغييكب لككل التيكارات والتجاهكات الكخرى الكتي

تختلف معهم في أمور كثيرة. 

*   *   *
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الخاتمة

 الككوطنيإن التحككديث الحقيقككي ثككورة لككنه تحريككر للعقككل والمنهككج والرؤيككة، والمفكككر 

 المخلكص والغيكور علكى قضكايا أمتكه ومصكالحها ونهضكتها أيكاً ككان الثكوب اليكديولوجي الكذي

 وهكو سياسكي وثكائر لكنهالتحريكر. يرتكديه، هكو الحامكل للرؤيكة التنويريكة فكي التحكديث و

الصدامي الول مع الواقع/ الحاضر. 

 وقكد ككانت مراحكل النهكوض تبحكث عكن هويكة للعكرب، عكن هويكة للتحكديث، هويكة للفككر

 العربكي الحكديث، ولكنهكا لكم تسكع لتأسكيس مدرسكة فكريكة متكاملكة، ول نظريكة معرفكة

 عربيكة، وحكتى علكى الصكعيد الكدبي والفنكي لكم تبكدع مدرسكة عربيكة أدبيكة أو فنيكة أو

نقدية.. 

 والبحكث عكن أرضكية مشكتركة لجميكع التيكارات الفكريكة ضكرورة ملحكة، ولكنكه يحتكاج إلكى

 ثكورة فكريكة فكي المنهكج والتحليكل، ورؤى جديكدة فكي المفكاهيم، والسكتفادة مكن تاريخيكة

 النهضكة وجكدليتها، للوصكول إلكى النقكاط الفكريكة المشكتركة بيكن التيكارات المتعارضكة الكتي

 جمعهكا برنامكج المقاومكة والصكلح والديموقراطيكة، وصكوغ نظريكة معرفيكة موحكدة للفككر

العربي الحديث ضمن الجدلية الثلثية.

 ***

 لقكد كشكف صكراع التيكارات علكى الصكعيد الفككري والثقكافي فكي مراحكل النهكوض عكن

 تناقضكات حكادة، والهكروب مكن مواجهكة تلكك الحقيقكة أو القفكز عنهكا أو تغييبهكا لكم توصكل

 التيكارات الفكريكة إلكى حكل إشككالية جدليكة الكتراث الكديني مكع التحكديث والتحريكر، وتحكول

 الهروب من المواجهة إلى الضياع في دوامة من التحليلت، وتحول الحوار من أجل حل

 الشكاليات إلى الحوار من أجل الحوار والبقاء في الحوار المفتوح إلى ما ل نهاية. كما

 تحكول النقكاش والنقكد إلكى هجكوم ل علمكي ضكمن دائرة تككرر فيهكا التهامكات المتبادلكة

 بككالتحريف أو النحككراف أو الكفككر.. وبرزت أنانيككة "النحككن" سككيدة الكلم، و"اللعككم" سككيدة

 المرواغكة. ولكم تتحكول الكلمكة إلكى العمكل وهكو الجكوهر، وضكاعت ممارسكة الفككار وهكي

الجوهر، وتميعت مقاييس المصداقية والخلص!

 وتلك الجدالت هي بصورة عامة استمرار للصراعات التقليدية القديمة منذ بدء النهضة

 ومعظمهكا ككان ضكمن البنكى الفوقيكة ول سكيما بيكن التيكارين الكديني الصكولي والتحكديثي

على اختلف مشاربه، بينما الشعب بقي معزولً خارج الموضوع!

 ومكع أن الجميكع يتحكدث عكن النسكان بكأنه هكو السكاس فكي هكذا الوجكود وصكونه وحفكظ

 كرامتكه وحريتكه هكو الهكدف الكذي يجكب أن يككون مكن وراء الحضكارة والفككر، لككن النسكان

 العربي ما زال غارقاً في الفقر والمية والجهل وفقدان أبسط حقوق النسان في الحرية

والمن والكرامة والعلم والعمل والصحة..!
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***

 إن البقكاء أسكرى مقولكة المكؤامرة السكتعمارية الصكهيونية الهادفكة إلكى تفكتيت العكرب

 والمسكلمين لكم يعد مجكدياً، ومكا اسكتمرار سكيطرة تلكك المقولكة علكى الشكعور واللشكعور

 عنككد كككثيرين مككن المفكريككن والسياسككيين إل لتككبرير الهككزائم والنكسككارات والسككقوط

 والفسكاد، فل شكيء يكبرر التقصكير والهمكال واللمبكالة والفسكاد، ومكا صكنعه المسكتعمر

حقيقة ل مراء فيها وما يخطط له واضح وعلني، ولكن المهم هو كيف نحبط المؤامرات؟

 مَنكْ الكذي دخكل عبكاءة المبرياليكة والصكهيونية، ومكن هكو الكذي شكرّع للفسكاد، ومكن هكو

 الذي يقف في وجه التحديث والنهوض، ومن هو الذي يكرس استمرارية التجزئة؟!

 إن مواجهكة الغكرب تعنكي أن يتحكرر العكرب مكن التبعيكة للغكرب وخاصكة أمريككا، وأل يكونكوا

 الغرب المتطكور علميكاً وتكنولوجيكاً هكورهكائن تقنيكاته وعالكة عليكه يتحككم فكي مصكيرهم. فك

 نفسكه الكذي يقهكر العكرب ويسكلب إرادتهكم ويريكدهم عبيكداً فكي آليكة اقتصكاده. ومكا يقكدمه

 للنظمة العربية التابعة هدفه أن تمارس تلك النظمة دورها في حماية مصالحه وتدجين

شعبها وتوظيفه في تلك اللية!

 الغرب ل يقدم للعرب أي شيء مجاناً لنه ليس بجمعية خيرية، والبراجماتية فلسفته

 ول اسكتثناء، ومكا زالكت تسكيطر عليكه العقليكة المتعاليكة والمتغطرسكة ونظكرة السكيد إلكى

العبد! 

 والكدول العربيكة تمتلكك قكدرات ماديكة ومعنويكة هائلكة، الماديكة ككالبترول وآلف المليكارات

 والمعنويكة كالبعكد الحضكاري السكلمي فكي البنكوك المريكيكة والوروبيكة والسكتثمارات..

 ولكن النظمةوالتاريخي وإرادة الشعب العربي في التحرير والحياة الكريمة وبناء المة.. 

 ل تسكتغل تلكك القكدرات بكل ل تريكد أن تسكتغلها نتيجكة التبعيكة العميكاء والحكرص علكى

الكراسي!

 لذلك على العربي الحر أن يسعى جاهداً إلى الخروج من الدوائر التي يرسمها صانعو

 الحداث في الغرب، ليكون فاعلً وصانعاً للحدث الذي يخدم مصالح أمته وشعبه، وليس

البقاء أسير انفعالت دائرة حدث لم يرسمها هو!

 وسكعيه لرسكم دائرة لكه تحكت أشكعة الشكمس بحريكة وكرامكة، يفكرض احكترام العكالم لكه

في عصر التكتلت الكبرى التي ل تحترم إل القوي! 

  لتحقيكق بنكاء دولكة المكة العربيكة، دولكةوهكذا يتطلكب منكه العمكل بكإخلص وصكدق وأمانكة

 المكواطنين فكي ظكل نظكام سياسكي ديمكوقراطي تعكددي يسكوده القكانون، وبنكاء القاعكدة

 زراعيكة مبرمجكة وصكناعية ثقيلكة بمكا فيهكا الصكناعة الحربيكة كالطكائراتالقتصكادية القويكة "

 الكوطن وأبنكائه وقيمكهبنكاء الجيكش الحكديث القكادر علكى حمايكة والكدبابات والصكواريخ.."، و

 السياسكي والجتمكاعيالنسكانية، والتحكرر مكن السكتعمار والتبعيكة؛ التحكرر الفككري و

والقتصادي.. 
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*   *   *
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مصادر والمراجع ال

آ- الكتب الورقية:

  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي: تلبيس إبليس – حققه وخرّج-1

أحاديثه: خير الدين علي – دار الوعي العربي – بيروت.

 -1 أدونيس: الثابت والمتحول (بحث في التباع والبداع عند العرب) – الكتاب الول -2

 – بيروت.1980الصول – دار العودة – الطبعة الثالثة 

  أدونيكس: الثكابت والمتحكول (بحكث فكي التبكاع والبكداع عنكد العكرب) – الكتكاب الثكاني-3

 – بيروت. 1979- تأصيل الصول – دار العودة – الطبعة الثانية 2

  أدونيكس: الثكابت والمتحكول (بحكث فكي التبكاع والبكداع عنكد العكرب) – الكتكاب الثكالث-4

 – بيروت.1979- صدمة الحداثة – دار العودة – الطبعة الثانية 3

 – دمشق.2003 إقبال بركة: الحجاب، رؤية معاصرة – دار كيوان – الطبعة الولى -5

 " – ترجمكة: كريكم1939 – 1798ألكبرت حكوراني: الفككر العربكي فكي عصكر النهضكة "- 6

 – بيروت.1977عزقول – دار النهار للنشر – الطبعة الثالثة 

  –1968 الفغاني: العمال الكاملة – تحقيق د. محمد عمارة – دار الكتاب العربي – -7

القاهرة.

  السكيد ياسكين: الشخصكية العربيكة بيكن صكورة الكذات ومفهكوم الكخر – دار التنكوير –-8

 – بيروت.1982الطبعة الولى 

  الطهطككاوي: العمككال الكاملككة – تحقيككق د. محمككد عمككارة – المؤسسككة العربيككة-9

 – بيروت.1973للدراسات والنشر – 

  –1994 – آذار 183– العكدد  د. إمكام عبكد الفتكاح إمكام: الطاغيكة – عكالم المعرفكة -10

الكويت. 

  د. أنكور عبكد الملكك: الفككر العربكي فكي معرككة النهضكة – ترجمكة وإعكداد بكدر الكدين-11

 – بيروت.1984عرودكي – دار الداب – الطبعة الولى، أيلول 

  أنيككس المقدسككي: التجاهككات الدبيككة فككي العككالم العربككي الحككديث – دار العلككم-12

 – بيروت.1973للمليين – الطبعة الخامسة 

  –1967جرجكي زيكدان: تاريكخ آداب اللغكة العربيكة – منشكورات دار مكتبكة الحيكاة –  -13

بيروت.

  د. حسكن صكعب: تحكديث العقكل العربكي "دراسكات حكول الثكورة الثقافيكة اللزمكة-14

 للتقكدم العربكي فكي العصكر الحكديث" – دار العلكم للملييكن – الطبعكة الثانيكة، تشكرين أول

 – بيروت.1972
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  د. حسكن صكعب: النسكان العربكي وتحكدي الثكورة العلميكة التكنولوجيكة – دار العلكم-15

 – بيروت.1973للمليين – الطبعة الولى 

  د. حسن صعب: السلم وتحديات العصر – دار العلم للمليين – الطبعة الثالثة –-16

 – بيروت.1974تشرين الثاني 

  حسكين مكروة: النزعكات الماديكة فكي الفلسكفة العربيكة السكلمية – الجكزء الكول –-17

 – بيروت.1978دار الفارابي – 

  د. خليككل أحمككد خليككل: مسككتقبل الفلسككفة العربيككة – المؤسسككة الجامعيككة-18

 – بيروت.1981للدراسات والنشر والتوزيع – الطبعة الولى 

  زككي الرسكوذي: المؤلفكات الكاملكة – المجلكد الكول – مطكابع الكدارة السياسكية –-19

 – دمشق.1972

  د. زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع – دار الكاتب العربي للطباعة والنشر-20

 – القاهرة.1934– 

 – بيروت.1971 د. زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي- دار الشروق – أيلول -21

  د. زككي نجيكب محمكود: المعقكول واللمعقكول فكي تراثنكا الفككري – دار الشكروق –-22

بيروت.

  د. زكككي نجيككب محمككود: كتككاب العربككي – نافككذة علككى فلسككفة العصككر – الكتككاب-23

 – الكويت.1990 نيسان 15السابع والعشرون – 

  عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الستبداد ومصارع الستعباد – المؤسسة العربية-24

 – بيروت.1975للدراسات والنشر – 

  د. عبككد الرحمككن بككدوي: مككن تاريككخ اللحككاد فككي السككلم – المؤسسككة العربيككة-25

 – بيروت.1980للدراسات والنشر – الطبعة الثانية 

  عبكد ال كالعكروي: اليديولوجيكة العربيكة المعاصكرة – ترجمكة: محمكد عيتكاني – دار-26

 – بيروت.1979الحقيقة – الطبعة الثالثة 

  –1980 عبكد ال كالعكروي: العكرب والفككر التكاريخي – دار الحقيقكة – الطبعكة الثالثكة -27

بيروت.

  عبكد ال كالعكروي: ثقافتنكا فكي ضكوء التاريكخ – المرككز الثقكافي العربكي – الطبعكة-28

 – الدار البيضاء – المغرب.1983الولى 

  عبد ال العروي: أزمة المثقفين العرب "تقليدية.. أم تاريخانية" – ترجمة د. ذوقان-29

  –1978قرقكوط – المؤسسكة العربيكة للدراسكات والنشكر – الطبعكة الكولى، ككانون الكول 

بيروت.

  د. عزت قرني: العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة – عالم المعرفة –-30

 – الكويت.1980 – حزيران 30العدد 
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  د. علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية "أنماطها السلوكية والسطورية"-31

 – بيروت.1977– دار الطليعة – الطبعة الولى، أيار 

 د. علككي زيعككور: قطككاع البطولككة والنرجسككية فككي الككذات العربيككة – دار الطليعككة –- 32

 – بيروت.1982الطبعة الولى، شباط 

  –1969 غازي التوبة: الفكر السلمي المعاصر، دراسة وتقويم – الطبعة الولى -33

دار الفكر – دمشق.

 – الكويت.1978 – 3 د. فؤاد زكريا: التفكير العلمي – عالم المعرفة – العدد -34

  – الكويت.1987 د. فؤاد زكريا: كتاب العربي – العدد السابع عشر – تشرين الول -35

  محمد أركون: الفكر العربي – ترجمة د. عادل العوا – منشورات عويدات – الطبعة-36

 – بيروت، باريس.1985الثالثة 

  محمد أركون: الفكر السلمي – نقد واجتهاد – ترجمة وتعليق هاشم صالح – ل-37

فوميك، المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر. 

  محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني "كيف نفهم السلم اليوم؟" – ترجمة-38

وتعليق: هاشم صالح – دار الطليعة – بيروت.

 محمكد أرككون: "مكن فيصكل التفرقكة إلكى فصكل المقكال.." أيكن هكو الفككر السكلمي- 39

 – بيروت.1995المعاصر؟ - ترجمة وتعليق هاشم صالح – دار الساقي – الطبعة الثانية 

 د. محمد أركون: من الجتهاد إلى نقد العقل السلمي – ترجمة هاشم صالح –- 40

 – بيروت.1991دار الساقي – الطبعة الولى 

  د. محمككد أركككون: الفكككر الصككولي واسككتحالة التأصككيل، نحككو تاريككخ آخككر للفكككر-41

  –1999السككلمي – ترجمككة وتعليككق: هاشككم صككالح – دار السككاقي – الطبعككة الككولى 

بيروت.

  –1930 د. محمكد جكابر النصكاري: تحكولت الفككر والسياسكة فكي الشكرق العربكي "-42

 – الكويت.1980 – تشرين الثاني 35" – عالم المعرفة – العدد 1970

  د. محمد شحرور: الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة – دار الهالي – الطبعة الولى-43

1990.

 " – "جماعة1 د. محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي – نقد العقل العربي "-44

 – بيروت.1984الدراسات العربية للتاريخ والمجتمع" – دار الطليعة – الطبعة الولى 

  د. محمككد عابككد الجككابري: بنيككة العقككل العربككي – "دراسككة تحليليككة نقديككة لنظككم-45

 " – مركز دراسات الوحدة العربية  -2المعرفة في الثقافة العربية" – نقد العقل العربي "

 – بيروت.1986الطبعة الولى، حزيران 

 – بيروت.1980 د. محمد عابد الجابري: نحن والتراث – دار الطليعة – -46
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  محمكد عبكده: العمكال الكاملكة – تحقيكق د. محمكد عمكارة – المؤسسكة العربيكة-47

 – بيروت.1972للدراسات والنشر – 

  د. محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في السلم – دار النهضة العربية-48

 – بيروت.1970– 

  محمد علي الكبسي: في النهضة والحداثة – حفريات في مفهوم الكتابة والدولة-49

 – دمشق.2007والوطنية والشرعية الدولية – دار الفرقد – الطبعة الثانية 

  محمد علي الكبسي: قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر – دار الفرقد – الطبعة-50

 – دمشق.2007الثانية 

  –1980 – أيككار 29 د. محمككد عمككارة: العككرب والتحككدي – عككالم المعرفككة – العككدد -51

الكويت.

  د. محمد محمد حسين: التجاهات الوطنية في الدب المعاصر – طبعة خاصة –-52

 – بيروت.1970دار الرشاد – 

  مصكطفى صكادق الرافعكي: تحكت رايكة القكرآن "المعرككة بيكن القكديم والجديكد" –-53

 ضككبطها وصككحح أصككولها: محمككد سككعيد عريككان – المكتبككة التجاريككة الكككبرى – الطبعككة

 – مصر. 1966السادسة 

  د. مصطفى محمود:  القرآن محاولة لفهم عصري – دار الشروق – الطبعة الثانية-54

 – بيروت.1970

  د. معكن زيكادة: معكالم علكى طريكق تجديكد الفككر العربكي – عكالم المعرفكة – العكدد-55

 – الكويت. 1987 – تموز 115

  منتصكر الزيكات: الجماعكات السكلمية: رؤيكة مكن الكداخل – دار مصكر المحروسكة –-56

 – مصر.2005الطبعة الولى 

 مكوجز تاريكخ الفلسكفة: تكأليف جماعكة مكن السكاتذة السكوفييت – تعريكب: توفيكق- 57

  – دار الجمككاهير الشككعبية1980إبراهيككم سككلوم – مراجعككة: د. خضككر زكريككا – حزيككران 

بدمشق ودار الفارابي ببيروت.

  الموسككوعة العربيككة الميسككرة – بإشككراف محمككد شككفيق غربككال – دار الشككعب –-58

.1972القاهرة ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر – الطبعة الثانية 

 ترجمككة وتحقيككق: أحمككد بككو ملحككم –يقظككة المككة العربيككة –  نجيككب عككازوري: -59

 – بيروت.1998المؤسسة العربية للدراسات والنشر – 

  د. نور الدين طوالبي: في إشكالية المقدس – ترجمة: وجيه البعيني – منشورات-60

 عويككدات – بيككروت – بككاريس – ديككوان المطبوعككات الجامعيككة – الجككزائر – الطبعككة الككولى

1988.
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 سكلوكنا الجتمكاعي( د. هشكام شكرابي: مقكدمات لدراسكة المجتمكع العربكي – -61

 وبنية العائلة في المجتمع العربي: التكالية، العجز، التهرب. الوعي والتغيير – النسان

 العربكي والتحكدي والحضكاري – المثقكف العربكي والمسكتقبل) – الكدار المتحكدة للنشكر –

.1984الطبعة الثالثة 

  د. هشكام شكرابي: المثقفكون العكرب والغكرب – دار النهكار للنشكر – الطبعكة الثانيكة-62

 – بيروت.1978

  د. وهبككة الزحيلككي: الفقككه السككلمي فككي أسككلوبه الجديككد – منشككورات مديريككة-63

 – جامعة دمشق.1967الكتب الجامعية 

 أدبيات الحركات والحزاب وفصائل المقاومة الفلسطينية.-64

***

ب- الكتب اللكترونية:

من النترنت:

- أدبيات الحركات والحزاب والفصائل من خلل مواقعها على الشبكة.1

 - الموسكوعة الميسكرة فكي الديكان والمكذاهب والكحزاب المعاصكرة – النكدوة العالميكة2

للشباب السلمي – موقع الكاشف.

- معجم الشرق الوسط "العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الردن" – سعد سعدي.3

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.- 4

- في الشعر الجاهلي: طه حسين.5

)CD:(

).Britannica – 2007- الموسوعة البريطانية (1

).Encarta – 2007- موسوعة النكارتا (2

- موسوعة المكتبة السلمية.3

 – بيروت.2001- الموسوعة العربية – الصدار 4

 - مكتبة التاريخ والحضارة السلمية – دار التراث – الخطيب – عمان، ومنه: مذكراتي5

 السياسككية – السككلطان عبككد الحميككد الثككاني – مؤسسككة الرسككالة – بيككروت – الطبعككة

الخامسة.

- المكتبة الشاملة: الصدار الثاني – دمشق.6

.1999- مكتبة الملل والعقائد – دار التراث – الخطيب – عمان – 7

***
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بعض الكتب التي ورد ذكرها في الكتاب:

 * د. إبراهيكم بكدران، د. سكلوى الخمكاش: دراسكات فكي العقليكة العربيكة، الخرافكة – دار

 – بيروت.1974الحقيقة – الطبعة الولى 

  ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل – تحقيق: د. محمد رشاد سالم - جامعة المام*

 – الرياض.1979محمد بن سعود – 

 * أبكو الحسكين عبكد الرحيكم بكن محمكد بكن بكن عثمكان الخيكاط المعكتزلي: كتكاب النتصكار

 والرد على ابن الراوندي الملحد - ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم

 - مع مقدمة وتحقيق وتعليقات للدكتور نيبرج الستاذ بجامعة أبسالة من مملكة السويد

  -1993- مكتبككة الككدار العربيككة للكتككاب بمصككر، وأوراق شككرقية بككبيروت - الطبعككة الثانيككة 

بيروت.

 * أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: فضائح الباطنية – حققه وقدم له: عبد الرحمن

 – القاهرة.1964بدوي – المكتبة العربية، التراث – الدار القومية للطباعة والنشر- 

  –1964* أحمكد أميكن: ضكحى السكلم – مكتبكة النهضكة المصكرية – الطبعكة التاسكعة 

القاهرة.

 - المرككز – دار المسكتقبل – الطبعكة1* د. أحمكد داود: تاريكخ سكوريا الحضكاري القكديم 

 – دمشق.1994الولى – كانون الثاني 

 * د. أحمد سليم سعيدان: مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في السلم – عالم المعرفة

 – الكويت.1988 – تشرين الثاني 131– العدد 

* إدوارد سعيد: الستتشكراق – ترجمة كمال أبو ديب – مؤسسة البحاث العربية - 

 – بيروت.1981

 * بكو علكي ياسكين: الثكالوث المحكرم (دراسكات فكي الكدين والجنكس والصكراع الطبقكي) –

 – بيروت.1973دار الطليعة – الطبعة الولى 

 * د. رشكاد خليفكة: عليهكا تسكعة عشكر "العجكاز العكددي فكي القكرآن الكريكم" – دار

الرشاد – حمص – سورية.

 * سلمة موسى: نظرية التطور وأصل النسان – مؤسسة المعارف للطباعة والنشر –

 – مصر.1928

 – مصر.1929* سلمة موسى: اليوم والغد – مؤسسة المعارف للطباعة والنشر – 

 * سكيغموند فرويكد: الطكوطم والتكابو – ترجمكة: بكو علكي ياسكين – دار الحكوار – الطبعكة

 – سورية – اللذقية.1983الولى 

 – بيروت.1983* شبلي شميل: فلسفة النشوء والرتقاء – دار مارون عبود – 

 * صكموئيل هنتنغتكون: صكدام الحضكارات وإعكادة بنكاء النظكام العكالمي – ترجمكة: محمكود

.1999خلف، مالك أبو شهيوة – الدار الجماهيرية – 
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 * صكموئيل هنتنغتكون: مكن نحكن؟ التحكديات الكتي تكواجه الهويكة المريكيكة – ترجمكة:

 – دمشق. 2006حسام الدين خضور – دار الرأي للنشر والتوزيع – 

 تشرين – 23عالم المعرفة – العدد عبد السلم الترمانيني: الرق، ماضيه وحاضره – * 

 – الكويت. 1979الثاني 

 * عصكام الكدين حفنكي ناصكف: المسكيح فكي مفهكوم معاصكر – دار الطليعكة – الطبعكة

 – بيروت.1979الولى 

 – مصر.1966* محمد قطب: شبهات حول السلم – مكتبة وهبة – الطبعة التاسعة 

 * محمكد الغزالكي: حقيقكة القوميكة العربيكة وأسكطورة البعكث العربكي – دار نهضكة مصكر

 – القاهرة.1998للطباعة والنشر – 

 * د. مصكطفى حجكازي: التخلكف الجتمكاعي "سكيكولوجية النسكان المقهكور" – معهكد

 – بيروت.1984النماء العربي – الطبعة الثالثة 

 * هادي علوي: من تاريخ التعذيب في السلم – مركز البحاث والدراسات الشتراكية

في العالم العربي.

*   *   *

النهاية
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